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أستاذ العقيدة ومقارنة الاديان الستماس | 3 السابق 
كلية الدعوة الإسلامية - جامعة الأزهر 


مقدمخ الأستاذ الدكتور 

عمربن عبد العزيز قريشي 
الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة؛ والصلاة والسلام على خير 
خلق الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. فَالَالتَجَالن : #بَل نَقَذِفٌ 
بالق عَلَ الْبَاطِلٍ فَيَدْمَفه مَعْهُ كَإِدَا هُوَ زَاِنٌ وَلَكُمُ الْوَْلْ ينَانَصِفُونَ 4 [الأنبياء: 18]. لقد 
وفق الله تعالى الأخ ياسر جبر في الوصول إلى الحق ومعرفة الحقيقة من خلال كتب أهل 
وي شو ب ور بي كرح عو كد 1 و 
فيها من اختلاف» وناقش وأبطل أهم ما بنيت عليه النصرانية وهو تأليه المسيح أ 
م ا ا 
الذي يسمونه «الكتاب المقدس»» كما ناقش وأبطل عقيدة الصلب والخلاصء أو 
الخطيئة والكفارة؛ التي هي كذلك من أهم معتقداتهم» وناقش وأبطل إلوهية الروح 
القدسء كما رد على كثير من الشبهات المثارة ضد الإسلام بحجج قاطعة وأدلة ساطعة 
وكذلك ذكر دلائل نبوة محمد كَق خلاو زالملة من كتبهم وكذلك من المصادر 
الإسلامية» فجاء الكتاب قينا في بابه عميقًا في موضوعه. فالله أسأل أن يونق صاحب 


هذا الكتاب وينفع به كل من يقرؤه. 


عمر بن عبد العزيز قرشي 
أستاذ العقيدة ومتارنة الأديان 


كلية الدعوة الإسلاميد - جامعة الأزهر 


مقدمثٌ الدكتور/ وديع فتحي 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

الحمد لله الذي هداني إلى نعمة ونور الإسلام منذ حوالي أربعة عشر عامًاء بعد 
طول ضلال دام حتى قاربت الأربعين عامًا من عمريء؛ وقد شاء الله أن أنشأ في أسرة 
متدينة لأب عالم في النصرانية» فتربيت على العلم بكل خبايا هذه الملة المعوجة؛ وبعد أن 
هداني الله إلى الإسلام تعلمت على أيدي علاء الدعوة السلفية» وتعلمت منهم التدقيق 
في كل أمر يختص بالعقيدة» واتباع سنة النبي تحمد لبقتال وضتحابته الغر 
الميامين. وصار لي موقع على الإنترنت 11/140121:3.5146.009/0 1/1/1111 

ومن خلاله تعرفت بالكثير من الأفاضل ومنهم مؤلف هذا الكتاب؛ كما 
تعرضت لهجوم النصارى وبعض المسلمين الذين يظنون أنني شخص وهمي وأنني 
واجهة لبعض المسلمين» ولذلك أحيلهم إلى الكتب التي حققتها بفضل الله ومنها: 
«تحفة الأريب' (دار التوحيد)؛ واهداية الخيارى»؛ و«الجواب الصحيح لمن بدّل دين 
المسيح» (دار العقيدة) بالإسكندرية. 

وقد عرض عل الأخ الناضل مؤلف هذا الكتاب أن أقدم كتابه للجمهورء 


فق رأته أولاء وأعجبني جدًا في موضوعاته ومحتواه . 
وبداية» فإن هذا الكتاب يعد مرجمًا شاملا لكل ما يحتاجه المسلم الذي يواجه 
النصارى ني الجدال الدائر الآن على مواقع التنصير على شبكة المعلومات» وأغلبه يدور 
ولقد بدأ الكاتب كتابه بالتعريف بالعقيدة النصرانية تعريمًا كاملًا وافيًا. وأقول 
إن اول من عار تح :اسم االسيصين زدلا ين اسع الصازض هدر لادولسن) - الذي 
جعلهم يتركون عبادة الخالق ويعبدون المخلوق - أي (المسيح) فدعاهم على أسمه. 


بهم |مواسيرءه 
لوَئنَا شيج سس 

ثم أخذ المؤلف يشرح الخلافات بين الفِرّق المسيحية فأوجز وأجاد. 

ثم بعد ذلك يقطع المؤلف تساسل البحث ليُعرفنا بالإسلام وهنا أمر ضروري 
لأن معظم المسلمين يجهلون العقيدة الإسلامية فقد عدنا إلى عصر الغربة ى) تنبأ النبي 
جل جلاملك «بَدَأ السام عَرِيبَا وَسَيَعُودُ كا دأ خَرِيًا فَطُوبَى للْغْرَبء". 

وانتقل المؤلف إلى العقيدة في الله بين التوحيد (الإسلام) والتثليث (المسيحية) 
وأجاد في توضيحهما. 

ثم عرج على كتابهم» وقد أفاض المؤلف في فضح انعدام الوحي في كتابهم» وقام 
أيضًا بالرد على بعض افتراءاتهم على الإسلام والقرآن بردود مقنعة كافية لمن يريد 
الحداية. فجزاه الله كل خير. 

ومنه عاد إلى العقيدة المسيحية عن ميراث الخطية الأصلية من آدم جَلدِ كام . 

العجب الشديد من إهمالهم لاشتراك حواء فيها فهي الأصل في هذه الخطية 
بحسب قول كتابهم» فهي التي أكلت أولَا ثم أعطت زوجها ليأكل. أتدري لماذا؟ لثلا 
نقول: إن أم معبودهم هي فرع من أصل هذه الخطية» فيكون المسيح هو أيضًا وارنًا 
للخطية من أمه. 

ودخل في موضوع (إلوهية المسيح)» وقد أحسن في الرد عليهم من كتاءهم؛ كا 
أحسن في الرد على كل معتقداتهم. 

وتبعه بموضوع (ألوهية الروح القدس) وأجاد كالعادة في تفنيد حجتهم. 

ثم دخل في تساؤلاهم عن الإسلام. ولا يعجبني أنه استشهد باثنين فقط: 
المستشرق ديورانت» والغزالي. وأنصح القارئ بالاستزادة من «الرحيق المختوم» 
و«تاريخ الإسلام للإمام الذهبي» وغيرها من كتب عمالقة المؤرخين المسلمين. 


وأخيرًا وصلنا إلى دلائل النبوة في سيدنا محمد يِلْإفْكويَيِ ؛ ومن أهم مالم 


1 ران سجر 
يي ا يكت 1 اد 
يذكره المؤلف الواعي أن الكثير من أحاديث سيدنا محمد صَْاَدعمعيَليك تتحقق الآن في 
عصرنا. وأحيل القارئ إلى كتاب شيخنا الطبيب/ سعيد عبد العظيم حَيْظ ادن 


«أمارات الساعةا» 


فاجاد وأخسسق: 
نسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات مؤلفه وكل من عمل على نشره بين الناس. 


سبحانك الهم وتحمدك. نستخفرك وتوب إليك. 


الشماس المصري السايق 
د. وديع أحمد فتحي 


إرو .46 00663.51 بلا بلابنا بلا 


لدئوًا سرجه 4 


مدصنا را لل د 
مقدممّ الكاتب 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد» حيث 
تتلاطم الأفكار والمعتقدات على شبكة الانترنت» وحيث تعلو الأصوات بكل صراحة 
لتعبر عن نفسها وعن معتقدها بلا تحفظ أو خجلء وحيث تجتمع قوى الباطل فيا بينها 
بلا اتفاق لمواجهة الحق» فنجد في مواقع اللحاد مقالات نصرانية» وفي المواقع النصرانية 
مقالات لمنكري السنة» و في مواقع التبشير مقالات شيعية تطعن في الصحابة أو في 
أمهات المؤمنين !!» وبالرغم من اتحاد قوى الظلام أمام نور الإسلام. لا يزال الحق يعلو 
ويظهرء ولا تزال قوى الباطل تنهار وتزهق, ولا تزال قذائف الحق تنهار على ما عداها 
في ثبات وانتظام» ولا يزال جند الله يبذلون ما يستطيعون للذب عن الإسلام على قدر 
استطاعتهم ولرفع راية الحق ب أوتوا من علم. 

لذا بدأت مستعيئًا بالله - تعالى - بجمع أهم محاور الخلاف بين الإسلام 
والنصرانية» وأهم نقاط الجدال والحوار بينههما. 

وأبسط ما يقال عن هذا البحث أنه ترتيب وتجميع ما سبق من جهد العلماء 
الأفاضلء وتوثيق بعض المعلومات من الموسوعة البريطانية والمراجع النصرانية؛ فلا 
فضل لي في الكتاب وإنما الفضل لله تعالى» ثم لكل من قرأت له وتعلمت منه ممن 
ذكرتهم بقائمة المراجع في نباية الكتاب؛ أو من العديد من الإخوة الذين لا أعلمهم 
وكان لي شرف قراءة ما كتبوه. 

هذا الكتاب هو في الحقيقة موجه لكل من يبحث عن الحقيقة متجردًا من أي 
عصبية أو أحكام مسبقة» فأرجو أن يتحرر القارئ من كل قيد قبل القراءة» ويدع العقل 
والمنطق يحكان عل الأدلة والنقاط الني تم عرضهافي هذا الكتاب. 
وقد بدأت في هذا الكتاب بالفصل الذي يتحدث عن النصرانية» وذلك من باب 


1 0 90ا ا ا 0(ا 2 ل 1 م 
التسلسل الزمني لنزول الرسالاتء ثم أتبعته بفصل التعريف بالإسلام. 

بعد كل من الفصلين الأول والشاني مدخلا للتعريف بالاعتقاد الإسلامي 
والنصراني. 

ولقد استخدمت مصطلح «الكتاب المقدس» للدلالة على كتابتهم من واقع شيوع 
هذ لاسن 200 


كتبه 


يأسر جبر 


.97711411 087 رزآ ككتال 


(0) تعليق للدكتور وديع- حفظه الله - لا يعجبنى تكرار قول (الكتاب المقدس) , فهو لفظ لا أحب شيوعه 


الخالي بين المسلسينء لأنه لا يوجد كتاس مقدس حقيقة إلا القرآن الكريم فقط. 


دنا برع 1١‏ 


الفصل الأول 
الشعريشه التضرائية 


أ وجهمّ النظرالنصرانيم: 

خخلق الله آدم وحواء ووضعها في الجنة» وأعطاهما الحرية للاختيار بين الصواب 
والخطأء فاختارا الخطأ وهو ارتكاب الخطيئة. 

فخطيئة آدم وحواء أدت إلى طردهما من الْئة» بالإضافة إلى معاناة تأثير الموت 
كنتيجة لخطئههاء وورثت الطبيعة البشرية طبيعة فاسدة جرّاء هذه الخطيئة. 

والله في النصرانية هو إله واحد وحيد في كل الوجود. خلى الكون و الأرض» 
وتخلق آدم وحواء. 

والله في النصرانية ثلاثة أقانيم: (آب» ابن» روح قدس»)» وكلمة «أقنوم) تعني: 
خاصية أو شخصّاء ولذلك فالله في النصرانية هو واحد في ثالوث» ويسوع المسيح هو 
الأقنوم الثاني من الثالوث. 

وتجلت رحمة الله بأن سمح بمجيء المخلص ليفتدي البشرية من العقوبة الشديدة 
وهى الموت» (الموت عندهم هو الخروج من رحمة الله)؛ وذلك نتيجة لعصيان آدم 
وحواء لله بالأكل من الشجرة» فجاء المسيح الُخلص ليُخَلص البشرية من حكم الموت 
الأبدي» وقام المسيح من الموت بكامل قدرته بعدما مات على الصليب. 

والمسيح هو الأقنوم الثاني (الابن) الذي تجسد أي (أخذ جسد إنسان)» وفي 
تجسده هذا لم يفارق لاهوته أي (خواصه الإلهية) ناسوته أي (خواصه الجسدية) لحظة 
واحدة» فلهذا هو مستحقٌ للعبادة والصلاة. 


حل اانا ا سجر 

قوانين الإيمان: 

قوانين الإيمان هي التي تبين أصول الاعتقاد النصراني وما اتفق عليه الآباء الأوائل. 
قانون الإيمان النيقاوي: 

اعتمد بمجمع انيقية») سنة 750 م. 

نؤمن بإله واحد (آب)) خالق السماء والأرضء كل ما يرى وما لاايرى؛ وبربٌ 
واحدٍ وهو يسوع المسيح (ابن الله) الوحيد, المولود من (الآب) قبل كل الدهور. إله من 
إله؛ و نور من نورء و إله حق من إله حقء مولودٌ غير مخلوق. مساو (للآب) في 
الجوهر. الذي به كان كل شيء. والذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل 
من السماء وتجسد بروح القدس من مريم العذراء» وصار إنسانًا و صلب عنا على عهد 
بيلاطس البنطي تألم ومات وقُبر» وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب؛ وصعد إلى 


السماء وجلس عن يمين (الآب) وسيأت أيضًا بمجدٍ عظيم ليدين الأحياء والأموات 


قانون الإيمان النيقاوي القسطنطيني: 

أضيفت الفقرة التالية لقانون الإيمان النيقاوي السابق وذلك عام ١م‏ بمجمع 
القسطنطينية الأول لتؤكد ألوهية الروح القدس» وتم تغيير اسمه إلى «قانون الإيهان 
النيقاوي القسطنطينى). 

...وبالروح القدس الرب المحبي المنبشق من (الآب) و(الابن) الذي هومع 
(الأ جنول لان ) جيجه لدو وسفتم :تنا ملق الأنواء كي وح نامع 1 
رسولية» ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطاياء ونننظر قيامة الأموات والحياة في 
الدهر الآتي. 


3 6م ار ١‏ 
لَدِيْنَالمسيح 
ملخص الاعتقاد النصراني: 

يتلخص الاعتقاد النصراني في أن آدم عَلدليَاِكْ أخطأ فطرهده الله من الرحمة 
(حكم عليه بالموت)»؛ وأصبحت البشرية كلها ملوثة بالخطيئة التي اقترفها آدم بأكله من 
الشجرة. 

ومن رحمة الله أنه أرسل ابنه الوحيد ليقتل على الصليب ليفتدي البشر ويزيل عنها 
خطيئة آدم» وتجسد الابن في رحم مريم العذراء وتمت ولادته مرة ثانية. 

ولد أولًا من الله قبل كل الخلائق حسب قانون الإيان ولادة غير جسدية» وولد 
ثانيًا من مريم العذراء التي ولدته إلا وإنسانًا وتم اعتبار السيدة مريم «أم الإله). 

وطهر «الروح القدس» مريم من الخطيئة قبل الولادة حتى يكون المولود بدم 
صافٍ نقيّ طاهر فيكون خير ما يقدم كفداء للبشرية. 
أسس العقيدة النصرائية: 

-١‏ المخطيئة الأصلية (خطيئة آدم) ومبدأ توارث الخطيئة. 

؟- الله واحد ولكن عبارة عن ثالوث. 

”- ألوهية المسيح وألوهية الروح القدس. 

: - تجسد الإله وتحمله آلام الصلب والموت ليخلص ويفتدي البشرية ثم قيامته 


من الأموات وصعوده للساء. 
ب النصرائيئٌ من وجهة النظر الإسلاميى: 


تخي التصرانة نذتيت الاساكم هي الرميالة الل أرؤلك عل عستي 112 
مكمّلة لرسالة موسى بَلئْصَلاوَكَالتلةْ » ومتممة لما جاء في التوراة من تعاليم موجهة إلى 


ارا ا هزد 
بني إسرائيل» داعية إلى التوحيد والفضيلة والتسامح. 

بعدما زاغ بنو إسرائيل عن شريعة موسى يتلاك وغلبت عليهم التزعات 
المادية» افترقوا بسبب ذلك إلى فرق شتى» فمنهم من كان يؤمن بأن غاية الإنسان هي 
الحياة الدنياء ومنهم من يعتقد أن الثواب والعقاب إنم| يكونان في الدنيا فقط. 

كما شاع فيهم تقديم القرابين والنذور للهيكل؛ رجاء الحصول على المغفرة» وفشا الإعتقاد 
بأن رضا الأحبار والرهبان ودعاءهم يضمن هم الغفران لذا فسدت عقيلتهم وأخلاقهم. 

فأرسل الله عبده ورسوله عيسى بن مريم جَلْليَاضك» وكانت أمه البتول مريم 
عابدة مخلصة لله تعالى» حملت به من غير زوج بقدرة الله تعالى» وأنطقه الله تعالى في المهد 
دليلًا على براءة أمه من بهتان بني إسرائيل ها بالزنى» فجاء ميلاده حدثًا عجيبًا على هذا 
النحو ليلقي بذلك درسًا لبني إسرائيل الذين غرقوا في الماديات» وني ربط الأسباب 
بالمسببات» ليعلموا بأن الله تعالى على كل شيء قدير. 

بعثه الله نبيّا إلى بني إسرائيل وأنزل الله تعالى عليه الإنجيل» كا أيِّده الله تعالى بعدد 
من المعجزات الدالة على نبوته» فكان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون 
طيرًا بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. 

وتآمر اليهود على قتله وأرسلوا الجند وراءه» فاختفى عيسى وأصحابه إلا أن 
أعنة امنمهانه: ل هتكن الروساة عا يمكاحة قالف الله سبال يعسن 
جَنْاعَلاووَالَلام وصورته عليه. ويقال: إنه بوذا الإسخريوطيء وقيل: إنه واحد آخر 
من الحواريين» وقيل: إنه باختياره تطوع بأن يفتدي المسيح» تمد حكم الصلب فيه 
بدلا من عيسى جَائْدقتووَاتلاهِ حيث نجاه الله ورفعه إليه. 

وانقسم النصارى بعد المسيح» واختفى إنجيل المسيح» وتمت كتابة العديد من 
الأناجيل» كى) ظهرت طوائف تنادي بألوهية المسيح 00 وتعارضت مع من 


لال 1١5‏ 
ينادون بالتوحيد. 
وأقيمت بعد ذلك مجامع لتحكم في هذا الأمر فتم إقرار الألوهية للمسيح 
لتاق عام 75" مء وتم إقرار ألوهية الروح القدس عام 81" م. 
فأرسل الله تعالى محمدًا جَليْالمَلِؤْْالطدِ متمَّا للرسائل الساوية» فكان بذلك آخر 
الأنبياء والمرسلين. 


" الفرق بين نصراني ومسيحي: 

في معاجم اللغة العربية: «انصارى» تنسب إليهم نتيجة لبلد المسيح جلي لامك . 
ففي مختار الصحاح للرازي: 

تقر ان يورة تعر ان قري بالقام تمن إلنينا التضاتى ويقال انجميا تاضرة. 
ونجد ما يؤكد هذا المعنى في إنجيل(مرقس ١‏ : 4) في يَلْكَ الأَيّام ججاءَ يَسُوعٌ من النَّاصِرَةٍ 

في مختصر تفسير ابن كثير للصابوني جاء في تفسير قول الله تعالى:آ إِنَ الَِّينَ آمنُوأ 
وَالَذِينَ مَادُوأ وَالمَصَارَى وَالصَّابئِينَ مَنْ آمَنَّ بالله َالْيوْم الآخِرِ وَعَمِلَ صَاًِا َلَهُهْ أَجْرْهُمْ 
عِندَ رَيَمْ وَل حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يحرَنُونَ 4 [البقرة: 157]. 

والنصارى سموا بذلك لتناصرهم فيا بينهم. وقد يقال لهم أنصار أيضًا ى) قال 
عيسى يلياك[ مَنْ أَنْصَارِي إِلَّ الله قَالَ الَوَاريُونَ نَْنُ أَنْصَارٌ الله 4 [الصف: ]١‏ 
وقيل: إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنبم نزلوا أرضًا يقال لا ناصرة. والله أعلم. 

ومما سبق يتضح أن لقب (نصارى) أطلق عليهم؛ لأنهم ناصروا بعضهم أو كانوا 
أنصار الله أو نسبة إلى بلد المسيح الناصرة. 
فمن أين جاء لفظ مسيحي؟ 


مع سس ع شا 
ض الم 
مسو بوي سس سس و د سس مع سه مسر وي مسر ع ا 1 و مسعع 


"1116 5011165 0[/ ) 17 ]ك‎ 1411141 )١ 6 حسب كتاب (مصادر المسيحية - ص‎ -١ 
لم يسمح عيسى خلال حياته لأتباعه أن ينسبوا أنفسهم لهء فكلمة مسيحي‎ 26768 5 
أو نصراني أو ما شابه كانت ممنوعة ؛ لأن عيسى كان من أنبياء بني إسرائيل» وكاندت‎ 
شريعة موسى هي شريعته؛ ولم تظهر كلمة :01/17156167) بمعنى (مسيحي) إلا في القرن‎ 
الثالث في المجلس الذي عقد بمدينة نيس.‎ 

؟- كتب أحمد ديدات في كتابه محمد المثال الأسمى»: إن الرجل الأبيض يصف 
نفسه بآنه مسيحي لأنه يعبد المسيح» وهو يسمي من يعبد «بوذا) بالبوذي. 

"- جاء في أعمال الرسل أن أول من أطلق عليهم لفظ (المسيحيون) هم 
«الوثنيون» فلم يطلقوه على أنفسهم. (أعمال١١:77)‏ افحدث أنى) اجتمعا في الكنيسة 
سنة كاملة وعلءًا جمعًا غفيرًا ودعي التلاميذ «مسيحيين» في أنطاكية أولَا». 

ويطلق اللقب أو النعت7١‏ على المجموعات وذلك لاثستراكهم ني شىء من الأمور 
الآتة: 


(1) لفظ «مسيحي» ليس بمفرده هكذا نعنًا ولا لقبّا وإنا هو اسم نسب. ويُعرف التسب بأنه أن تلحق آخر 
الاسم ياءٌ مشددة مكسورة ما قبلهاء الدلالة على نسبته إلى المجرد منها. يقال هو مصري .ء لتدل على نسبته 
إلى مصر وتسمى الياء المشددة ياء النسب» والاسم المتصل بها منسوبّاء والاسم قبل اتصاله بها منسوب 
إليه. 
وللنسب دلالات متعددة منها: 

.- الدلالة على الجنس - مثل عري» انجليزي‎ -١ 

؟- الموطن مثل قاهري - دمشقي. 

*- الدين: إسلامي - مسيحي - بودي. 

:- الحرفة: مثل زراعي - صناعي. 

- صفة من الصفات: مثل ذهبي - فضى - رملٍ - بحري. 
5- الفكر : مثل شيوعي - ماسوني - ماكسي. 


5 0) 
١ َدِيْنَالمسيح‎ 

-١‏ عبادة إله مثل مسيحي أو بوذي. 

؟- الانتماء إلى فكر أو مذهب مثل شيوعي أو قومي. 

7- اتباع شخص مؤسس فكر أو مذهب مثل ماركسي. 

- الانتماء لبلد أو منطقة مثل شرقي أو مصري. 

وفي الوقت ال حالي مصطلح «مسيحي» يُطلق على من يعتقدون بألوهية المسيح» 
بينها مصطلح «نصراني» يطلقه المسلم على من اتبعوا المسيح فيما سبق» ويستمر في 
إطلاقه على من يعتقد المسلم أغبم خالفوا تعاليم المسيح واتخذوه إهًا. 
؟ الكتاب المقدس: 

ل وجهد النظر النصرانيخ: 

-١‏ يُطلق هذا الاسم على مجموع الأسفار المكونة للعهدين القديم والجديد 
والمؤلفة من 77 سفرّاء بالإضافة للأسفار القانونية الثانية لبعض الطوائف التي كتبها 
القديسون بتوجيه من الروح القدس «يزعمهما. 

؟- يرجع تاريخ البدء في كتابة الكتاب المقدس إلى حوالي ١6١١‏ عام قبل الميلاد» 
واستغرق تدوينه حوالى ١51١‏ سنة» فقد سجلت آخبر أسفار العهد الجديد عام 84/8 
ميلادية» ولقد قام بكتابته أشخاص كثيرون» أوهم نبي الله موسى وآخرهم يوحنا. 
لغات المحكتاب المقدس: 

-١‏ العبرية: وهى لغة العهد القديم» وهى تدعى اللسان اليهودي. 

؟- الآرامية: وهى اللغة الشائعة في الشرق الأوسط إلى أن جاء «الإسكندر 
الأكير). 

"- اليونانية: لغة العهد الجديد. فكانت اللغة الدولية في زمن المسيح عَلكي جام . 


١8 


ويتكون الكتاب المقدس من جزأين: 

أ- العهد القديم وهو ما تمت كتابته قبل المسيح ويتكون من: 

-١‏ التوراة وتحتوي على أسفار (التكوين - الخروج - العدد - اللاويين - التثنية). 

1- الأسفار التاريخية (يشوع - القضاة - راعوث - صموئيل ١‏ - صموئيل 
” - ملوك ١‏ - ملوك ؟ - أخبار أيام ١‏ - أخبار أيام ؟ - عزرا - نحميا - أستير). 

*- الأسفار الشعرية (أيوب - مزامير داود - الأمثال - الجامعة - نشيد الأنشاد). 

5 - أسفار الأنبياء (إشعياء - أرمياء - مراثي أرمياء - حزقيال - دانيال - هموشع - 
يوئيل - عاموس - عوبديا - يونان- ميخا - ناحوم - حبقوق - صفنيا - حجي - زكريا - 
ملاخي). 

ب- العهد الجديد وهو ما تمت كتابته بعد المسيح ويتكون من: 

-١‏ الأناجيل (إنجيل متى - إنجيل مرقس - إنجيل لوقا - إنجيل يوحنا). 

١‏ - الأعمال (أعمال الرسل «الحواريين»)). 

- رسائل بولس (لأهل رومية - لأهل كورنكوس الأولى - لأهل كورنشوس 
الثانية - لأهل غلاطية - لأهل افيس - لأهل فيليبي - لأهل كوليسي- لأهل 
تسالونيكي الأولى - لأهل تسالونيكي الثانية - إلى تيياثوس الأولى - إلى تيهاثوس 
الثانية - إلى تيطس- إلى فيليمون). 

- الرسالة إلى العبرانيين. 

0- رسالة يعقوب. 

-١‏ رسالتا بطرس (01؟). 


/ا- رسائل يوحنا (21 ”3 "). 


ا 18 
لدان الم ب ا م 


- رسالة يهوذا. 

8 - سفر الرؤيا (رؤيا يوحنا). 
ج الأسفارالقانونية الثانيم: 

هي أسفار قامت طوائف نصرانية بحذفها من الكتاب المقدس بينا أبقتها طوائف 
أخرى على أساس أنها جزء أساسي من الكتاب المقدس. 

فتعد الأسفار القانونية الثانية جزءً! مكملًا للعهد القديم بالنسبة للكاثوليك 
والأرثوذكس وقد حذفها البروتستانت على أساس أنها لا ترقى لمستوى الوحي الإلهيء 
واعترضت بقية الطوائف على الحذف. 
وفيما يل ما جاء في مقدمة الأسفار القانونية الثانية: 

«قام البروتستانت بحذف هذه الأسفار من طبعة الكتاب المقدس المنتشرة بين 
أيديناء على الرغم من أن كلا من الأرثوذكس والكاثوليك يؤمنون بقانونية هذه 
الأسفار وأما البروتستانت فيعتبرون هذه الأسفار لا ترتقي إلى مستوى الوحي 
الإللى»(22. 

كما جاء في نفس الكتاب رد الأرثوذكس عل البروتستانت فيا بخص حذف هذه 
الأسفار ومنه: 

يقول البروتستانت: إن هذه الأسفار لم تدخل ضمن أسفار العهد القديم التي 
ا و 
الأسقاز عدر العدررعليها آياء غززا بيت بب تشبتت اليهود بين المالك» كما أن البعض 


(1) الكتاب المقدس- الأسفار القانونية الثانية- مكتبة المحبة- القاهرة- ص ”. 


- لك 
١ 55‏ 07 له عقي 200 


لذلك يعتقد الأرثوذكس والكاثوليك (الغالبية) بقدسية الأسفار القانونية الثانية 


يضيفونها إلى الكتاب المقدسء ويقوم الأرثوذكس بطباعتها منفردة تحت اسم (الكتاب 
المقدس- الأسفار القانونية الثانية)» بين! يضيفها الكاثوليك إلى العهد القديم مباشرة. 
الأسفار المحذوفة عددها ٠١‏ وهي: 

-١‏ سفر طوبيا. ؟- سفر يهوديت. 7- تكملة سفر أستير. 

:- سفر الحكمة. 0- سفر يشوع بن سيراخ. 1- سفر نبوأة باروخ. 

/ا- تعمة سفر دانيال. 4- سفر المكابيين الأول. 

4- سفر المكابيين الثاني. ٠‏ -المزمور .١6١‏ 
ب اعتقاد النصارى في الكتاب المقدس: 

-١‏ كلمةٌ الرب ولكن كتبت عن طريق آخرين بأساليبهم. 

١‏ - امتلاء قلوب الكتّبة بروح القدس التي تعينهم على الكتابة لتكون الكتابة من 
وحي الله. 

"' - اعتقادهم بأن كل ما به مقدس من رسائل ورؤى وأسفار وأناشيد. 

؛ - لا يحتوي على أي أخطاء علمية أو تاريخية. 

- لم يطرأ عليه أي تحريف أو تغيير. 
ب وجهة النظرالإسلامية (في الكتاب المقدس): 

من متطلبات الإيهان في الإسلام الإيمان بالكتب السماوية؛ والإيان بالكتدب 


السماوية عند المسلمين يتضمن أربعة أمور: 


ادنن المت ١‏ 
ين ود 

الأول: التصديق الجازم بأن جميعها منزّل من عند الله. 

الثاني: ما ذكره الله من هذه الكتب وجب الإيوان به» وهي الكتب التي ساها الله 
في القرآن: (كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى). 

الثالث: تصديق ما صح من أخبارهاء كأخبار القرآن. 

الرابع: الإيهان بأن الله أنزل القرآن حاكمًا على هذه الكتب ومصدقًا لها ا فَالتَجنَان : 
ل وَأنْرَلنَا ِلَيْكَ الْكَِاب بالق مُصَدًَا يا بْنَيَدَيِْ مِنَ الكِتَابٍ وَمْهَيْئًا عَلَيِْ 4 [المائدة:8]. 

قال أهل التفسير:(مهيمئًا): مؤتَنًا وشاهدًا على ما قبله من الكتب» و(مصدقًا) 
ها: يصدق ما فيها من الصحيح.ء وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير» ويحكم 
عليها بإزالة أحكام سابقة» أو تقرير وتشريع أحكام ج20 

ولقد ذكر القرآن الكريم أن الكتب السابقة تعرضت للتحريف بعدة طرق منها 
التحريف بالتغيير والإضافة. 

كَالنَْكَجَا ل ل وَإِنّ مِنْهُمْ لمَرِيَا يَلْوُونَ ألْنتهُم بالْكِتَاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابٍ وَمَا 
هُوَ مِنَ الِْتَابٍ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِند الله وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ الله وَيَقُولُونَ عل الله الْكَذِْبَ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ 6[آل عمران: 8/!]. 

وقال: ل أُمتَطْمَعُونَ أن ينوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ قَريقٌ مُنْهُمْيَسْمَعُونَ كَلامَ الله ثم رفوه 
من بَعْدِ مَا عَفَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 [البقرة: /ا]. 

وقال: ل مِنَّ الَّذِينَ مَادُوا تْوَفُونَ الْكَلِمَّ عن مَوَاضِعِهِ 4 انا [النساء: 1 4]. 

وقال: وَمِنَ الَذِينَ هادُوأ سَيَعُونَ لِلْكَذِبٍ سَنَعُونَ لِقَوْم آحَرِينَ لَيَأْنُوكَ يَرفُونَ 
الْكَلِمَ من بَعْدِ مَوَاضِعِهِ 6 اليم [المائدة: ١‏ 4]. | 


(1) شرح الأصول الثلاثة - ابن عثيمين. ص 45- 40 .بتصرف. 


33 باس سججعرر 

لدذلدلبب ليسي 

ونتيجة لآن الكتاب المقدس تعرض للزيادة والنقص والتبديل فهو يحتوى على كلام 
الله تعالى مختلطًا مع كلام مؤرخين وكهنة وكتبة؛ والمسلم لا يقول: إن الكتاب المقدس 
بالكامل كلام بشر؛ لأن فيه آيات تشريع وأخبار ذكرها الإسلام ووافقهاء ولا يقول: إن 
الكتاب المقدس بالكامل من عند الله لثبوت التحريف بالزيادة والنقص والتبديل. 
ت- عقيدة المسلم في ما ورد بهذه الكتب من أخبار: 

-١‏ تصديق ما جاء متوافقًا مع ما عند المسلم من أخبار اصحيحة». 

مثال: ما جاء بسفر التكوين أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام. 
وجاء ما يوافقها في القرآن الكريم:/آ وَلَقَدْ حَلَقََا السََّاوَاتِ وَالَأَرْض وَمَا بَيَْهُها في يسنَة يام 
0 ارا 

؟ - تكذيب المخالف لما أخبرنا به الله تعالى ورسوله جَلَيْماصَلاوْكالتلاهِ من أخبار. 
مثال: ما جاء بسفر التكوين أن الله تعالى استراح في اليوم السابع بعد الخلق» القول الذي 
نفاه الله تعالى بالآية السابقة وَقَا تع : "[ وَمَا مَمَّنَا مِن لَعُوب 6[ق8:3*]. 

وفي التفسير الميسر: (.. وما أصابنا من ذلك الخلق تعب ولاتَصَب). فلا يجوز في 
حق الله تعالى التعب والاستراحة. 

؟- السكوت عن مالم ترد لنا أخبار عنه؛ فلا نكذبه ولا نصدقه مثشل قصة 
«يبوديت» أو «(أستير) وغيرها(2©3. 

هناك بعض الادعاءات النصرانية من أن القرآن الكريم شهد للكتاب المقدس 
بالصحة في مواضع عدة» ومن الناحية الإسلامية يكفي الرجوع للتفسير المخناص 
بالآيات ليتجلى الأمر» وللزيادة مراجعة الآيات الصريحة الواضحة التى تبين تحريف 


آهل الكتاب لكتبهم. 


(1) ابن كثيرء مقدمة | لتفسير /١(‏ 5) بتصرف» شرح الأصول الثلاثة. ص 454. 


ا 55 
لدين لم ع تت ل ل تب نك 


أما بالنسبة للنصارى فأمامهم اختيار واحد من اختيارين: 

الاختيار الأول: الايران بآن القم قرآن الكريم من عند الله تعالى» فبذلك مخرجون من 
التصراتة واد ير جددام للاستسهاة حل صحة كتاءهم الذي ذكر القرآن تحريفه. 

الاختيار الثاني: إن كان اعتقادهم أن اله لقرآن الكريم ليس مم ن عند الله تعالى. فلا 
داعي للاستشهاد با يظنون آنه ليس من عند الله لإثبات صحة كتامهم . 

وسيتم التعرض لهذه الشبهة بالتفصيل في الفصل الرابع بإذن الله تعالى. 


؛ الفرق النصرانية وتاريخ انشقاق الكنائس!7 2١‏ . 
نشأت خلافات كثيرة بعد المسيح بُلدِْ لامك بين أتباعه. وكانت الطريقة المتبعة 
لحل كل خلاف هو عمل اجتماع يحضره الأساقفة لوضع قانون نبائي أو رأي فاصل فيه. 
وكانت النتيجة النهائية لكل مجمع هي إما موافقة الجميع على القانون فيصبح 
أساسيًا في التشريع النصراني. أو أن يحدث خلاف على القانون فينتج عنه انشقاق في 
صفوف الكئيسة. 
والمجامع نوعان: 
-١‏ مجمع مسكوني أي عالمي (نسبة إلى الأرض المسكونة). 
وأول مجمع عقد كان في أورشليم برياسة الأسقف «يعقوب الرسول» للنظر في 
ختان غير اليهود. 


(1) اختصارا من كتابي تاريخ اناق الكنائسر - زك يا بطرس. وعصر المجامع «كير لس الائف 


ا 


525 أ م 1 - 2 

أهم المجامع: 1 
١-مجمع‏ «نيقيمٌ» سنن 110م. 

عقد هذا المجمع لخلاف حول ألوهية المسيح فقد نادى , بعضهم بألوهية المسيح 
ورفضها بعضهم منهم آريوس وأتباعه؛ تما دعا الإمبراطور «قسطنطين الكبير» وهو 
أول من آمن من أباطرة الرومان بالنصرانية» دعا جميع كنائس المسكونة للاجتماع. 
اتخذ في المجمع قرارات أهمها: 

(أ) القول بألوهية المسيح ونزوله ليصلب تكفيرًا عن خطيئة البشر. 

(ب) اختار المجمع الكتب وبعض الرسائل لتكوين الكتاب المقدس وتدمير ما 
عداها من رسائل وأناجيل. 

(ج) إصدار قانون الإيان النيقاوي. 
"' مجمع «القسطنطينينَّ الأول» سنت ١14م.‏ 

كان لمناقشة ألوهية الروح القدس وبحثهاء فقد نادى «مكدونيوس» أسقف 
القسطنطينية بأن الروح القدس مخلوق مثل الملائكة» فتم عقد المجمع لمناقشة الموضوعء 
وكانت أهم قرارات المجمع: 

(أ) اعتبار الروح القدس إِلا. 

(ب) إضافة الجزء الثاني من قانون الإيهان الذي بدؤوه: نعم نؤمن بالروح 
القدس الرب المحيي المنبئق من الآب... إلخ. 

وبذلك اكتمل الثالوث بألوهية الابن في مجمع «نيقية) وألوهية الروح القدس في 
جمع «القسطنطسنية». 
مجمع «أفسس الأول» سنت ١7غ‏ م. 

أنكر «نسطور» أسقف القسطنطينية ألوهية المسيح. وبدأً بإنكار كون السيدة 


بو سيؤوسش يرع حا 

اشيج ل سس 
«مريم» والدة الإله - حسب اعتقاد النصارى - قائلًا: إن مريم لم تلد إِمَا بل ما يولد من 
الجسد ليس إلا جسداء وما يولد من الروح فهو روح. فالعذراء ولدت إنسانًا عبارة عن 
آلة للاهموت؛ وذهب إلى أن المسيح لم يكن إَِا في حد ذاته بل هو إنسان مملوء بالبركة أو 
هو مُلهم من الله لم يرتكب خطية. 
فتم عمل مجمع لمناقشة هذه الأمور وأصدر المجمع القرارات التالية: 

(]) المسيح له طبيعة واحدة ومشيئة واحدة» طبيعة إلهية ممزوجة بطبيعة بشرية:لا 
ينفصلان» ومشيئة وإرادة بشرية وإطية لا ينفصلان. 

(ب) أن العذراء ولدت إِا وتدعى لذلك أم الإله. 

(ج) وضع مقدمة قانون الإيان الذي بدؤوه: «نعظلمك يا أم النور الحقيقي 
ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله... إلخ». 

ما معنى طبيعة واحدة ومشيئة واحدة ؟ 

١‏ - الطبيعة: هي طبيعة الإله وطبيعة البشر. 

أي إذا أكل المسيح فمن الذي يأكل؟ هل هو الإله آم الإنسان حسب فكر القائلين 
بتجسد الإله في الإنسان؟ 

فالقائلون بطبيعتين يقولون: ليس الإله هو الذي يأكل بل الإنسان. 
فجعلوا الطبيعة مثل ثوب يرتديه ويخلعه فإن ذهب ليأكل قالوا: الإنسان هو الذي 
ذهب أو الطبيعة البشرية «الناسوت»» وإن قام بمعجزة شفاء المرضى مثلّا قالوا: الإله 
هو من قام مها «اللاهوت». 

أما القاتلون بطبيعة واحدة فيقولون: لا نفصل بين الطبيعتين» فلا نتكلم عن 
طبيعة ونترك الأخرىء وعندما يأكل نقول: ذهب ليأكل بدون القول «الإله أو 


1 
الإنسان»). فنقول: إن المسيح له طبيعة واحدة بدون امتزا ولا اختلاط بء نَ انتاسوت 


(الإنسان) واللاهوت (الإله). 

-١‏ المشيئة أو الرغبة: وهي رغبة الإله ورغبة البشر 

أي إن أراد المسيح أن يذهب إلى مكان. فهل الذي أراد أو شاء الذهاب هو 
الإنسان ام الإله بفكرهم ؟ 

هناك أيضًا من قال بمشيئتين (إرادتين) للمسيح. واحدة إشية والأخرى إنسانية: 
وهناك من قال: لا نفرق بين المشيئتين. 

نتيجة للخللاف < حول: هل المسيح له طبيعة واححدة أم طب طبيعتان» مشيئة واحدة أم 
مشيئتان تم عقد العديد -ن المجامع» ونشأت الفرق بين الطوائف كم يلي: 


مجمع «أفسس الثاني» سني 8غ5ح. 

رامن در في القسطنطينية" قال: إن جسد المسيح مع كونه جسدًا إلا آنه ليس 

مساويًا لجسدنا في الجوهر؛لان الطبيعة الإلهية لاشت ت الطبيعة البشرية» وهذا متا ا 

اللاهوت أي (الصفات الإطية) اختلط وامتزج بالناسوت (الصفات البشرية). 

وهنا بداية الاختلافات الكبرى بين الفرق المتواجدة الآن: 
القائل: ”إن اللاهوت اتحد بالناسوت ولكن بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير) تما 
يعنى اتحاد صفات الإله مع صفات الإنسان بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير وصو 
رأي «الأرثوذكس» حاليًا. 

ا الروك ل ار حو و لدبت 

واتفقت باقي الأطراف عدا الأرثوذكس عل أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين. 


يه وحن 
بت 0 ان ا 0 0 ١‏ 3 


وأضيحت الكتيدة الأرتوذكية لاتعتر فى كنات نعن عشضع "اسن 
با “ : ع 5 


الثاني» 559 مء بين لا تعترف باقي الكنانس بمجمع "افسس الثاني4 7855م السابد 


9 53 


0 


ه مجمع «خلميدونيم» سند ١501م‏ رباقي الحلوائف عدا الارثوذ كس.. 
واتغذ قرارات أضسها: 


(أ) إلغاء قرارات المجمع السابق والذي كان ينص على أن (اللاهورت اختلط نه 


وبدلت الفسست النصرانية إى فرفتين رنيسيتن: 
(الطائفة الأولى) الأرثوذكس (الكناكت ى الشرقية). 


وهذه الطائعة بلكل 0 555 ضصعد واحدة و مسيركة واحدة. 
3 3 7 0 2 


«اتحاد الصفات الإلحية مع البشرية بلا اختلاط 


واست. الارتوذكس بلا اتشقاق حتى الان. 


ع 


(الطاتفة الثانية) الكاثوليك (المذعب الملكاني). 


3 هذه الطائقة يعتعدو نْ أن 0 صبيعتين وامسستتان: 
2و 6 0 


انقسام آخر بفلهور اامطائفة المارون»: 


اف ف ل ا 12م 0 1 ل ا 1 
أنسشت فيد غرم' الكاث ١‏ ملعو ديم «ن حئا ماره ن6 سح 0 1مكايم لايك 2 اسك 
لب 2ر2 9 مود 9 3 ا 
إ. ال للمسيمتة طسعدلىيى و * لك تساك و احمادة» لاقني توي تساشيييك:الشوتي 5 
ذه لو ل مش 5 2 : 1 
5 2 


3 مجمح زر ” لمسطتطي: ميض الثاني» 01 سيلاد يص. 

0-2 

فرراكن للمسيح / طلبيعتين و 9 مسيتتن و كس كفر أتباع #طاتئفة المارو ل و حت مطاردة 
«طائفة المارون» حتى استقروا في جبال لبنأ 


200 

وأطلق عليهم المارونيون ولهم بطريرك بلبنان» وظلوا مستقلين في مذهبهم إلى أن 
أعلنوا الولاء لكنيسة روما (الكاثوليك) عام 187 امع بقائهم على مذهبهم. 
000000 

الأرثوذكس: للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. 

الكاثوليك: للمسيح طبيعتان ومشيئتان. 

المارون: للمسيح طبيعتان ومشيئة واحدة. 

بعد ذلك حدث انشقاق داخل الكاثوليك أنفسهم بين «كنيسة روما» ولكنئيسة 
القسطنطينية» حول إضافة كلمة (ابن) لقانون الإيمان. 


فقانون الإيمان الذي ينص على أن «الروح القدس منبثق من الآب». أضافت له 
كنيسة روما «والابن». 

أي أغهم غيروا في قانون الإيان «النيقاوي القسطنطيني» إلى: انؤمن...وبالروح 
القدس الرب المحيي؛ المنبثق من الآب والابن». 

أقامت كنيسة القسطنطينية مجمع «القسطنطينية الثالث» الذي رفض رأي كنيسة روما. 
مجمع القسطنطينية الثالث 4/8 ميلادية. 

قرر أن الروح القدس منبثق من الآب فقط وهذا مخالف لما أقرته كنيسة روماء 
فحدث الانفصال داخل الكاثوليك إلى: 

١‏ - كنيسة روما وتسمى الكاثوليكية أو اللاتينية أو الغربية أوالملكانية. 

؟ -كنيسة القسطنطينية وتسمى الروم أرثوذوكس أو الكنيسة اليونانية. 
أصبحت الفرق الرئيسية أربعة: 


(الأول) أرئثوذكس تقول: إن للمسيح طبيعة واحدة: وأن الروح القدس من 


لديا مره 1 595 


ذاه سس لم 

(الثانية) كاثوليك تقول: إن للمسيح طبيعتين ومشيئتين» وأن الروح القدس من 
الآب والابن معًا. 

(الثالشة) الروم أرثوذكس تقول: إن للمسيح طبيعتين ومشيئتين» وآن الروح 
القدس من الآب فقط. 

(الرابعة) المارون تقول: إن للمسيح طبيعتين ومشيئة واحدة. 

أصبح لكل فرقة من الفرق تشريعاتها الخاصة وججمعاتها الخاصة. فعلى سبيل 
المثال أقامت الكنيسة الكائثوليكية (روما) المجمعات التالية: 

مجمع «رومةا 65 (خاص بالكاثوليك): 

تقرر أن الكنيسة البابوية الكاثوليكية تملك الغفران وتمنحه لمن تشاء. 

جمع «رومة» 1859 (خاص بالكاثوليك): 


تقرر فيه أن البابا معصوم. 
نشاة طائفت البروتستانت: 


كتب القمص «زكريا بطرس» في كتابه تاريخ انشقاق الكنائس»: 

كنيسة روما وجهت كل مجهوداتها نحو السياسة والسيطرة على الأباطرة 
وإخضاعهم تحت سلطانهاء فأدى هذا إلى نزاع شديد بين السلطتين الدينية والسلطة 
الحاكمة؛ وكان نتيجته ضعف البابوية وانحلاهًا. 

نتج عن هذا الوضع بعض الحركات الإصلاحية المعارضة.؛ كان أبرزها حركة 
«مارتن لوثر» في القرن السادس عشر. 

وهو الذي انشق عن | لكنيسة الكاثوليكية وكون الكنيسة البروتستانتية. 


كان الوثر» راهبًا كاثوليكيّا وأستادًا لعلوم الدين في جامعة ويتنبرج بألمانيا وراعيًا 


8 ارا سور 
لت 
ص 5ئ272725252279259595959599225252لسس125221020295 لنب هئ يرقم سيل الب سد ذا 
لكنيستهاء وأعلن معارضته للبابا وخروجه عن الكنيسة الكاثوليكية. 
ثم أعلن فيما بعد أن البابوية ليست ذات مصدر إلهى» وعندما استدعاه البابا إلى 
روما رفض ذلكء ثم زاد في عناده فكان من جرّاء هذا أن جرّمه البابا سنة 975١م‏ وأمر 
بإحراق كل كتاباته. 


أهم اعتراضين عند «مارتن لوثر»: 
١‏ الاستحالجّ (القربان المقدس) ( أكل الذبيحة الإلهيدّ)- «سرالإافخارستيا»: 

وهي من الشعائر النصرانية حيث يقوم الراهب باختيار رغيف من الخبز ثم تلاوة 
صلوات عليه ويعتقد النصارى أن المسيح (ربهم)؛ يتجسد في الخبز تجسدًا «كاملا» فمن 
يأكل الخبز فقد أكل جسد المسيح «الرب» ليثبت فيه. 

كما أن من يشرب الخمر في القداس فقد شرب من دم الرب. فيكون الرب فيه 
بعطيه قوة وينير له الطريق» ولا تزال بقية الطوائف عدا البروتستانت تمارس هذا 
الطقسن: 
" صكوك الغفران: 

كتب القمص زكريا بطرس في كتاب «تاريخ انشقاق الكنائس»: 

أصدر البابا «ليو العاشر» غفرانًا شاملا للعالم أجمع عام 1١16م‏ ويتمتع بهذا 
الامتياز كل من يشتري صك الغفران» وكان الغرض من هذا العمل هو الحصول على 
المال اللازم لبناء كنيسة «القديس بطرس» في روما فكان من يدفع للكنيسة يحصل على 
صك غفران من الخطايا. 

لبأ كثير من الناس إلى المذهب البروتستانتي الجديد هربًا من «الضرائب» وهربًا 
من سيطرة الكنيسة والبابا على الأفكار والعلم» ى) نشطت هجرة «البروتستانت» إلى 


ا ده سيج - 
العالم الجديد «أمريكا» فشكلوا نسبة كبيرة من المجتمع الأمريكي 

اتغذ «مارتن لوثر» ثلاثة وسائل جُذب الناس إلى معتقده: 

نَثْر كتاب حرّض فيه الأمراء على اختلاس أوقاف الأديرة وتحويل الأديرة إلى 
مدارس ومستشفيات عقلية» وسبذا جذب الأمراء إلى جانبه. 

آراد حاكم ٠هيش»‏ أن يتزوج بإحدى النساء التي هام مبا رغم أن زوجت حية فضرح 
له الوثر» أن يكون له امرأتان معًا و-بذا كسب وده فصرح له بإقامة شعائره الجديدة. 

ولكي يستميل الكهنة والرهبان (الذين ضاقوا ذرعًا بالرهينة) جعل نفسه 
نموذجًا لهم فاعتدى على راهبة تدعى اكاثرين»)» ثم تزوجها وعاش مع زوجتا 
البناء الذي كان قبلا ديرًا له حتى توفى سنة 5 .)١7616‏ 


أسس المذهب البروتستانتي: 

ويسم البروتستانت إلى العديد من الطوائف: مثل معمدانيد ومتهجية ومتحدة 
وأسقفية ولوثرية ومشيخية ومورمونية وإصلاحية وسبتية وغيرها. 
(خكنيسهة روما) وهي: 

١‏ - يعتقد الكاثوليك بالطبيعتين والمشيئتين في المسيح.(الأرثوذكس طبيعة واحدة 


وسدديئة واحدة). 


(1) تاريخ انشقاق الككنائس- القمص زكريا بطرس - ص -١ ١‏ بتصرف. 


؟؟ 


7- يؤمن الكاثوليك بانبثاق الروح القدس من الآب والابن (الأرثوذكس من 
الآب فقط). 

'-القربان عند الكاثوليك يعني التناول من الفطير فقطء وليس فيه خمرعل 
كن الأرت فقي الاو 0ك 

؛ - يعتقد الكاثوليك أن العذراء نفسها لدت وهى لا تحمل الخطيثة الأصا.ة 
(عقيدة الحبل بلا دنس)» عكس الأرثوذكس الذين يقولون: إن الروح القدس طهرها 
ولكن كان يلزم لها الفداء أيضًا. 

5- يغالي الكاثوليك في مريم تا عن باقي الطوائفء. ويؤمنون أن العذراء 
شريكة في عمل الفداء. وأنه لا تأتي نعمة إلى البشر إلا عن طريق العذراء ويسمونها 
«سيدة المطهر». ويؤمنون بعصمة العذراء الكاملة من الخطأ. 

5- يؤمن الكاثوليك بعصمة البابا وبرتاسة روما للكنائس النصرانية في العالم 
كلهء وهذا ما لا يقبله الأرثوذكس وغيرهم من الطوائف. 

/ا- قام الكاثوليك بتبرئة اليهود من دم المسيح في (المجمع الفاتيكاني الثاني سنة .)١1155‏ 


أهم الخلافات بين الأرثودك سس (الكنيسة الشرقية) والبروتستانت: 
-١‏ يعتقد البروتستانت بالطبيعتين والمشيئتين في المسيح. مثل الكاثوليك وخلاقا 


)١(‏ إضافة من الدكتور وديع -- حفظه الله- الكاهن الكاثوليكي يضع نقطة نقطة من الخمر على 
أقراص الخبز الصغيرة جدًا والتي تمئل جسد المسيح المذبوح. بينما الكاهن الأرثوذكسي يقدم ملء 
ملعقة صغيرة من الخمر (دم المسيح) لكل فرد مع قطعة من قرصة كبيرة (قربانة) تمثل جسد المسيح. 


.و ماؤاسيره رذن 
-١‏ يؤمن البروتستانت بانبثاق الروح القدس من الآب والابن مثل الكاثوليك 
عزنا عن ل لوكين 
2# لأ رمن الترومافت بالخق عا ماعل يد كاهن» ويعتزفون له اشر نيدنا 


للكائوليك والأرثوذكس. 

5 - لا يؤمنون بسر الإفخارستيا (التناول - الاستحالة)» فلا قداسء ولا ذبيحة 
إغبة ولا إيناذاعتويل البو والمر إل سه ووم النية خلاننا للكاتوليك 
والأرثوذكس. 

- حذفوا بعض الأسفار (الأسفار الثانية) من طبعتهم الخاصة للكتاب المقدس 
ودعوها (أبوكرينا). ٠‏ 

/ - يؤمئون «بالحكم الألفي» أي: أن المسيح سيعود ليحكم لمدة ألف سنة 
خلافًا للكاثوليك والأرثوذكس. 

8 - لا يؤمنون باستمرار عذرية السيدة العذراء حيث إن عندهم السيدة العذراء 
كرحتت زاتجت رهد اهنا لافتفاد الكاتر توالا رتو دكن 

4- لا يؤمن البروتستانت بسلطة الباباء ويعتقدون أن الكتاب المقدس يفسر 
دراك ومويق كل مرا قجري حلذنا للكا للشدوالا رمد كين 

٠‏ لا يطبق البروتستانت الطقوس والصيام غير الموجود بالكتاب المقّدسء. 
32 لكاتو سان رتس 


تداعيات ظهور طائفئّ البروتستانت: 


عل معتلقى هذا المذهب» وحصدت فيها عشرات الملايين. وكان من ضمن ألخروب: 


1 


-١‏ الحروب الدينية في فرنسا زهاء ما يزيد على أربعين عامًا متتالية خلال القرن 
السادس عش وكان من ضعمتها مذبحة سفانت بارثليميو)ا ف 35> أغسطس عام 
ام (6زع0كى1118 |1061 86710/01162015 .اى ١‏ حيث انقض الكاثوليك بمباركة 
البابا (جريجوري الثالث عشر» (2111 :7690© #تره2) على البروتستانت أثناء 
إحدى الأعياد. وذبحوا منهم الآلاف. وشنقوا العديد على أغصان الشجر. 

وبلغ عدد القتى من مصادر البروتستانت في هذه المذبحة 7١‏ ألف قتيلء أما 
الكاثوليك فيدعون آن عدد القتى بلغ ألفين فقط7١).‏ 

-١‏ حاول الإنجليز إخضاع أيرلندا دينيًا بفرض المذهب البروتستانتي اعتبارًا من 
5 ام واستمرت الحروب بين الكاثوليك والبروتستانت حتى القرن الثادن عشرء 
ولا تزال أثار العنف تظهر في بعض المناسبات الدينية. 

- حرب الثلاثين عامًا الدينية بين البروتستانت والكاثوليك في ألمانيا من 
(11م-1118م) والتي هبطت بسكان ألمانيا من ١؟‏ مليون نسمة إلى ١7.5‏ مليون 
اي 0 

- الحرب الأهلية في أسبانيا (19175م-1974م) تعد من آخر الحروب التي 
نشأت بين الكاثوليك والبروتستانت, وقد بلغ عدد القتلى فيها 7٠5‏ ألف شخصء وتم 


,7371- معجم الخروب- د.فردريك-جروس برس- ص‎ )١( 
اشيئة المصرية العامة للكتاب.‎ -2١ ص‎ -١ 5 (؟) موسوعة قصة الحضارة - وول ديورانت - الجزء‎ 
من الرابط:‎ 484٠١ على الانترنت صفحة‎ 


1111101 


أدث ”ا بره هم 


سما ل ل ل 
ذبح رجال الدين الكاثوليك؛ فقتل في الحرب نحو 1840 رجل دين كاثوليكي2)17. 
كما تزامن مع ظهور البروتستانت عمل تراجم للكتاب المقدس وانتشارها نتيجة 
للمبادئ التي نادى بها البروتستانت» وأهمها حق القراءة والتفسير للكتاب المقدس» فأصبح 
العهد القديم الذي كان حبيس الأديرة والصوامع لقرون عديدة هو المرجع الأعلى لفهم 
العقيدة النصرانية وبلورتهاء وبالتالي تسّربت الروح العبرية اليهودية إلى الفنون والاداب. 
وحلت قصص العهد القديم وتفسيراته محل المسرحيات التي كانت تمثل حياة القديسين. 
ونتج عن هذا تسرب العديد من الأفكار للفكر الغربي المسيحي مثل: 
-١‏ اليهود شعب الله المختار. 
-١‏ الارتباط الميثاقي الإلحي بين اليهود وبين فلسطين منذ عهد الله لإبراهيم حتى قيام الساعة. 
"'- ربط الإيهان المسيحي بعودة المسيح بقيام دولة صهيونء أي بإعادة تجميع 
اليهود في فلسطين حتى يظهر المسيح فيهم220. 
كتب «مارتن لوثر» (منشئ البروتستانت) في كتابه «المسيح ولد يهوديا»: 
«اليهود هم أبناء الرب ونحن الضيوف الغرباء... وعلينا أن نرضى بأن تكون 
كالكلاب التي تأكل ما يتساقط من فتات مائدة أسيادهاء تمامًا كالمرأة الكنعانية»0؟). 
وقد ورد مايدل على ذلك في الإنجيل: أن امرأة كنعانية (فلسطينية» طلبت من 
البح الكماء لأبههاء فقال ها مني 195 أبعت إلا إلى خزاف بي إسر قبل فقالتلة: 
ولكن الكلاب أيضًا تأكل ما يتساقط من مائدة أسيادها. (أي أن الأسياد هم 


(1) معجم الحروب -د.فردريك - جروس برس- ص-77/8. 

(2) (كيف تطورت العلاقة بين اليهود والنصارى- سليان الخراشى- عن الأصولية الإنجيلية 
ص 4 - 40 - بتصرف). ْ 

(3) الأصولية المسيحية في أمريكا - عادل المعلم ص .5١‏ 


1 


اليهود والكلاب هم غير اليهود). 

وق اتجيل (م 16 كرا تجا جا رهد ير يلك لدوم معت 
إلَيِْ: «آرْحَمنِي يا سَيدُ يا بْنَ دَاوْدَ. ابنتِي حَنُونَةٌ جدًاه... 4 أجَاتَ: د أَرْمَل إِلَا إل 
خِْرَافٍ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الصَّالَّةه. نت وَمَتَجت كله قائلة: ايا اشيذ أعت 1 
تأجات: الَيِسَ حَسَنًا أن يُؤْحَدَّ حبر الْبينَ وَيُطْرَحَ لِلْكِلآب». 77: فَقَالَتُ: انَعَمْيَا 
سَيدُ. وَالكِلابُ أَيْضًا تَأكُلُ من الْْنَاتِ الَّذِي يَسْقْطُ مِنْ مَائِدَةٍ أَرْبَاينا». 

الجدير بالذكر أنه يشكل (معتنقو البروتستانت 55 - 57/) من نسبة سكان أمريكاء 
وؤاق ات النفنه كا وداه اوس او السو ولو ار 

َالَاةْكعَ ع : 7 كل يَا أَمْلَ الكِتَاب لأَتَْلُوأ في دِينِكُمْ غَبرَ الح وَلا نموا أَهْوَاء قَوْم 
د ضَنُوا من قبل وَأَضَلُوأ كرا وَضَلُوأْعَن سَوَاء اليل © [المائدة: /ا/ا] 


(1) الأصولية المسيحية في أمريكا - عادل المعلم- عن معهد جالوب .١99٠‏ 
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ل#_سسهه 1م 
الفتصيل لقان 
التعريف بالإسلام 

الإسلام في اللغة: الخضوع والانقياد. يقال: فلان أسلم أي خضع وانقاد. 

ويطلق لفظ الإسلام ويراد به مجموعة التعاليم التي أوحاها الله إلى سيدنا محمد 
علي لاو املد وهي داعية إلى توحيد الله والخنضوع الأحكامه والانقياد للأصول 
العامة التي جاء بها الأنبياء من قبل. 

يقول الله تعالى: # شَرَحَ لَكُم من الدّينِ مَاوَصَّى به نُوحًا وَالَّذِيٍ أُوْحَبْنَا إِلَنِكَوَمَا 
الا مإقاية نرق لظ اذ افق الشر رد سزكرا قد 4 لكر 010 

ومن تم افقو أطاق لفظ سملم عل كل من يقي عانم ان معان امفولة اق روا 
يدلام كان مسلا هو ومن اتبعه. 

قال تعالى عنه: ([ إن تَوَلَيْكُم فيا سَاَلَْكُم منْ أَجْر إِنْ أي إِلَا عل الله وَأْمِرْتُ أن 
أكورية مايا7 

وإبراهيم جَلتْدلتَاجِكَ كان مسلا هو ومن اتبعه. 

َالعَبَانَ : ( مَا كَانَ إِبْرَامِيمُ يَمُودِيّا وَلاَنَضرَانِيًا وَلَكِن كَانَ حَنِيقًا ْنَا وَمَا كَانَ من 
الْمْرِكِينَ ) [آل عمران: /517 ]. 


١ 


وموسى بَلي يلاتك كان مسلا هو ومن اتبعه. 
َالقجَال : آ وَقَالَ مُوسَى يا قَوْم إن كُنُمْ آمَنّم بالله فَعَلَيّهِتوَكَلُوا إن كسم مُسْلِمِينَ 4 
[يونس:854] 
وعيسى جَلِْليَاقِْ كان مسلً)ا هو ومن اتبعه. 
َالتَجَان: « مَلَا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَ الله قَالَ الْحوَارِيُونَ 
نَحْنٌ أنصَارٌ الله آمنا بالله وَاشْهَدْ بِنَا مُسْلِمُونَ 4[آل عمران:57]. 
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فكل ما سبق من أنبياء وأتباعهم لقبوا بالمسلمين لاتباعهم وخضوعهم لشرع 
ومنهج الله الذي أنزله عليهم. 

ولما كان محمد عَدالمَِئالدِ آخر من حمل هذه التعاليم ودعا إليهاء أطلق عليه 
وعلى أتباعه المسلمون» وسميت شريعته الإسلام. 

فالإسلام هو خاتم الشرائع السماوية» ومحمد كَانِلعَلاوكالتَله هو خاتم الأنبياء 
والرجله وا اماقم جا مكراد ربد ارات دقرم زمتالاكة وش ألا ارا عليه 
من تغيير وتعديل» ونظرًا لأن الإسلام آخر الشرائع والرسالات السماوية والمنهج الذي 
ارتضاه الله للناس جميعًاءٍ يجب على كل مسن عرف به أو سمع به الإيمان به واتساع 
تعاليمه» فيقول الله 00 الدّينَّعِندَ الله الإسْلام © لأا [آل عمران: 19]. 

وقالضتاك ١م‏ ل وَسَن يبت غَير : الإشلآم ديا فلن يبل من وَهُوَ ذ في الآخرَة مِنَ الاي رين 4 

[آل عمران: 45] 

والعقيدة الإسلامية مضمونها: الإيان بالله؛ وملائكته» وكتبه. ورسله. واليوم 

الآخرء والقدر خيره وشره» والإيهان بكل ما أخبر الله به ورسوله» وطاعة الله تعالى فيا 


أمر به وما نبى عنه. 


إلا يدعو الإسلام؟ 
يدعو الإسلام إلى: 
(أ) إفراد الله بالعبادة وتخصيصها لله وحده والنهى عن الشركء فقال تعال : '! وَاعْبُدُوا 


لله وَلاَتْرِكُوأ به شَيْعًا ... 6 [النساء: 5؟]. 
وو شهدا سنة رحية أنه يكثر الأنرب نينا إلا انشر له بف فقا انا تمالى: 2 إن 
الله لأيَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَْفرٌ مَادُونَ ذَلِكَ إن يَشَاءٌ وَمَن ُْرِك بالل قَمَدِ افترَى إِنَا عَظِيا ! 4 
[النساء: مع ] 


25225 25 ار 0ك 
تسرك سس حك 

و قَالَافتَجَالن  :‏ قل يا عِبَادِيَ الّذِينَ أشْرّقُوا عَلَ أَنفِهِمْ لا تََْطُوا من رَحْمَةِ الله إن 
31 لاتوت كينا الخو الكثرز التحية ارهن 2 

وفي التفسير الميسر لللآية السابقة: قل - أيها الرسول- لعبادي الذين تمادّوافي 
المعاصي» وأسرفوا على أنفسهم بإتيان ما تدعوهم إليه نفوسهم من الذنوب: لا تَينسوا 
من رحمة الله؛ لكثرة ذنوبكم. إن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب منها ورجع عنها مها 
كانت. إنه هو الغفور لذنوب التائبين من عباده» والرحيم بهم 

و كَالَامْتَضَانَ في الحديث القدسي:عن أنس بن مالك «لثئه قال: سمعت 
رسول الله ضَآجلْسْسَك يقول: «قال الله تبارك وتعالى: يا ابنّ آدم إنك ما دعوتّني 
ورجّوتني غفرتٌ لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابنَ آدمٌ لو بَلَعَتُ ذنوئك عَنانَ 
الا ثم استغفرّني غفرثٌ لك ولا أبالي؛ يا ابن آدم إندك لو أنيتدي برا الأرض 
خطايا ثم لقبتّني لا تُشركُ بي شينًا لأتيئك بقرايها مغفرةً(١2.‏ 

(ب) الإيوان بالله والكتب التي أنزها الله تعالى وبالرسل الذين أرسلوا من قبل» 
فقال تعالى: ليا أي اِّينَ آمنوأ ُو بال وَرَسْولِهِ وَالكتَابٍ الَذِي نزّلَ عَلَ رَسُولِهِ وَالْكئَاب 
الي نَل من قبل وََن يكم بل وَملايِيه وك وَدُسْلِهِ وَاليَوْم الآخر فَقَذ مَل صللا 
بَعِيدًا ‏ [النساء: 1١5‏ ]. ْ ْ 

(ج)لم يترك الإسلام خيرًا إلا دعا إليه وأمر به ومن ذلك: 

-١‏ أمر الله تعالى بالعدل والإحسان وإعطاء الأقارب؛ ونبى عن الزنى والمتكر 
والظلم؛ فقال تعالى: / إِنَّ الله دن وَالإِحْسَانِ وَإِينَاء ؤي الْقَرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاء 


ولك وال جك ل لكر 4[ الخد 4]. 


1 - رواه الترمذي» وصححه ابن القيمء وحسنه الألباني. 


- ارس 


1 اد م بالعدل 0 ا الله 0 أن 0 
ل ا 

7 ان اوسن وان ررمي سيا الا فقال تعالى: #وَقَصضى 
َب تدوأ إلَ ييه ودين سان ِمَا ين نك اكير أحَُ هما أَوْ كِلآهُمَا فلا تقل 
أت ولا تو ر | ا ا قَوْلَا كَرِيَا 6[الإسراء:17]. 

-أمر الله تعالى بالإيهان والصلاة والزكاة والإنفاق والوفاء بالعهد. فال تعالى: 
الاق ال أ روا ويفومة قل لأنرق والحر 1 ال كن مَنَ بالله وَالْيوْم الآخر 
وَاملائِكَة وَالَكِتَابٍ وَالنَبيّنَ وَآتَى الال عَلَ خُيّهِ دوي الْقَرَْى وَالْينَامَى وَائُسَاكِينَ وَائْنَ السّبِيلٍ 
وَالسَآئِلِينَ وَفي الرَّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآنَى الزَّكَاة وَانُوفُونَ ِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ في 
البَأْسَاء والشَّرّاء وَحِِنَ الْبَأْسِ أُولَيِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأولَيِكَ هُمُ الَقُونَ 4 [البقرة: /ال11]. 

4- أمر الله تعالى بالإحسان للوالدين والأقارب واليتامى والمساكين والجيران وإلى 
المسافر الذي لا يجد نفقات عودته لبلاده» فقال تعالى: [ وَاعْبّدُوا الله وَلاَتُشْرِكُوا به شَيْئا 
وَيالْوَالِدَيْنِ ِحْسَانًا دَق القزيى والاقى وَالمتَاكن وَلشَارَوِي المزين وَاجْجَارِ جيب وَالصَّاحِبٍ 
بالججتب وار نِ اسيل وما مَلَكَتْ أَيَنكُمْ إن لله لحب مَن كَانَ تالا فَخُورًا 4 [النساء: 5]. 

(د) لم يدع الإسلام شرا إلا مبى عنه وحذر منه» ومن ذلك: 

عن اسان عا زد لتدوهر لكراكة ولد متو هل لشب تان اله 
تعالى: لآ كل تَعَالوْا تل مَا حَرّمَ َبُكُمْ عَلَيْكُمْ إلا ثث ر كُوأ به قينا وَبالْوَاِدَيْنِ إِخْسَائًا وَل 
تدلُو أؤلآدكُم مّنْ إمْلاتٍ نَّحْنُ نَرْرْفَكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلا تفْرَيُوا الماش مَا ظَهَرَِنْهَا وَمَابَطَّنَ 
وَلأَمقتلوأ اقل البي خبمّغ الل إلا ساق ذَلِكمْ وَضَاكُمْ به تعلكح تنقلوة 4 
[الأنعام:١6١].‏ الآيات. 


لدثن| بره 5 
الال هلوالا راسيو فقا ل ننه تعاك “قز كا انها الخرية 
نكو لمكيو كدو امن لطن إن تلقن الع 00 ول فقيو ولافقب خضكم بنما امت 
2 دع أن يكل لتم أيه ميا كر خشقرة : وَانَّقُوا الله إن الله واب رّحِيمٌ 4 [الحجرات: .]١1‏ 
“لا-نبى الله عن السخرية والتنابز بالألقاب فقال الله تعالى: 8[ يا أَّما الْذَيث اعز الا 
يَسْخَرْ قُومٌ مّن فَوْم عَسَى أن يَكُونُوا حََْا مُنَهُمْ وَلا ِسَاءٌ من نّسَاءِ عَسَى أن يكن حيرا منهُنَ 
وَلا تَلْرُوا أَنفْسَكُمْ وَلا تَتَابَرُوا بالْأَلْقَابٍ بنْسَ الإسْمٌ الْفُسُوقٌ بَعْدَ الإيَانٍ وَمَن 1 ينب 
لك 
5 - نهى الله عن أكل مالء اليتيم فقال الله تعالى: 9[ وَأثُوأ الْيَتَامَى أَمْوَاكُمْ وَلاَتتبَدَلُوا 
الحِيتَ بالطَيّبٍ ولا تأكُلُوا أَموَا هُمْ إل أَمْوَالِكُمْ إِنَهُ كان حُوبًا كَبِيرَا # [النساء: ؟] 
- خبى الله عن الخمر والميسر (القمار) والأزلام والأنصاب (الأصنام) فقال الله 
تعالى: ليا أَيّجا الّذِينَآمَنُوا إنَّا الحتمر وَايِرُ وَالأنَصَابُ وَالأَرْلمُ ِجْسٌ منْ عَمَلِ الشَيْطَانٍ 
فَاجَيبُوه لَعلّكُْ تفْلِحُونَ 6 [المائدة: .]4٠‏ 
الإيمان والعمل الصالح والجزاء في الإسلام 
بين الإسلام أن الإيهان والعمل الصالح مرتبطان ببعضه) فلا يصح إيمان بلا 
عمل ولا عمل بلا إيهان» وقد بين القرآن الكريم حسن الجزاء الذي ينتظر الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات في مواضع عدة مثل قوله تعالى: [ وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّاَاتٍ َم مَغْفْرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 6 [المائدة: 9]. 
وقوله تعالى: إِنَ الَذِينَ آمَنُوا وَحَمِلُوا الصَّاخْجَاتِ نا لانْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنّ عَمََا ‏ 
[الكهف: ١"؟]‏ 
وقد بيّن الله تعالى أن الجزاء في الآخرة بمقدار العمل في الدنياء وأن الله تعالى لا 
يظلم أحدّاء فقال تعالى: #[مَنْ عَمِلَ سَينَة فَلَا جْرّى إلا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَاِنا مِّن ذَكَرِ أ 


5 ع ااام جور 
لت 2 
مم يي و ا ا حمذ انا زلوسيتة 


َنَى وَهْوَ ؤم َلك يَدْخُلُونَ انه يرْرَهُونَ فيها مير حِسَابٍ 6[غافر: ٠‏ 4] 
وتان : لمن عَمِلَ صَاِا َلِتَفسِهِوَمَنْ أساء فَعَلَيَْاوَمَارَيّكَ لام للْعِدٍ 4 
[فصلت: 5؛] 
5 اشعاق أن الانريان :9 ميدن مطح عو ف لان تفال فون لي 
لِلْإِنسَانٍ إلا مَا سَعَى 6 [النجم:94 7]. 
قَالتتالع : ا هل غير الله أنغي را وَهْوَرَبُ كل سَيْءِ وَلاتيبُ كل فس إلا عليه 
َلأََْرُ وَاَِةوزْرَ أخرَى كُوَإِلَ ربكم مز جخئئ فيكم با كُسْمْ فيه لتِفُونَ ) 
[الأنعام:14١1]‏ 
في التفسير الميسر جاء عن الآية السابقة: قل - أيها الرسول-: أغير الله أطلب إلهاء 
وهو خالق كل شيء ومالكه ومدبره؟ ولا يعمل أي إنسان عملا سيئا إلا كان إثمه 
عليه» ولا تحمل نفس آثمة إئم نفس أخرىء ثم إلى ربكم معادكم يوم القيامة. فيخبركم 
بها كنتم تختلفون فيه من أمر الدين. 
كما جاء أيضًا قول الله تعالى: فا م اْتَدَى فنا يمدي لِنَفْهِ وَعن ضَلٌ فنا يَضِلْ 
عَلَيْهَا وَلاَترِرُ وَازرَة وزْرَ أخرَى وَمَا كن مُعَذّينَ حب تنعت رَسُولَا 4[الأسراء: 16] 
في التفسير الميسر جاء عن الآية السابقة: من اهتدى فاتبع طريق الحق فإن| يعود 
ثواب ذلك عليه وحده. ومن حاد واتبع طريق الباطل فإن) يعود عقاب ذلك عليه 
وحده؛ ولا تحمل نفس مذنبة إثم نفس مذنبة أخرى. ولا يعذب الله أحدًا إلا بعد إقامة 
الحجة عليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 
عنيكك 


لذن 3 د 
لدين اد 


التشريع في الإسلام 

الإسلام دين و دولة: 

كا تكلم الإسلام عن الله والملائكة والأنبياء واجخنة والنار والعبادات وغيرها م: 
شئون الدين تكلم كذلك عن | البيع والشر اء والزواج والطا للاق والميراث وغيرها مسن 
شئون الدنياء ووضع الإسلام لهذه وتلك القوانين والنظم. وآلزم المسلمين باتباعها 
وعد شتوك الجالقن والكمناة لايد امقه اذ اذ قل يدر ا باذ وقرك سضيفله 
لاجتهادات أثمة المي !21 

التشريعات الإسلامية تشريعات ربانية: 

التشريعات الاسلامية لضبط الحياة الفردية والأسرية؛ والاجتاعية والدولية. 

وهي تشريعات ربانية في أسسها ومبادئها وأحكامها الأساسية. التي أراد الله أن 
يلظم مها سير القافلة البشرية» ويقيم العلاقات بين أفرادها وحماعاتها على ل القواعد 
أل ازا عنعن سور الخري. 

وكانت هذه هي الميزة الأولى للتشريع الإسلامي على ما سواه من التشريعات 
قديمها وحديثهاء شرقيها وغربيها. فهو التشريع الفذ في العالم الذي أساسه وحي الله 
وكلماته المعصومة من المنطأء المنزهة عن الظلم. أ وَكَتْ كَلِمَتٌ رَبَكَ صِذْقًا وَعَدُلَا لآ 
بَدَلِ ِكََِاتهِ وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمٌ 4 [الأنعام: 115]. 

وبهذا تقرر في الأصول الإسلامية أن المشرع الوحيد هو الله. 

فهو الذي يأمر وينهى. ويحلل ويحرم» ويكلف ويلزم بمقتضى ربوبيته وإلهيته 
وملكه لخلقه حميعًاء فهو رب الناسء وملك الناسء و إله الناس» وله الخلق والأمر» ول 


الملك والحكم. 
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مسيح لت ساسع 
ل ل ا 


فهو في الحقيقة مجتهد أو مستنبط . وليس مشرعًا أو حاكمًا. 

حتى الرسول مال امد نفسه لم يكن مشرعاء وإنها وجبت طاعته لأنه 
مبلغ عن الله تعالى» فأمره من أمر الله» فَالَنِندجَالن :أ مّنْ يْطِع الرَسُولَ فَمَدْ أَطَاعَ الله 4 
الآيق [النساء: ,23028٠‏ 


الإعجاز الفكري: 

كتب الدكتور «أحمد شلبي»: قال لي زميل بجامعة كمبريدج: قدّملي الإسلام 
وأثبت لي أنه رسالة من عند الله. 

قلت: محمد جَليءاضَوْواَد رجل أمي. لم يسرف القراءة ولا الكتابة» وبيئته 
كذلك محدودة الثقافة» ولكن رجلًا كهذا جاء بنظام للميراث عاش أربعة عشر قرنًا من 
الزمان وقورن بأفكار البشر في رحلته الطويلة» ولكنه رجحها ولا يزال يرجحهاء فتعال 
معي نقارنه بالنظام الإنجليزي الذي يعطي الميراث للابن الأكبر ويدع الباقين» وتعالٌ 
نقارنه بالنظم التي تعطي البنين وتحرم البنات كما كان متبعًا عند العرب وسكان شمال 
أفريقياء وتعالٌ نقارنه ببعض النظم التي تجعل الميراث لابن الخالة الكبرى وتحرم من 
سواهاء كبعض الأنحاء في إندونيسياء وتعال نقارنه بالنظم القديمة والحديثة وسنجده 
يفوق الجميع وباعتراف المفكرين المخلصين. 

هذه واحدة؛ وجاء هذا الرجل بنظام للزواج» وبنظام للطلاق» ونظام للرق» 
ونظام للعبادات» ونظام للسياسة» ونظام للاقتصاد وتنظيم للحربء ولما بعد الحرب 


() الخصائص العامة للإسلام. د.يوسف الفرضاوي. ص ١-1٠‏ 5 بتصرف. 


غ ه هي | !سيرع ه: 
ا ل تر 
من مشكلات» وتنظيم لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي. وتحدث هذا الرجل عدن 
الله وما الله في التفكير الإسلامى؛ ونحدث عن ما وراء الكون فوضح هده النقاط. 

قلت لمحدثي: تُرى أيمكن أن تكون كل هذه الأشياء من صنع محمد عليه الصلاة 
والساكء(١)؟!,‏ 
1 


مصادر التشريع: 

من مظاهر الوضوح في النظام الإسلامي أن له مصادر محددة بينئة» تستقي منهجه 
وتشريعاته العملية. 

المصدر الأول: هو كتاب الله تعالى» القرآن الكريم. 

لأكِدَات أتكاقت آبآنه ثم فُضْلَت من لَدّنْ خكبم خبير 6[هود ١‏ 1]. 

المصدر الثان: سنة عمد !الم .2 


الشرح النظري والتطبيق العملي للق رآن الكريم» فأعظم تفسير لكتاب الله يتجلى في سيرة 
الرسول جَادْءإضاهةالعل وفي حياته الحافلة وستته الشاملة. يقول الله تعالى: 9 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ 
لزت ان انر عق أوكان الخواة وال ل عير 1ك اوقب راقم ا 

وتمايلحق بهذه السنة كذلك سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد محمد 
!لالتلا الذين نشؤوا في حجر النبوة» ونهلوا من أصل الرسالة» فها أثر عنهم تما 
اتفقوا عليه جميعهم, أو عن طائفة ولم ينكره عليهم أصحابهم؛ فهو سنة يقتدى مبا. كا 
جاء في الحديث الذي خرّجه الإمام الترمذي وأبو داود : أن رسول الله صَللناعسلك 


(1) الإسلام -د. أحمد شلبي - ص 77-77 بتصرف. 


د 1-0 1 تر 
هو 


قال: «عليكُم بستتى وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعديء عَضَوا عليها 
بالنواجذ». 

وماعدا ذلك فكل واحد يؤخذ من كلامه ويترك. ولا عصمة لمجتهد. وإن علا 
كعبه في العلم والتقوى. وهو على أي الجالين - أصاب أو أخطأ - غير محروم من 
الخ إن امات لم اجر ران ا 10 

لذلك لا يستطيع أحد علماء الدين الإسلامي أن يخرج على المسلمين بتشريع لأيام 
صيام جديدة» أو لصلاة جديدة أو بقانون إيمان أو أن يعلن أن هذا حلال وهذا حرام 
بدون الاستناد إلى الأدلة الشرعية المستخرجة من القسرآن والسنة؛ خلامًا لبعض 
الطوائف الأخرى الذين سمحوا لغير الله تعال أن يقوم بالتشريع وبتحديد العبادات 
والحلال والحرام . 


جاء في السنة الشريفة أن عدي بن حاتم الطائي كان نصرانيا واعتنق الإسلام في 
زمن الرسول عَلْاضَلْوَاتِلِهْ » وعندما ميخ قول الله تعالى في القرآن الكريم عن اليهود 
والتصارى :ل اَحَدُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاَكِمْ أ الاك لرواه والية ائن عزق رقا وروا 
إلا يبدو إِمَا وَاحِدًا لاَإِلَه إلا هُوَ سُبْحَائَهُ عا يُفْرِكُونَ 4 [التوبة :71]» قال للرسول 
عَليْاضَوْوَاكَاةِ : يا رَسُول الله إِنَا لَسْنا تَعْيُدهُمْ فأجابه الرسول ات نه 
:الت قو عا أعل الله كنك قوق وَمحلوة عا 4 خَوْء الله تُحِلُونَه - لد كان 
اميل يشير إلى السلطة التي منحها الرهبان والحاخامات لأنفسهم بحجة وحيهم 
لتغبير الشرائع والقوانين الإلهية وفرض صيام وطقوس وصلوات - فأجاب: « بَل» 
فقال الرسول جَبَلقَاةاعلد : «قَيلكَ عِبَاك»” 
(1) «الخصائص العامة للإسلام»د. يوسف القرضاوي ص (185-31481) بتصرف. 
(2) أنحرجه البيهقي - 17 وحسته الألباني اغاية المرام في أحاديث الحلال والحرام! ح 7. 


كلك تا ات 1 1 
الفصل الثالث 
الوحدانيخّ والثالوث 


معنى التوحيد في الإسلاح: 
التوحيد: هو (إفراد الله - سبحانه وتعالى - با يمختص به). 
أقسام التوحيد: للتوحيد ثلاثة أقسام: 
-١‏ توحيد الربوبية: 
وهو "إفراد الله - سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ - بالخلق والملك والتدبير» 
(معناه اعتقاد أنه تعالى رب السماوات والأرض وخمالق مَنْ فيهما ومافيههاء 
ومالك الأمر في هذا العالم كله لا شريك له في ملكه. ولا معّب عليه في حكمه. فهو 


000 


وحده رب كل شيء»؛ ورازق كل حيء ومُدَيّر كل أمر. وهو وحده الخافض الرافع» 
المعطي المانع» الضار النافع» المعز المذل» وكل ما سواه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا 
ولعو إلا اف اللرمديي 207 

ومعنى ذلك أن توحيد الربوبية خاص بالاعتقاد. فتوحيدنا للربوبية هو بمعنى 
الاعتقاد والإيهان أن الخالق هو الله والمحيي هو الله؛ والمميت هو الله والشافي هو الله 
فلا ننسب أفعال الله تعالى لغيره فنعتقد أن غير الله تعالى يخلق أو يشفي أو يرزق. 

؟- توحيد الآلوهية: 


وهو «إفراد الله - سبحانه و تعالى - بالعبادة بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدًا 


(1) «شرح الأصول الثلاثة» ابن عثيمين (ص75). 


(2) «حقيقة التوحيد» د.يوسف القرضاوي (ص١3).‏ 


31 مسد 


يعبده ويتقرب إليه ى| يعبد الله تعالى ويتقرب ليور 


أي أن توحيد الألوهية مختص بأفعال العباد. فتوحيدنا للألوهية يعني أن أفعال 
العبادة وأمورها توجه لله تعالى فقط. 

توحيد الألوهية بمعنى: (إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبّد العباد به من دعاء 
وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة على وجه 
لقصو لدو رن ولحاي كو ارقت تيزلل اللي 

«(ومعنى توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة. فلا 
يُعبد إلا الله وحده. ولا يُشْرك به شيء في الأرض أو في الساء. ولا يتحقق التوحيد مالم 
ينضم توحيد الإلهية إلى توحيد الربوبية؟ فإن توحيد الربوبية وحده لا يكفيء فالعرب 
المشركون كانوا يقرون به ومع هذا لم يدخلهم في الإسلام لأنهم أشركوا بالل واتخذوا 
مع الله آلحة أخرى» زعموا أنها تقربهم إلى الله أو تشفع لهم عنده» 

قَالَاْةْتَجال : لوَليِن سَألَّْهُم مّنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ السَّمْسَ 
وَالَْمَرَ لَبمُولنَّ الله فَنَى يُؤْفَكُونَ 4 [العنكبوت : .]5١‏ 

كَاتجَا : « ألا لله الدّينُ الحَالِصٌ وَالَّذِينَ اَحدُوا مِن دُونِه أَوْلَِاء ما تَعْبدُهُمْ إلا 
يبون إل الهرُلْقَى إن لل يحكُمْ نَّم في ما هُمْ فه يختَفُوَ إن لله لا ديدي مَنْ هُوَ 
كَاذْبٌ كََارٌ 4 [الزمر : «]. 


)01( «شرح الأصول الثلاثة» ابن عثيمين (ص 1١‏ ). 
(2) «العقيدة الصحيحة» ابن باز . 


(3) احقيقة التوحيد» د.يوسف القرضاوي (ص 0 


ةا عه 8 
إن جك يككر ا اك 1 ا ارا ا ااا روا اد ا ا ا 1 1 0 


مغهوم العبادة: 

وأصل العبادة في اللغة : «الطاعة والخضوع والتذلل». أما مفهوم العبادة في الشرع 
فمفهوم واسع شامل. 

العبادة كلمة تتضمن معنيين امتزج أحدهما بالآخر فصارا شينًا واحدًا. وهما نباية النضوع 
مع نباية الحب. والعبادة ليست مقصورة على صورة واحدة بل ا أنواع وصور عديدة: 

فمنها: الدعاء. وهو الاتجاه إلى الله تعالى لطلب نفع أو دفع ضرء ومنها إقامة 
الشعائر الدينية مثل الصلاة والصيام والصدقة والحج والنذر والذبح وما شابه ذلك. 

لا يجوز أن توجه هذه الشعائر إلا لله. 

ومنها: الانقياد والإذعان الديني لما شرع الله من أحكام. أحل بها الحلال وحرم 
ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة؛ فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث والأمانة وبر الوالدين 
وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار 
والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين 
والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة . 

وكذلك حب الله ورسوله وخخحشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر 
لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخنوف من عذابه 
وأمثال ذلك موسو العادة ليع 


(0) حقيقة التوحيد. د.يوسف القرضاوي ص 50-74 . بتصرف. 


(2) «العبودية» (ص 58). 


ل الك امي 

* - توحيد الأسماء والصفات 

وهو ١‏ إفراد الله - سبحانه وتعالى- )ا سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابف أو 
على لسان رسوله وَلَدْعِءيَليك . وذلك بإثبات ما أثبته. ونفي ما نفاه. من غير تحريف 
ولا تخطيل ومن غير تكبيفت والاغفيل »77 

قَالتَجَانَ : ( ليس كَوِْلِهِ تَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ البَصِِرُ 4 [الشورى : ١‏ 

والتحريف: هو تغيير المعنى أو تفسيره بدون دليل. 

والتعطيل: هو إنكار ما أثبت الله لنفسه من الصفات. 

والتكييف: هو شرح الكيفية وتفسيرها بالوصف. مثل قول الله تعالى: #وَججاء 
ولك وزللك تقاكن 4[ القدر ]وان فاق كاك عاد امكيف كد اكد رعيندا 
سدق تكيماً: وككال له جاء أحد مشرعا سيارته ق المساةة كهنا كيف ووضفت 
لمجيء أحمد. فصفة المجيء معلومة المعنى في اللغة ولكن كيفيتها وصفتها من جهة 
الرب مجهولة لدينا . 

التمثيل: هو ذكر ممائل للثيىء أي أنه شرح الكيفية بإعطاء مثال للفعلء مثل 
القول «يجيء أحمد كان مثل مجيء 26 5 
وما يضاد التوحيد هو الشرك 


6ن 


(1) «شرح الأصول الثلاثة» ابن عثيميين (ص ٠‏ 5). 
(2) «شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيميين (ص ١‏ 4) بتصرف. 


(3) «حقيقة التوحيد» د.يوسف القرضاوي (ص 57) بتصرف. 


آنواع الشرك: 
١‏ - شرك أكبر وهو ضربان: 

أ- ظاهر: 

عبادة إله أو لة مع الله سواء أكان هذا الإله كوكبًا كالشمسء أم جمادًا كالأصنام. 
أم حيوانًا كالعجلء أم إنسانًا كالذين عبدوا فرعون وبوذا والمسيح عيسى بن مريم. 

ب- خفي: 

دعاء الموتى والمقبورين من أصحاب الأضرحة والمقامات» والاستعانة بهم 
وطلب قضاء الحوائح منهم من شفاء المرضى والنصر على العدو وغيرها ما لا يقدر 
عليه ]لا الل تعان وتوف هنين والاعفاد اميم يضر ونا وينةعون 77 

؟ - شرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد. وهوعلى ضربين أيضًا: 

أ- شرك ظاهر: 

وهو ألفاظ وأفعالء فالآلفاظ كالحلف بغير الله» وقول: ما شاء الله وشئت..الخ. 
وأما الأفعال: فمثل تعليق التمائم خوقًا من العين. فإذا اعتقد الفاعل أن هذه أسباب لرفع 
البلاء أو دفعه فهذا شرك أصغر ؛ لأن الله لم يجعل هذه أسبابًاء أما إن اعتقد أنها أي 
(التهائم أو الصور) تدفع وتمنع وترفع البلاء بنفسها؛ فهذا شرك أكبر لأنه تعلق بغير الله. 

ب- شرك خفي: 

وهو الشرك في الإرادات والنيات - كالرياء والسمعة ‏ كأن يعمل عملا نما يتقرب 
به إلى الله يريد به ثناء الناس عليه وشكرهم » كأن يتصدق لأجل أن يمدح ويثنى 
20 


(1) «حقيقة التوحيد» د.يوسف القرضاوي ص( 4) بتصرف. 


(2) «كتاب التوحيد» الشيخ صالح الفوزان. بتصرف. 
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وما سبق يتضح:أن مفهوم الإسلام للشرك لا يعني فقط التصريح بعبادة أكثر من 
إلهء بل يضم أنواعًا من الشرك : 

-١‏ ( عملي ) توجيه أي نوع من أنواع العبادة المستحقة لله تعالى إلى غير الله مثل: 

دعاء أو طلب من غير الله» مثل طلب من رجال الدين ما لا يقدر عليه إلا الل 
أوالدعاء وطلب العون من الأموات أو من التماثيل أو الصور. 

؟- ( اعتقادي ) مثل الاعتقاد أن غير الله يخلق أو يشفيء والاعتقاد أن التائم أو 
الصور أو الصلبان تبعد الشر وتهجلب الخير. 

فالمعتقد الصحيح بالنسبة للمريض كمشال : أن الطبيب والعلاج اسباب من 
أو قطعة ملابس من كاهن أو من صاحب قبر. وهكذا ترد الأسباب لمسببها الأول وهو 
الله تعالى. 

"- تسمية الله سبحانه وتعالى أو وصفه بما لم يصف به نفسه. مثل أقنوم أو ثالوث 


وغنيها: 


لمعك 


0 عه 
لدي نَالمسيح 
الوحدانيي في 
العهد القديم والجديد. 

جاءت نصوص العهد القديم والجديد تظهر وحدانية الله تعالى» فلم يذكر 
الكتاب المقدس أن هناك أكثر من إله. أو أكثر من ربء أو أن الإله الواحد عبارة عن 
تالوث. 

ولكن قام القائلون بالشالوث باستخدام بعض النصوص غير الواضحة 
للاستدلال على وجود الشالوث؛ ومع احتفاظهم بعبارات وحدانية الله الصريحة 
والواضحة التي لا يمكن إنكارها وجدوا حلا وسطًا للجمع بين بين القول بالتوحيد 
والقول بالتثليث» ألا وهو التصريح بأن الثالوث لا ينافي الوحدانية وأن الله واحد في 


ثالوث أو ثلاثة في واحد !. 
وتفصيلها وتفنيدها. 
النصوص الصريحة الدالة على وحدانية الله تعاللى: 
-١‏ (التثنية 5 : 789) : "قاعم اليم وََددْفي فلك أَنَآلِرّبّ هُوَا الإلهُ في آلسَّاء منْ 
فَؤْق وَعَلى آلأض مِنْ أُسْفّل. لِيْسَ سِوَاة». 
-١‏ (التثنية” : 4) : (إسْمَعْ يا إِْرَائِيلُ: آَلرّبُإِشْنَا رَبّ وَاجِده. 
#-(أسعييءة 4 :1): ولأ عَكَذَكَالَ: الدب خالنٌ:الكياوات هو الله مصورٌ 
الأض وَضَانِعُهًا. هُوَ قَرَرَمَا. ليخلا بَاطِلًا. لِلسّكّنِ صَوَّرَهًا. أن الرّبُ وَلَيْسَ آحَرُه. 
العهد الجديد: 
-١‏ قول المسيح لله وهو يناجيه ( يوحنا ١7‏ 8 اوهذواي الخناة الأييلة: أن 


1 1 
: إض 1 د 
يَعْرِفُوكَ أَنْتَ الله الحقِيقِيٌّ وَحْدَكَ وَيَسُو ع المبع لدي أرشلة: 

”- إجابة المسيح عندما تم سؤاله عن أول الوصايا: ( مرقس ؟١١59:1):‏ 
«فأجائة يُسوع: إن أوَلَ كل الوْضَايًا ع اشح يا إشرايل .الوب إِكتَاوَتٌ وَاحَدا: 

**- ( لوقا 18 )١19:‏ : افَمَالَ لَه يَسُوعٌ ل ال ار 


وَاحَدٌ وَهْوَ الله , 


مفهوع الثالوث في النصرانيم: 
4# موسوعة المعرفة المسيحية - دار المشرق - بيروت ؛ 

«في اللاهوت المسيحيّ ان «الله واحد في ثلاثة أقانيم». فيا معنى «أقنوم)؟ إن 
كلمة «أقنوم) تعنى شخصًا. فنقول : إِنَّ لآب أقنوم والابن أقنوم والروح القدس أقنوم». 
© من كتاب «وحدانية الثالوث فى المسيحيّة والإسلام) - الإسكندر جديد): 

«ولا يعني المسيحيّون بتعدّد الأقانيم أن الله ثلاثة جواهر؛ لأن لفظ (أقنوم) لا 
يعني (جوهر). فالمراد هنا بالجوهر الذات الواحدة. أي أنه الوحدة اللاهوتية. والمراد 
بالأقنوم واحد من الآب والابن والروح القدس. ومع ذلك فكلمة أقنوم - كسائر 
الألفاظ البشرية - قاصرة عن إيضاح حقيقة إلهية وهي أن الله ثالوث في الأقنومية» 
وواحد في الجوهر». 
# حسب قانون الإيمان النيقاوي » والنيقاوي القسطنطيني: 

نؤمن بإله واحد. آب ضابط الكلء خالق الساء والأرضء كل ما يرى وما لا 
يرى. وبرب واحد يسوع المسيحء ابن الله الوحيدء المولود من الآب قبل كل الدهورء 
إله من إلهء نور من نورء إله حق من إله حق» مولود غير مخلوق» مساو للآب في 
الجوهرء الذي به كان كل شيء. .....وبالروح القدس الرب المحبيء المنبئق من الآب 


د سا بعد 52 


وعيهة ع ادام جه 
(والابن)» الذي هو مع الآب والابن يُسجد له ويُمجدء الناطق بالأنبياء. 
عه من قانون الإيمان الأثانسي : 

- هذا الإيهان الجامع هو أن تعبد ًا واحدًا في ثالوث وثالوثًا في توحيد. 

- لا نمزج الأقانيم ولا نفصل الجوهر. 

- إن للآب أقنومّاء وللابن أقنومّاء وللروح القدس أقنومًا . 

- ولكن الآب والابن والروح القدس لاهوت واحد ومجد متساو .وجلال أبدي معًا. 

- وهكذا الآب إله والابن إله. والروح القدس إله. 

- ولكن ليسوا ثلاثة آلهة» بل إله واحد . 

- وهكذا الآب: ربء والابن: رب» والروح القدس: رب. 

- ولكن ليسوا ثلاثة أرباب؛ بل رب واحد. 

- وكما أن الحق المسيحي يكلَفنا أن نعترف بأن كلا من هذه الأقانيم بذاته إله ورب. 

- كذلك الدين الجامع» ينهانا عن أن نقول بوجود ثلاثة آلهة وثلاثة أرباب. 

- فالآب غير مصنوع من أحد, ولا مخلوق» ولا مولود. 

- والابن من الآب وحده »غير مصنوع ءولا مخلوق ؛ بل مولود. 

- والروح القدس من الآب والابن .ليس مخلوقًا ولا مولودًا بل منبثق. 

لذا حسب وجهدّ النظر النصرانية : 

هناك إله واحد وهذا الإله له ثلاثة أقانيم (أشخاص) وكل من هذه الأقانيم إله 
كامل بمفرده» ولكنهم كلهم إله واحد وليسوا ثلاثة آلحة .! 

السؤال الذي يسأله غير النصراني والذي يجب أن يوجهه كل نصراني لقساوسته 
وعلمائه هو: ما الدليل من الكتاب المقدس على الشالوث؟! أو كيف تم ذكر هذا 
الموضوع في الكتاب المقدس؟ ! 


5ه 


مبرارااس نجررز 
| م 
يي 6 عرسي 


أو كيف عرفتم بوجود الثالوث؟ أو كيف عرفتم أن الله واحد في ثالوث؟! 

مع ملاحظة أن تقديم الدليل الكتابي يجب أن يسبق أي عحاولة للشرح والتفسير 
من جانب القائلين بالثالوث, وبعد أن يتم تقديم الأدلة الكتابية على المعتقد من الممكن 
أن يتم الشرح والتشبيه لمن لا يفهم التفسير. 

فمن المفترض أننا لو أعطيئا الكتاب المقدس لشخص عل أنه من عند الله» فيجب 
أن يجد فيه ويعرف منه بوضوح: من الرب الذي يعبده؟ وهل هو واحد أم ثالوث؟ أم 

عند مناقشة النصوص الدالة على المعتقد» سنعد الكتاب المقدس مصدرًا موثقاء 
بصرف النظر عن وجهة نظر الإسلام فيه» فالكتاب لا يحوي أدلة على الثالوث ولا على تأليه 
المسيح وتأليه الروح القدس وغيرها من المعتقدات الرئيسة النصرانية ى] سيتم التوضيح . 


نصوص الاستدلال على الثالوث والرد عليها: 
ك) ذكرنا سابقًا 
4 م يأت أي نص صريح واضح يبين أو يشير أو يدل على الثالوث. 
(ب) لم يأت ذكر لكلمة الثالوث في الكتاب المقدس سواء العهد القديم أو الجديد. 
(ج) لم تُذكر كلمة أقنوم أو أقانيم أو أن الواحد ثلاثة بأيّ من أسفار الكتاب المقدس. 
ولكن يستدل النصارى على وجود الثالوث بنصوص رئيسة هي: 
-١‏ النص الأول للاستدلال على الثالوث : 
(إنجيل متى 78 : 194 ) : «قَاذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جنِيعَ الأمم وَعَمَّدُوهُمْ باسم الآب 
وَالابِنِ وَالروح الْقدّسِ». 


لَدِيْنا لمسيح /اه 
ان لت 

يقول النصارى: إن الوحدانية واضحة من قوله عممدوهم باسم. ولم يقل 
عمّدوهم بأسماء لأننا لا نؤمن بثلاثة آلحة لها ثلاثة أسماء. 

هذا على اعتبار أن العبارة جاء فيها (اسم) وهو لفظ مفرد ولم يأت بها (أسماء) 
بصيغة الجمع؛ نما يعني حسب تفسيرهم أن الثلاثة هم واحد!. 

الرد على النص الأول: النص يمكن نقضه بثلاثة طرق: 

-١‏ الرد الأول على النص الأول باستخدام أمثلة مشابهه لنفس العبارة مثل 

أ- إن خاطبنا أحد الجيوش أو الفصائل قائلين : حاربوا إسرائيل باسم مصر 
وسوريا وفلسطين. 

فالعبارة لا يوجد بها خطأ مع أن الثلاثة ليسوا واحدًا وكل منهم يختلف عسن 
الآخر. 

ب- بيان موجّه للجيوش العربية: على الجيوش العربية أن تقاتل باسم العروبة 
والإسلام والشرف والكرامة والعدل. ولا يوجد خطأ في هذه العبارة» وفي نمس 
الوقت العروبة والإسلام والشرف والكرامة والعدل ليسوا واحدًا . 

يتضح من ذلك أن وجود (اسم) في الجملة لا يشترط أن يكون ما بععده مفردًا. 
وهذا التركيب في اللغة يسمى جواز إفراد المضاف مع تعدد المضاف إليه. 

- الرد الثاني على النص الأول بأمثلة من الكتاب المقدس تم فيها استخدام لفظة 
اسم وجاء بعده جمع ما لا يمكن اتحاده: 

(التثنية :)١48:٠١‏ «وأما النبنٌ الذي يَطْعَى فيتكلمٌ باسمي كلامًا لم أوصِه أن 

يتكلم به أو الذي يتكلمٌ باسم آهةٍ أخرى فيموت ذلك النبي». 


ولاحظ هنا أن النص قال باسم الحة أخرى ولم يقل بأساء آلهة أخرى. 


5 سور ته رار 
/ (لعن را لض 
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والنص السابق بالإنجليزية هو: 
1 001 6/4 76]ى 0] عاتتلاكة اجر الهااى تإعتاننة رأعلاتزم رم عا غلا 18:20 1206 
للعلاء عه مه ولععمد ما قا وع0اتمشدرع غم ممما 7 اعتانه رماتتهلة إتالا 


ع1 الها أعلامم ام خملا ابعل ,عدو تعطلاه إه عاتتعاز عانا ان /هعترى 


النص السابق جاء به اسم 218776 في صيغة المفرد وجاء بعده آلهة أخرى 
01 01/161 في صيغة الجمع» وبالطبع الآحة الوثنية ليست عبارة عن إله واحد في 
مجموعة. 

لذلك استخدام (اسم) حسب الكتاب المقدس للدلالة على جمع لا يعني أن 
مابعده قابلون للاتحاد في واحد أو متحدون في واحد. 

-٠“‏ الرد الثالث على النص الأول؛ هل قاها المسيح حقًا ؟ 

لاحظ الكثير من علماء النصرانية أنه إن كان عيسى قد أوصى حوارييه حقًَا أن 
يقوموا بالتعميد وفق قوله (عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس» فمن 
المستبعد أن يكون الحواريون والتلامذة جميعًا قد عصوا أمره المباشر وقاموا بالتعميد 
باسم عيسى المسيح وحده. فالمسيح حسب النص الوارد في (متى 58 :14) قال 
ذلك أمام الأحد عشر تلميذًا على الجبل فيها يمكن أن يسمى بالوصية النهائية؛ ومن 
الصعب تخيل أن كل التلاميذ نسوا هذا القول المهم والأساسي ولم يذكره أي أحد منهم 
بعد ذلك إطلاقًا؛ وذلك لقيامهم جميعًا بالتعميد باسم يسوع فقط في النصوص التي 
تملا العهد الخديد . 

قال الرضيل 137 ) همان بخ اطزسن: تونبوثو تكن قل واس سك 
باسم يسع المسيح». 


ا 0 
لَدينَ لمسي ا ائ اااككككْتْتْتتئ انا 

فلم يقل باسم الآب والابن والروح القدس! وكذلك فعل باقي التلاميذ حسب 
العهد الجديد.( النصوص التالية من الترجمة العربية المبسطة وهي لاتختلف عن الفان 
دايك الشائعة إلا في استخدام يتعمد بدلا من اعتمد). 

- (أعمال ٠١‏ :48 اقَأمَرَهُمْ بأَنْ يتَعَمَدُوا باسم يَسُوعَ اليسيح. تم طَلَبّوا مِنة أَنْ 
يَقَى مَعَهُمْ عِدَةَ أيّام)). ا 

1 : «إلّا يد ُمْ انوا قَدْ تَعَمَّدُوا باسم الرَّبّيَسُوِعَ م امسبيح». 

- ( أعمال الرسل 14 : 5 ) : «قَلنَ) سَمِعُوا هَذَاء تَعَمَدُوا باسم الرَّبٌ يَسُوعَ). 

- (غلاطية :710/1 ) “انأش خَِيما الَدَينَ تعكذئع ف اليم كذ ل ا ميغ 

والصيغة في( مرقس )١5 : ١6‏ «وقال لمم : اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا 
بالإنجيل للخليقة كلها». 

فلا يوجد فيها ذكر للآب والابن والروح القدس مثل باقي العهد الجديد, لذلك 
نجد العديد من المصادر العالمية والنصرانية تنتقد هذا النص ومن هذه المصادر: 

كتاب «من أجل المسيح» لتوم هار بر (7167[1/7 :2101): 

والذي كتب فيه : «يتفق جميع أو أغلب العلماء المحافظين على أن الجزء الأخير 
من هذه الوصية على الأقل قد تم إضافته لاحقّاء هذه الصيغة غير موجودة في أي مكان 
آخر في العهد الجديد» ونحن نعلم من خلال الدليل الوحيد المتوفر لدينا (بقية العهد 
الجديد) أن الكنيسة الأولى لم تقم بتعميد الناس باستخدام هذه الألفاظ ؛ بل إن التعميد 
كان باسم يسوع وحده. ا 

وبالتالي فإن النص الأصلي يقول: #عمدوهم باسمي» ومن ثم جاءت الإضافة 
لتصبح جزءًا من العقيدة. وفي الحقيقة إن أول من أشار إلى هذا الأمر هم الناقدون 


الآلمان بالإضافة إلى طائفة «الموحدين» في القرن التاسع عشرء و هذا الرأي كان شائع 
القبول عمومًا في الأوساط العلمية حتى عام ١515‏ . في أول إصدار لتفسير بيك 
(2086) يقول: (إن كنيسة الأيام الأولى لم تبدٍ اهتامًا ببذه الوصية المنتشرة في العام 
اليوم» و إن كانت على علم بهاء إن وصية التعميد باسم ثلاثة إنها هي توسيع في 
العقيدة). 

جاء في تفسير بيك (26866)) للكتاب المقدس: 

والذي طبع سنة 1415» والذي نال إعجابًا عالميّا واعتبر المرجع الأساسي 
لدارسي الكتاب المقدس: «يتم شرح هذه المهمة من خلال لغة الكنيسة وأكثر المعلقين 
يشككون في أن صيغة الثالوث موجودة في الأصل في إنجيل متى» حيث إن بقية العهد 
الجديد لا يحتوي على هذه الصيغة» بل يصف التعميد كما تم تأديته باسم يسوع» 
[أعمال الرسل:(5: 2١:80:78‏ إلخ ]. 

جاء في تفسير تيندال 2727146) للعهد الحديد: 

إن من المؤكد أن الكلمات «باسم الآب والابن والروح القدس» ليست النص 
الحرفي لما قال عيسى» ولكن إضافة دينية لاحقة. 

جاء في الموسوعة الكاثوليكية: 

إن الصيغة التعميدية قد غيرتها الكنيسة في القرن الثاني من: باسم يسوع (عيسى) 
المسيح لتصبح باسم الآب والابن والروح القدس. 

جاء في قاموس الكتاب المقدس: * 

النص التثليثي الرئيسي في العهد الجديد هو الصيغة التعميدية في متى ١4:1‏ 
هذا القول المتأخر فيا بعد القيامة غير موجود في أيّ من الأناجيل الأخرى أو في أي 


تت 0 
مكان آخر في العهد الجديد هذا وقد رآه بعض العلماء كنص موضوع في متى. وقد 
وضح أيضًا أن فكرة الحواريين ما زالت مستمرة في تعليمهم, حتى إن الإشارة المتأخرة 
للتعميد بصيغتها التثليثية ربها كانت إقحامًا لاحقًا في الكلام. 

- جاء في الكتاب المقدس النسخة القياسية الحديثة/251: يدعي النقاد 
المعاصرون أن هذه الصيغة نسبت زورًا ليسوع. وأنها مثل تقليدًا متأخرًا من تقاليد 
الكنيسة الكاثوليكية ؛ لأنه لا يوجد مكان في كتاب أعمال الرسل أو أي مكان آخر في 
الكتاب المقدس تم التعميد باسم الثالوث. 
تأكيد آخر على عدم صحة النص: 

لقد أصرٌ المسيح طوال الوقت على دعوة اليهود فقط كا يلي: 

-١‏ قال المسيح للمرأة الكنعانية (الفلسطينية)» إنه أرسل فقط لبني إسرائيل. 

وق لقي 818 نوإقا اهراة عنهاوة خاوعة ون يلك التخوم عر كة لله 
رت اميد يان داق ابت توك 3 (8]) فلم ينها بكلفة فعقَدّء تلاميذة 
وَطَلئوا إلثه تاوزن : اطثر فها لأا تفبيث و42 (83) تلات 1 شل إلا إلى دافن 
كف اكرول العالةه 

”-طلب المسيح من الحواريين الذين أرسلهم أن لا يدعوا أو يبشروا إلا بني 
إسرائيل فقال: 

في(متى ٠١‏ : 0) : «هَؤُلآءِ الثْنَا عَثَرَ أَرْسَلَهُمْ يَسُوعٌ وَأَوْصَاهُمْ فَائِلًا: إلى طَرِيقٍ 
مم لأعَضُوا وَإلَ مَدِيئَةلِسَّامِريّنَ لأتَنْحْلُواه. (5 ) : هيل اذْهَبُوا الخَرِيٌ إل يجَرَافٍ 
بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الصّالّةا. ١‏ 

ا قال المسيح للحواريين حسب الكتاب المقدس: «لن تكملوا مدن إسرائيل 
حتى يكون مجرئي2. 


في(متى 737:٠١‏ : «ومتى طاردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرىء فإني 
الحقّء أقول لكم : لا تكملون مدن إسرائيا. حتى يأيّ ابن الإنسان». 

- قال المسيح للحواريين: ستدينون أس باط بني إسرايل الاثئنو ٠+‏ . ولم يذكر 
أي شيء عن باقي العالم والأمم. 

في(متى19: 38) : «فقال لهم يسوع الحق أقول لكم : إنكم انتم الذين تب و: 
في التجديد. متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضًا على اثني عسشر 
كرسيًا تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر». 

فى (لوقا 07١:77‏ : «لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي وتجلسوا على 
كراسي تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشرا. 

النصوص السابقة تظهر بوضوح اختصاص دعوة المسيح لبني إسرائيل» رمن 
غير المعقول أن يطلب المسيح من الحوازيين بعد قيامته المزعومة في الإنجيل أن يقوموا 
بدعوة غير بني إسرائيل مخالمًا لأفعاله وخالمًا لوصاياه. فيقول لهم: (متى 7/8 :194) 
«فَاذْهيوا وَتَلْهِدُوا حمِيعَ الأمم». 

يلاحظ أنه قد جاء في القرآن الكريم أن المسيح بلدإ لاجد أرسل لبني إسرائيل 
فقطء فقال الله تعالى: ل وَرَسُولًا ِل بَني إِنْرَائِيل أَنّْ قَد جِنّكُم بِآيَوَمّن رَبَكُمْ ...4 الما 
[آل عمران: 9غ]. 


؟- النص الثاني الذي يستدلون به على الثالوث: 
رسالة( يوحنا الأول 0 :7 ): ١‏ 3 الّذِينَ يُسْهَدُونَ ف السّمَاءِ مع ثلاكَة: الآبء 
وَالْكَلِمَة وَالرُوحٌ الْقَدُسُ. وَهَؤلاءٍ الَلانهُ هُمْ وَاحِدٌّه. 


قبل الحديث عن هذا النص يجب التعريف بتراجم العهد الجديد: 

- العهد الجديد الذي يضم هذه الفقرة تمت كتابته باليونانية. 

- الترجمة إلى اللغات الأخرى كانت تتم باستخدام المخطوطات اليونانية المتوفرة 
من القرن الرابع الميلادي وما بعدها إلى اللغة الإنجليزية. (لا توجد مخطوطات تعود إلى 
زمن كتابة الأناجيل). 

- في القرن السابع عشر قام ملك إنجلترا «الملك جيمس» بعمل ترجمة كاملة 
للكتاب المقدس نشرت عام ١11١‏ وسميت «ترجمة الملك جيمس». 

- انتشرت هذه الترجمة مع انتشار وسائل الطباعة الحديثشة وأصبحت الأشهر 
ويرمز لها 12041.4. 

- أصبحت ترجمة «الملك جيمس» الأوسع انتشارًا في العالم وتم عمل التراجم 
منها لمختلف اللغات الأخرى ( عربي- فرنسي- أسباني - صيني - هندي-....إلخ). 

- الترجمة العربية من نسخة «الملك جيمس"المنتشرة في العالم العربي تسمى ترجمة 
«سميث فان دايك» أو «الفان دايك» ويرمز لها بالحروف (51/1) وقد بدأ فيها دكتور 
يسمى «غالي سميث» ومات عام 1804 قبل أن يكملهاء فاشترك «بطرس البستاني» 
و١كرنيليوس‏ فاندايك» في ترجمة باقي الكتاب المقدس بعد مراجعة ما جاء عن 
اسميث»» واكتملت الترجمة في مارس .١850‏ 

- اعتمدت ترجمة الملك جيمس وبالتالي ما ترجم عنها للغات الأخرى على 
مخطوطات تسمى مخطوطة «الفاتيكان» (©22471 1 00062 ). 

- ونتيجة لاكتشاف مخطوطة «سانت كاترين» ( 517141165 00062)) في القرن 
التاسع عشرء اجتمع علماء النصرانية وذلك لعمل ترجمة أكثر دقة. بالاعتماد على الوثائق 
والمخطوطات الأكثر دقة والمكتشفة حديثا. 


- اجتمع اثنان وثلاثون عالما من أكبر علماء النصرانية في العالم أجمع من مختلف 
الطوائف. ومع مساندة خمسين هيئة نصرانية وعلمية تم إعداد ترجمة أكثر دقة» وذلك 
بدراسة أعمق للمخطوطات وبالاعتاد على المخطوطات المكتشفة حديثا. 
- تم عمل النسخة القياسية المعدلة (( عام )١8١‏ وتسمى” 64كان ع2 
0 41 ويرمز لها 4510). والتي طبعت طبعتها الأولى في بداية القرن 
الع 
- استمرت طباعة هذه النسخة حتى عام 1417م ومن الممكن قراءة المقدمة 
الخاصة مها على شبكة الإنترنت من الرابط التالي: 
]750/111 011 017/11620081182 0 كلتعع 116 للاللتئلة // نتزا ع 1/ 
مع العلم أن هذه النسخة غير متوافرة في المكتبات الآنء فالمتوافر النسخة الحديشة 
منها 10ي21). 
- قام علماء إنجلترا بعمل الترحمة الإنجليزية القياسية 2510). وقام علماء 
أمريكا بعمل الترجمة القياسية الأمريكية 4354/7 ) وقامت مجموعة من العلماء على 
مستوى العالم بعمل النسخة العالمية القياسية (/151). 
( النسخ السابقة متوافرة في المكتبات وعلى شبكة الإنترنت). 
- استمر عمل النسخ والتراجم فتم عمل الملك جيمس الحديثة 917010). 
القياسة المعدلة الجديدة 2/50 )....إلخ. 
- هناك تراجم أخرى خاصة بالطواتف المنشقة عن النصرانية لن نتعرض ا مثل 
ال جمة الخاصة بشهود مهوه (751011عل2 ]11/07 سدع]12 . 
- التراجم الإنجليزية متوافرة بمكتبات «دار الكتاب المقدس» ومكتبات «ذار 
الثقافة»» ومن الممكن تصفحها من مواقع الإنترنت مثل: 
امع .معط 2 روع/ لاط سسيسع// نج 1 / 
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لون سس حك 

- بعد ظهور التراجم الإنجليزية الحديثة والتي اعتمدت على مخطوطات أكثر 
دقة» ظهرت الترحمات العربية الآتية: 

-١‏ الترجمة العربية المشتركة: تمت الترجمة بحضور ممثلين عن كل الطوائف 
النصرانية» وموجودة بدار الكتاب المقدس وعلى الإنترنت بموقع البشارة. 

.2111014 0لة 60 نا // :110 / 

-الترجمة العربية المبسطة: وموجودة بدار الكتاب المقدس ودار الثقافة وبموقع 
قناة الحياة على الانترنت. 

*- الترحمة الكائوليكية: من إصدار دار المشرق واعتمدت على المخطوطات 
الحديثة أو التراجم الإنجليزية الحديثة. متوافرة بموقع البشارة على الإنترنت والكنائس 
الكاثوليكية. 

4- كتاب الحياة : ترجمة تفسيرية وموجودة بدار الكتاب المقدس ودار الثقافة 
وبموقع البشارة. 

ملاحظات هامة : 

- التراجم السابقة» تهم كل الطوائفء ولا علاقة لها بالاختلافات المذهبية. 

- الذين قاموا بعمل التراجم السابقة هم علماء من علاء النصرانية» ولكن تحريًا 
للدقة قاموا بحذف عبارات وكلمات في حوالي "٠٠‏ موضع من نسخة «الملك جيمس» 
التي هي أصل التراجم كما سيتم التفصيل. 

- الكتاب المقدس الذي يتم استخدامه في الوطن العربي هو على الأغلب ترجمة 
اسميث فان دايك)» الذي تمت ترجمته من نسخة الملك جيمس وتقوم بطباعته دار الكتاب 
المقدس (البروتستانتية) والقائمون على النسخ الحديثة هم نفس الذين قاموا بعمل نسخة 
«الملك جيمس»» فلا يوجد مبرر لرفض التراجم الحديثة طالما تم قبول الترجمة الأولى. 


- طائفة الأرثوذكس في مصر تعتمد على ترجمات البروتستانت القديمة» وترفض 
أن تتبع تراجمهم الحديثة التي اعتمدت على المخطوطات الأكثر دقة» منمًا لتغيير 
الكتاب. 
١-الرد‏ الأول على النص الثاني: 
(رسالة يوحنا الأولى 0 : 7) : هن الذية يَشْهَدُونَ في السَّءِ هُمْ ثَلاَنَةٌ: الآبء 
وَالْكَلِمَة وَالرُوحٌ الْقَدُسٌُ. وَعَؤٌلآءِ النَلانهُ هُمْ وَاجِده. 
وهذا النص السابق موجود بترجمة الملك جيمس وهي التي كانت تعد مصدرًا 
للغات الأخرى, وقد قامت التراجم الإنجليزية الحديثة للكتاب المقدس بحذف هذا 
النص ؛ لأنه ثبت لعلاء المخطوطات والكتاب المقدس أن هذا النص دخيل وغير 
موجود إلا في بعض المخطوطات الحديئة. 
والنص الآن غير موجود في: النسخة العالمية /151»» والنسخة الأمريكية 
القياسية (/[*13.». والنسخة الإنجليزية القياسية “2»2... إلخ. 
ومثال هذا ما جاء في الترحمة العالمية القياسية : 
على 
-قه كك6 1 آللة عء تلاط 81 تعلط 7م 5:7 130 
01 276 عمت7لاغ عكهالا 114ك 8/004 ع1/غ 10ته رتعغهللة علاغ راة تارك علا 5:8 130 
اتإععع2 عله ا 5:9 130 
١ :)72:5(‏ لذلك هناك ثلاثة شهود». 
(48:60): «الروح والماء و الدم وهؤلاء الثلاثة هم واحد). 
(فلا يوجد أي ذكر للآب والكلمة والروح القدس ولا ذكر أن الثلاثة هم 


واحد). 
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وبالتالي تم حذف النص من التراجم العربية الحديثة كالآتي: 

-١‏ الترحمة العربية المشتركة :حذفت النص. (صورة مرفقة للعدد بدون نص 
الشهود الثلاثة الذي تم حذفه!). 

7- الترحمة العربية المبسطة : حذفت النص أيضًا (صورة مرفقة للعدد يدون نص 
الشهود الثلاثة الذي تم حذفه!). 


*- الترحمة الكاثوليكية الحديثة (منشورات دار المشرق - بيروت): حذفت 
ل ل الفقرة التي تسبقه (الصفحة 
* - الطبعة ١9‏ - العهد الجديد) #في بعض الأصول: «الآب والكلمة والروح 
الغدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد». ولم يرد ذلك في الأصول اليونانية المعول عليهاء 
والراجح أنه شرح أدخل إلى المتن في بعض النسخ». 

4 الترجمة الغتسيرية للكتات اللقدسن:- (كتاب افياة) - وضنعت النض.يين 
قوسين (صورة مرفقة) وكتبت بالمقدمة أن ما بين الأقواس عبارة عن شرح وتفساير 
وغير موجود بالنص الأصلي (صورة مرفقة). 
الصور من الكتاب المقدس تبين الحذف في بعض التراجم كما يليٍ: 


صورة ضوئية من العهد الجديد - الترحمة العربية المشتركة. التي اشتركت قيها آنافة الطوائف 
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ا 0 
الناس: لشها: (: لله اعضم: نيا 


صورة ضوئية من العهد الحديد - الترحمة العربية المبستلة. إصدار دار الكتاب المقتدس. يلاحظط 


أن النص محذوف. 


صورة ضوئية من العهد الجديد - كتاب الحياة - تر حمة تفسيرية - إصدار دار الكتاب 
المقدس. والنص بين أقواس من ينتبه للأقواس والتعريف بها في بداية الكتاب ينتبه ومن لا ينتبه 


سيظلنه جزءًا من كتابه الملقدس. 


صورة ضوئية من العهد الحديد - كتاب الحياة- جاء في المقدمة أن - الأقواس ( السابقة ) هي 


إضافة وتوضيح للنص وليست موجودة في الأصل . 


يبيب لل يبي يي م 


ل سه ب 2 


0 


لسعو لا 
ص 


كملحوظة في ال هامش أسفل الصفحة. 


(0) في بعض الأصول : الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. 
لم يرد ذلك في الأصول اليونانية المعول علبها . والراجح أنه شرح ادخل ان 


الم قف بعص النسخ . 
صورة ضوئية من العهد الجديد - الهامش أسفل الصفحة ني الكتاب المقدس للكاثوليك- 
و 
تذكر أن النص أدخل عل المتن !. 
ولكن لا يزال الأرثوذكس في مصر وغالب الوطن العربي. يفضلون العمل بنسخة اسميث 
فان دايك» وهي ترجمة لنسخة الملك جيمس القديمة التى تحتوي هذا النصء وألذي ثبت بعد ذلك 


أنه لا يوجد ني النسخ الأقدم للمخطوطات. 


وَأَلردُوخٌ عن اللق ينهد ران الرُوخ هُوَ 


أت صمتب - م سم سا ليو 


رة ضوئية من العهد الجديد - تر حمة «سميث فان دايك» المند شرة ببن غالبية الا د 
ود ضو سس تر رثو 


العرب. إصدار دار الكتاب المقدس. النص موجود. 


| سس برح اا 
لْدَسس 


ذ#_سع» هم 


الغريب أن في بعض التفاسير الحديثة الصادرة من الأرثوذكس ( صورة مرفقة)» 
قاموا بتفسير الأعداد بدون وضع النص أو التطرق له بالتفسير حيث حذفوا النص من 
التفسير! وفي ذلك تأكيد واضح على علمهم أنه إضافة حديثة» ولكنهم حتى الآن 
يتركون الكتاب الذي يحتوي على هذا النصوص المضافة مع أتباعهم. ( لاحظ أنه تم 


تفسير الفقرة التالية تحت رقم 5" ثم تم الانتقال للفقرة التي تلي الشهود الثلاثة). 


: ٠ 
11 لكان “لو أده لمر كوين ."انان المت نح كك‎ 
انى بالإيمان تومن أن إن تمسل “مانا التغيية. وتعرف أنه‎ 


' 
تر ات ون كي 1 “لز 10 
را كارك لأأاري الفدنه 31 
براكات . ونتردنا يتسا إلى العسار او 


ونسليم المشيئة له ونصادين وعوده والأمن والسلام. 

وفال الفديس البابا كبرلس الك أنه 7 م بجر أحد علو 
مفاومة إبليس إلا الإبن يسرع امسيع: وهو على صورتك. 
ولذلك إنتصرت الطيعة البشرّية فيه " 
(18) الشهادة للإيمان بعمل الثالوث القاوس : 

+ " إن الذين يشهدون فى الأرض هم ثلاثة : الروح 
والماء والدم , والثلاثة فى واحد " : 


, 

: 0 ورك او 
والح لاوم أن اف واحد وهو ايضا مثلث الأقأنيم 
يوت 9 


(صفات جرهرية فى الذات الإفيه) والشهرد هم واحد 
١11‏ -1 ) مثل الثلث ذى الثلاثة أضلاع. 

ومن المعروف أن الوب يسوع أسلم "الروح" (اللنشسر 
البشرية ) على عود الصليب , ولما تم طعن جنبه بالخرية حرج 


آلا 


دم وماء 
(11) شهادة الأب للسيد المسيح؛ فى عماده. وفى 
تجليه. وعند موته وقيامته : 

+ "إن كا نقبل شهادة الناس زعي الخلص مشل 


0 
0 


شهادة يو حنا المعمدان وحنة وسعان الشيخ عله ) نتصهادة ان 

أعفلم. لأن هذه هى شهادة ان التى شهد بها عن إبنه ". 

+ وإعانا 5 بروحه الساكل فينا لا تناح لشهادة أخرى: " 

من يزمن بإين الله نعده الشهادة فى نفس" . 

(19) من بركات الإيمان : 

+ نوال الحياة الأبدية : " وهذه هى الشهادة : أن الل 

أعطانا حياة أبدية. وهذه اخياة هى فى إبنه. من له الإبن 

( :ملك على قلبه ) فلد الحياة ( الأبدية ) ومن ليس له إبن ان 

( أى أنه لا يستحنه بسبب خخطاياه ) فليست له الحياة ": 
إذن؛ فلترتبط بالفادى: لتكون لنا حياة أبدية معه-ونيدأها 


دع 


صورة ضوئية من الموسوعة القبطية للتفسير الكتابي الشامل - تفسير رسائل يوحنا - إعداد ميخائيل 


مكسي إسكندر- بإشرف الأنبا متاؤس- أسقف ورئيس دير السريان العامر. مكتبة المحبة - مصر. 


وفيما يلي أقوال بعض المعاجم النصرانية حول هذا النص: 

”إن النص المتعلق بالشهود الثلاثة في السماء (يوحنا الأولى 0: /) - نسخة 
ا ا در 

© «إن العدد في رسالة( يوحنا الأولى 0: 7) يقول: «فَِنَ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ في 
السَّمَاءِ همْ نَلانةٌ: الآبُء وَالْكَلِمَةُ وَالرّوحٌ الْقُدْسٌ. وَمَؤلاءِ الدَّدنَهُ هُمْ وَاحِدَّه. إلا أنه 
إضافة على الأصل حيث لا أثر له قبل أواخر القرن الرابع بعد د 

«إن العدد في رسالة( يوحنا الأولى 5: 07) في النص اليوناني الأول للعهد 
الخديد 120628145 كلا222 وال موجودة في نسخة الملك جيمس يوضح كيف أن يوحنا 
قد توصل إلى عقيدة الثالوث في هيئتها الواضحة «الآب والكلمة والروح القدس». إلا 
أن هذا النص وبكل وضوح هو إضافة على الأصل باعتبار أنه غير موجود في 
المخطوطات اليدوية اليونانية الأصلية لبن 

# وفي تفسير «بيك» للكتاب المقدس ( 8/16 011 /871غ001111/161) 1802/45 
46 ) يقول الكاتب: 

«(إن الإضافة الشهيرة للشهود الثلاثة: «الآب والكلمة والروح القدس» غير 
موجودة حتى في النسخة القياسية المنقحة. وهذه الإضافة تتكلم عن الشهادة السماوية 
للآبء واللوجوس وهو(الكلمة»» والروح القدسء إلا أنهالم تستخدم أبدًا في 


(1) معجم مفسري الكتاب المقدس - الإصدار الرابع ص -1/١١‏ مطابع أبينغدون 
41*55 0:1 ررانا 218 ,711.م رك عامل رعاطا ل عأ 0 /71611ماعء 101 كد 177217 171 1716 
(2 ) المصدر السابق - ص .41/١‏ 


(3) قاموس إردمانز للكتاب المقدس, تحرير آلن ميرز - ص ٠١٠١‏ 
0 مت ,21675 .© العالات روط لاماففط لتم ااماغء 101 2111010107 


المناقشات التي قادها أتباع الثالوث. لا يوجد مخطوطة يدوية جديرة بالاحترام تحنوي 
على هذا النص. حيث إن هذه الإضافة قد ظهرت للمرة الأولى في النص اللاتيني في 
أواخر القرن الرابع بعد الميلاد حيث أقحمت في نسخة فولغيت(11/1/7840) وأخيرًا في 
نسخة إير اسمس ( 42:1851/11/5) للعهد الحديد . 

وللأسباب المذكورة أعلاه نجد أن اثنين وثلاثين من علاء الإنجيل يدعمهم 
خمسون من الطوائف النصرانية المساعدة» عندما قاموا بجمع النسخة القياسية المنقحة 
للكتاب المقدس 24547 اعتمدوا على أقدم المخطوطات اليدوية المتوفرة لديهم» 
ونجدهم قد أحدثوا تغييرات شاملة على هذه النسخة بالحذف في ما يقرب من٠٠”‏ 
موضع ومن بين هذه التغييرات كان طرح العدد (يوحنا الأولى 0: /ا) جانبًا على أنه 
تحريف أضيف على الأصل . 

” - الرد الثاني على النصص الثاني: 

رسالة يوحنا كتبت بعد حوالي سبعين عامًا من رفع المسيح وبعد كتابة الأناجيل 
الأربعة المعتمدة» فهل انتظر يوحنا كل هذا ليعير عن التثليث بهذا القول؟! 

وهل تجاهل المسيح وتجاهل كتبة الأناجيل الإعلان عن أهم معتقد في النصرانية» 
وتم الانتظار حتى جاءت رسالة يوحنا التي تمت كتابتها بعد المسيح بحوالي ١/عامًا‏ 
لتعتر عن الله بصورته الصحيحة؟! 

ولماذا لم يشر إليه في أيّ من الأناجيل السابقة» أوحتى على لسان المسيح؟! 

وهل كان باقي كتبة الأناجيل الذين سبقوه لم يعلموا مثل ما علم أن هناك ثلاثة 
شهود بالسماء؟! 

وهل الثالوث والأقانيم شيئٌ ثانويّ لا يستحق الإعلان عنه من المسيح أو من 
كتبة الأناجيل؟! 


7 ار 
*- النص الثالث الذي يستدلون به على الثالوث: 
رسالة (ييوذا 1: :)31-7٠‏ ١وَأَنا‏ نم أيْا الأَحبّاء فوا ألْفْسَكُمْ عَلَ إَِايكُمْ 
الأفدسء مُصَلَينَ في الوح الْقدْسِء وَاحْمَطُوا آنفسَكُمْ في تحب اله مَُظرِينَ وَخْمَة رَبنا 
يَْوعَ المسيح لِلْحَيَةٍ الأبدِيّة'. 


والشبيه به: 

رشالة (كروظرس الأول 37:-4؟) الولتكن زعم وكناسبوع السبع رقنة نه 
وشَرِكَة الرُوح القْدّس مَعَكُم حميعًا. آمين». 1 ' 

ملحوظة: كلمة "رب" هي ترجة للكلمة الإنجلبزية «لوردا 207) والني 
تعني سيد أو حاكم كرب العمل» ورب البيت» لورد كرومر 2 

الرد على النص الثالث: 

النصان لا يفيدان وجود الثالوث» فلا يوجد ما يستدل به على أن «الله وعيسى 
والروح القدس هم إله واحد», فلو قال مثْلًّا أحد القادة لجنوده الذاهبين إلى الحرب: 
أعها الأبطال ابنوا أنفسكم على الواجبء مطيعين أوامر رؤسائكم, واحفظوا أنفسكم في 
محبة وطنكم, منتظرين رحمة الله . 

فلا يمكننا أن نقول إن هذا البيان يتطلب دمج الواجب مع الرؤساء مع الوطن مع 
رحمة الله في واحد. أو إن قال أحد مدربي لاعبي كرة القدم لفريقه: فليكن معكم روح 
الفريق» وقوة المحارب» وجهد االحصان. وبركة الدعاء. كر من «الفريق والمحارب 
والحصان والدعاء» واحد في أربعة» أو أربعة في واحدء بالإضافة إلى أنه بقدر ما تحتويه 
العبارات السابقة من ضعف لاثبات أهم معتقد في النصرانية إلا أنه لم تكن هذه العبارات 
من أقوال المسيح كم لم تكن هناك أي إشارة أو تصريح للمسيح يقول فيه ثالوثء أو أقانيم. 
أو الثلاثة هم واحدء أو الروح القدس إلهء أو أنا إله. أو.. إلخ. 


دين لمسيح 7 
جاء في ملحق أكسفورد للكتاب المقدس: 
«إن أولى أدلة العهد الجديد على صيغة التثليث هي ما ورد في رسالة بولس الثانية 
إلى أهل (كورنئوس 17: )١4‏ والتي يدعو فيها بولس لأهل كورتدوس لتكون معهم 
نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس. ومن الممكن أن تكون هذه 
الصيغة الثلاثية مستمدة من طقوس دينية لاحقة وأضيفت إلى نص كورنكوس الثانية 
ا 


4- النص الرابع الذي يستدلون به على الثالوث (استخدام صيغة الجمع): 

(تكوين :237:١‏ (وَكَالَ الله: تَعْمَلُ الإنسان عَلَ صُورَينًا كََّبَهِنَا". 

يقول النصارى: أن الله تكلم عن نفسه بصيغة الجمع في العهد القديم وهذه 
إشارة للثالوث. ولم يفهمها اليهود» حتى جاء العهد الجديد الذي على ضوء تعاليمه تم 
فهم هذه الإشارات على أنها إشارات للثالوث. 

فكتب إسكندر جديد في كتابه «وحدانية الثالوث في المسيحية والإسلام» ص4 : 
في سفر التكوين تلميحات إلى تعليم الثالوث. لا تفهم جليًا إلا بنور إعلانات بعدهاء 
كورود اسم الله في صيغة الجمع «إلوهيم» (واستخدام ضمير يدل على الجمع مثل 
صورتنا و إطنا ....). 

كقوله (تكوين :)1:١‏ في الْبَدْءِ حَلَقَ الله [إلوهيم] السََّاوَاتٍ وَالأَرْض». 

و(تكوين :)237:١‏ ا'وََالَ الله: َعْمَلُ الإِنْسَانَ عَلَ صُورَيًا كَسَبَهناه. 


(1) ملحق أكسفورد للكتاب المقدس» بروس متجر ومايكل كوجانء ص 7/7 
.2 21ر00 أعمناع اك 2714 ع ررغ 7/16 ععمارظ' عاط ةل 4 0غ متسعتر 00 07 211 


و(تكوين : 2)22: «وَقَالَ الرَّبّ الإلَهُ: هُوَدًا الإنْسَان قَدْ ضَارَ كَوَاحِدٍ مِنَا عَارِقًا 
ا ولق ان 
كما جاء في معسجم اللاهوت الكتابي ما يلي: 

لقد استخدم الله ضمير الجمع لنفسه في قوله : «نعمل الإنسان على صورتنا 
كشبهنا» (تك .)151:١‏ «هوذا الإنسان قد صار كواحدٍ منا» (تك 7: 77) : «هلم ننزل 
ولبلبل هناك السام (يك 1ن 200 

كتب القمص زكريا بطرس في كتابه «الله واحد في الثالوث الأقدس» مبررًا عدم 
ذكر الثالوث في العهد القديم: والواقع أنه عندما يكون الإنسان طفلاء تُعْطَى له 
الحقائق العويصة مبسطة يجملة» ولكن عندما ينضج هذا الطفل ويكمل إدراكه لا 
تشبعه المعلومات المجملة المبسطة؛ وإنما يسعى باحثًا عن دقائق الأمور وتفاصيلهاء إذ 
يُضْحِي عقله مستعدًا لتقبلها واستيعاهاء وهذا هو الحال مع البشرية» فعندما كانت في 
مرحلة الطفولة الفكرية؛ أعطاها الرب صورة مجملة عن ذاته. على قدر ما تستطيع أن 
تدرك. وعندما نمت عقلية المؤمنين بدأ الرب يعلن عن ذاته بطريقة دقيقة» فكشف 
عن حقيقة الثالوث في الوحدانية. وقد فسر البعض ذلك بطريقة خاطئة ظانين أن 
المسيحبين يؤمنون بثلاثة آلمة0؟). 


(!) علم اللاهوت النظامي تأليف: القس جيمس أَنْسء راجعه وتقّحه وأضاف إليه: القس منيس 
عبد النور. 


(2) مقدمة كتاب «الله واحد في الثالوث الأقدس» زكريا بطرس. 


لت يا ل 

وين لمششيج ------ ل ل 
الرد على النص الرابع: (الرد على الادعاء أن استخدام صيغة الجمع يرمز 

للثالوث): 

الرد من عدة أوجه: 

أ- من المعروف أن هناك أسلويًا للتعظيم وهو لضمير المخاطب والمتحدث 
ويكون فيه الضمير ضمير جمع يعبر أو يعود على مفرد. فعندما يتحدث رئيس 
الججهورية وتقوال: لافرؤنا أو تع الا يكرن: مره هو كلانه أن هناك تالوثا أو 
أكثر؛ بل المقصود من كلامه التعظيم وهذا في اللغة وارد وعندما تخاطب أحد الرؤساء 
بالقول: سأحضر لسيادتكم؛ أو الحضرتكم, أو لجنابكم فمن غير الممكن أن يظن 
شخص ما أنك تحدّث جمعًا؛ بل هو واحد على سبيل التعظيم . 

والجمع للتعظيم موجود في العبرية ولا سبيل لإنكاره ونكتفي بالمثال التالي: 
(صموئيل الثاني 17: :)7١‏ 9وَقَالَ أَبِشَانُومُ لأَِيبُوفَلَ: أَعْطُوا مَشُورَةٌ مَاذًا تَفْعَل؟). 
اقَقَالَ أَحِيبُوفَلٌ لأَبِعَالُومَ: اذمل إِلَ سَرَارِيٌ أَبِكَ اللَّوَاتي تَرَكَهُنَ لظ 
اليَيت...). 

وفي النص السابق» سأل أبشالوم أَحِنُوفَلَ قال له: «ماذا نفعل ؟ - ولم يقل له: ماذا 
أفعل ؟ - فقال له خب قل: «ادخل على سراري أبيك» - فالفعل هنا خاص به وحده. 

وهناك العديد من الأمثلة منها (عزرا 18-17:5) و(أخبار الأيام الثاني ٠١‏ : 
4-5). 

ب- هل من المعقول أن أنبياء العهد القديم بدءًا من إبراهيم جَلِليَاِجِكَ لم يدركوا 
عن الثالوث شيئًا فضلًا عن أن يصرحوا أن الله واحد في ثالوث ؟! ولكنهم أدركوا 
وحدانيته سبحانه فقط ولم يشيروا لأي ثالوث وهم صفوة الله من خلقه. وأدركه 
أصحاب مجمع نيقية والقسطنطينية في القرن الرابع الميلادي ؟! 


ج- إن كانت صيغة الجمع (صورتناء مناء شبهنا.... إلخ) تدل فعلا على الجمع» 
فيا الذي يدرهم أن الجمع يدل على ثلاثة ؟! ولماذا لا يكون المقصود به أربعة أو خمسة 
أو أكثر؟!. 

د - الثالوث لم يفهمه أي من عل)ء النصرانية !| سنستدل بأقوالهم في هذا 
الفصلء فكيف يقال نضجت البشرية لتستوعبه؟ والنصارى لا يفهمون الثشالوث إلا 
بأمثلة مثل أمثلة الشمس والتفاحة ....الخ» وسنتناول الأمثلة في هذا الفصل بعون الله 
تعَال: 

ه- أقوال المسيح كانت واضحة جدًا في الحديث عن وحدانية الله تعالى وأنه لا 
إله إلا الله» ولم يذكر أو يْشِرُ للثالوث أبدّاء فقال حسب العهد الجديد: (يوحنا /11: 07: 
«وَهَذِهِ هِيّ اليا اليه أن يحْرفُوكَ أَنْتَ الإِلَهَ الحقيقىَّ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ الْمُسِيحَ الَّذِي 
أَرْسَلْتَة. 

- فلم يقل: ليعلموا الشالوث - بل قال: «ليعلموا أنك أنت الإله الحقيقي 
وحدك». 

كما أكد المسيح في كل أقواله وحدانية الله تعالى بدون ثالوث أو أقانيم أو غيرهاء 
وأعلن عبوديته لله تعالى فقال حسب العهد الجديد: (يوحنا :)١7/ :7*١‏ «قَالٌ حا 
يشعلا تين لأ ] أَضْعَذ بَمْدُ ِل أبي. وَلكِنٍ امي إل إِرَتٍ وَفُولٍ كَمْ: إن 
أضعَدٌ إل أب وَأيكُمْ وَلِفِي وَإِفَكُم». 

فمن إِذًا إلهه الذي قال إنه ذاهب إليه؟!. 

في قاموس أردمانز للكتاب المقدس: إن عقيدة الثالوث المقدّس قد رُبطّت 
بجوانب مختلفة من وحي العهد القديم» ومن المحتمل أن تكون الجوانب الأكثر أهمية 
في ذلك هو استخدام صيغة الجمع للدلالة على الألوهية والإشارات إلى الربوبية وتميّز 


ع 32 سا اررة 079 
لدي المسيح 
المسيحي فيا يتعلق بالثالوث المقدس هو تأييد مبالغ فيه وخاصة فيا يتعلق بالأدلة 
المستقاة من استخدام صيغة الجمع في الإشارة إلى الألوهية17). 


5- النص الخامس الذي يستدلون به على الثالوث (اللفظ إلوهيم في العهد 
القديم): 

كتب إسكندر جديد في كتابه «وحدانية الثالوث»: في سفر التكوين تلميحات إلى 
تعليم الثالوث.لا تفَهّم جليًا إلا بنور إعلانات بعدها .كورود اسم الله في صيغة الجمع 
إلوهيم كقوله: «في الْبَدْءِ تَلَقّ إلوهيم السَّمَاوَاتٍ وَالْأرْض» (تكوين .)١:١‏ 

ويشاركه هذا الرأي القمص تادرس يعقوب فيقول في تفسير سفر التكوين: 

الله: جاء بصيغة الجمع فكأنم) يقول في البدء خلق الآلمهة السماوات والأرض» 
وبالعبرية فالمفرد آل أو آلوه والمعنى الواجب التعظيم والخشوع والاحترام والجمع 
بالعبرية إلوهيم. وهذا يشير للثالوث الأقدس الذي خلق: «الآب»: يريد وهو الذات 
الذي يلد الابن وينبثق منه الروح القدس. 

الابن: هو في البدء الذي يصنع كل شيء ويكون كل شيء. 

الروح القدس: كان يرف على المياه ليبعث حياة (آية:؟). 

بين| نجد القس أنطونيوس فخري في تفسير نفس العدد, لا يذكر تعدد الآلههة أو 


الأقانيم فيقول: 


وي 


4 نازر 


يسما مل سيو 


خلق: هذا يثبت أن الله هو الذي خلق العالم. وهذا الكلام موجه لليهود الذين 
عاشوا وسط الحو الوثني في مصر وسمعوا عن آطْة كثيرة ومبذا يعلموا أن الهم الواحد هو 
خالق السماوات والأرض فلا يعبدوا هذه المخلوقات (الملائكة والشمس أو النار....). 

وذكر الأرشيدياكون نجيب جرجس في تفسير الكتاب المقدس: 

ولا تعني صيغة الجمع تعدد الآهة ولكنها تعني أمرين: 

أولا: أن الشاتعال هو الواجد الأحد..... (لأ شرن خل أن اشاتعال واحد): 

ثانيًا: ورأى الكثير من العلماء أن صيغة الجمع في (إلوهيم) تشير أيضًا إلى قيام الله 
الواحد بثلاثة أقانيم وهي (الآب والابن والروح القدس) وهذه أول إشارة لحقيقة 
التغليث ف اللكتات امنب 10 


الرد على النص الخامس (الرد على الادعاء بأن إلوهيم تفيد التثليث): 
اللفظ إلوهيم يتكون من (إلوه - يم مما يعني إله ويضاف يم للتعظيم أو الجمع). 
أولّا: إن قلتم إن إلوهيم هي تعظيم الإله» فلا ذكر للثالوث.وإن قلتم إنها تعني 
آلهة (جمع إله)» فهذا ب عبات بتعدد الآطة د بتعدد الأقانيم» وهذا ما يتناقض 
امم ع ا ل 5 
(قضاة 77:15 : «وَأَمًا أَقطَا 26 
ِدَاجُوْنَ إِههِمْ وَيَفْرَحُوَا وَكَالُوا قَدْدَ لك 


(1) تفسير سغر التكوين - نجيب جرجس - ص77 طبعة مدارس بيت الأحد - القاهرة. 


| الم ١8م‏ 
جاءت كلمة إلههم بلفظ إلوهيم في الكتاب المقدس. أ ي أن داجون إله 
الفلسطينيين الوثني أطلق عليه إلوهيم و«داجون» ليس له ثالوث ىا أنه مفرد وليس 
جمعًا. 
النًا: في قاموس «سترونج» للمصطلحات العبرية» نجد معنى إلوهيم كما يلي: 
12-0-1611 
ركلللا كسناح عا حبذ لكل بلامعة/تعدصه غنظ رمع لتتمستلاره علا انا 1ه 
]إن إتدمه باك معتاصتيه بالعارهأكمععه زأله)) عاتن اتلد علا زه (عاعناعه علا العامة بالماءءميه 
راتت فعععدء ع2 رماء و31 - تعاغم] تعتزلاى © كك كعذالاغ 501116 كانه زكم اه كا ررهار 6ا ععدرعرع[عه 
انه لستعرظات 2 5 7و:5:0) .راغا روفن ]2 ركه لاز رامعو إرتتعه) غ3 بإرا- رمعصك] (015 904 
مهارم اءعتل ]عه 6 
والترجمة: (إلوهيم كلمة جمع تستعمل عادة في العبرية لبيان غزارة القوة والعزة 
لمفردء تكوين كلمة إلوهيم البنائي جمع وفي العبرية تستعمل للتعظيم والتقديس. تطلى 
على القضاه والملائكة والآلهة . 
.(2016107:473 عاظة 15:/:ف:دى) نفس النتيجة نجدها في المعاجم الآخرى مثل: 
بذلك اللفظ إلوهيم لا يدل على الجمع بتانّاء ولا علاقة له بالشالوثء ولا يعبد 
اليهود الثالوث وهم أصحاب العهد القديم الذي ورد عندهم اللفظ إلوهيم وبلغتهم » 
ولم يفهموا منه أي إشارة تدل على الجمع!!. 
ملاحظة: يعترض البعض بأن اللغة العبرية لا تحتوي على صيغة الجمع للتعظيمء 
ويصمم بعض النصارى من حاورتهم على أن (إلوهيم) تعنى جمع آلهة وهي بذلك 
تعنى الثالوث؛ ولا تزال الأسئلة بلا إجابات: (إن كانت تعنى الجمعء لماذا لا يعيد 


م/ لت 2-1 


اليهود عدة الحة ولماذا يعني الجمع ثلاثة ولا يعني أربعة أو خمسة آلمة في واحد. وأين 
الدليل على أي من هذا !!؟؟). 

والحقيقة التي لا يعلمها الكثيرون أنه في السنة / /7٠١١‏ بعد الميلاد تلاشت اللغة 
العبرية تَامًا من الاستخدام اليومي كلغة متحدّثٌ بها. واستمر الحال حتى الثانينات 
من القرون التاسع عشر حيث قام إلعازر بن بهودا بجهدٍ مضن لإحياء هذه اللغة الميتة. 
الثلث فقط من اللغة العبرية المتحدث بها والبناء النحوي لها قد تم اقتباسه من المصادر 
الإنجلية واللغة العبرية القديمة في عهد الميكل الثاني أما الباقي فقد تم التعرف عليه 
أئناء عملية إحياء اللغة متضمئًا عناصر من لغات وحضارات أخرى بم فيها اللغتين 
العربية واليونانية. 

فإن كانت اللغة العبرية بتراكيبها الحالية لا تحتوي على صيغة الجمع للتعظيم؛ كا 
يدع بعض المحاورينء فا دليله على أن قواعد اللغة العبرية الحالية هي نفس قواعد 
اللغة العبرية التي كانت مستخدمه وقت العهد القديم؟؟. 

بالطبع لا يوجد أي دليل واعتبار أن (إلوهيم) تعني الجمع والجمع يعني ثلاثة» 
قضية لا تقوم إلا على الظن ولا يتبعها إلا من يحاولون أن يجدوا أي قشة يستندون 
عليها في بحر من الأمواج لا يجدون أي شاطئ ليرسوا عليه بعقيدة الشالوث التي تم 
اختراعها بعد المسيح جَلي لاحك . 


5- النص السادس الذي يستدلون به على الثالوث (النص الخاص 
بمعمودية المسيح جَل ليلا ): 

النصوص المتعلقة بمعمودية المسيح على يد يوحنا المعمدان» تبين أنه بعد أن 
اعتمد المسيح وخرج من الماء» ظهرت حمامة في السماء (قالوا: الروح القدس)» وسمعوا 


دين ل(مسيح اذه 
صونًا من السماء (قالوا: الآب)؛ فقال النصارى: إن اجتاع الثلاثة المسيح والحهامة 
والصوت يدل على الثالوث. 
ففي إنجيل متى: (متى ”17 ١7‏ الا بحر مدر الوك زيل قاور 

ليوات قداث ل رأ وح ل اؤلا مغل ةويا عد 7 : اوت 
مِنَ السََّاوَاتٍ قَايَا: هَذَا هُوَ ابي ابيب الذي به سْرِرْتٌ)). 

وني إنجيل مرقس: «(مرقس 4:١‏ : «وفي يَلْكَ الأيّام جَاءَ يَسْوعٌ مِنْ نَاصِرَةٍ اليل 
ا :0 اوَلِلوقت وهو صَاعِدٌ عن الاو راى التتارانث 

نْمَقََتْ شَقَت وَالرُوحَ مغل حا مازلا عَلَيّهه.(١1):‏ ا«وَكَانَ صَوْتٌ يسن السََّاوَاتِ: أَنْتّ 
ا 

وفي إنجيل لوقا: (لوقا ": ١؟‏ د شن نذا وَإِذْ 
كَانَ يُصَلّ انْمَتَحَتِ السََّء). (7؟) 'وَتَوَلَ عَلَيِهِ الرُوحُ الْفُدُسُ ب جِسْهِيّةِ شل 
رت 5 

الرد على النص السادس (الرد على الاستدلال على الثالوث من معمودية المسيح 

أ- النص يشير إلى وجود ثلاثة كيانات أو ذوات مختلفة ومنفصلة عن بعضهاء 
ولا يشير إلى أن هناك ثلاثة في واحد أو واحد في ثالوث. 

ب- لو كان كل من الثلاثة منفصلا عن الآخر بهذه الطريقة» وكان كل منهم إلها 
حسب قانون الإيان؛ لكان هذا تصريحًا واضحًا بعبادة ثلاثة الهة. 

الأول هو: المسيح على الأرض بعد خروجه من الماء. 

الثاني هو: الروح المتجسد على هيئة حمامة تطير. 


الثالث هو: صاحب الصوت من السماء؛ ولا يشير النص بأي حال إلى أن الثلاثة 
مجتمعين هم (الله). 

ج- النص دليل على عدم ألوهية المسيح» فالنص متناقض مع نفسه في جزئية 
أزلية وجود المسيح» فالقول الذي نسب إلى الآب (ابني الذي به سررت) يعني ويفيد 
أنه لم يكن موجودًا في وقت من الأوقات» وبعد أن أصبح موجودًا حدث السرور. (به 
سررت). 

د- النص متناقض مع نصوص صريحة جدًا تقول إن الله تعالى لم يسمع صوته 
أحد» مثل قول المسيح في(يوحناه :/71): الات تنش الزق أرسلى كسيد و 1 
#لختو اس يلط ولا انعد ل كن ٌ 

فكيف يقال سمعنا صونًا يقول هذا ابني الحبيب ؟! 

خاتمة الرد على النصوص التي يحاول النصارى الاستدلال منها على الثالوث : 

- هل سيكون البحث عن الأدلة الكتابية لأهم معتقد في النصرانية بهذه 
الصعوبة؟ 

- لقد أعلن الله صراحة وبكل وضوح وحدانيته» فإن كان الله ثالونّاء فلماذا لم يقل 
المسيح بصراحة: إن أعظم الوصايا أن الله واحد ني ثالوث؟. 

- أل يجد المسيح وقنًا ليعبر عن حقيقة الله أو حقيقته كما يدعون؟ واختار أن 
يتحدث عن الوحدانية وأنه لا إله إلا الله فيا ألوهيته والثالوث عن الجميع» ثم يطلب 
منا ومنكم معشر قساوسة النصارى الإيان با ل يقله ولم يعبر عنه ؟! 

- أليس من الغريب بالنسبة لمعتقدي الشالوث أن الله اختار بألا يضع تصريًا 
واحدًا فقط في كامل الكتاب المقدس حيث يقول فيه: أنا ثلاثة آلهة في واحد؟! 


لد امه هم 

- لماذا لا تتساءلون لماذا رأى الله أنه من الضروري التصريح بوضوح وبشكل 
متكرر من خلال الكتاب المقدس بأنه إله واحد, ولم يحن الوقت أبدًا ليصرّح بوضوح 
بأنه «ثلاثة آلهة في واحد» أو «واحد في ثالوث» بل ترك لخدلا كاي المصراية لكين 
بالأحظوا ويستعكهوا وجمعوا المعلؤمات أنه «لابد أنتيكرزت الله ثالوكا مقدما فق القزوك 
التالية للمسيح؟! 

- لماذا لا نجد مهوديًا واحدًا يعبد «الثالوث المقدس»)؟ 

- لماذا لم يتم ذكر اللفظ بالكتاب المقدس ثالوث ولاهوت وناسوت وأقانيم 
وواحد في الجوهر..إلخ؟! 

- إن العهد الجديد بالكتاب المقدس في ما يزيد على 0٠‏ صفحة قد ذكر فيهم 
تفاصيل أشياء عديمة الأهمية ومكررة في أكثر من إنجيل» فمثلا حسب مقدمة الكتّاب 
المقدس للكاثوليك الآيات المشتركة بين الثلاثة أناجيل الأولى والتي تسمى الإزائية أي 
(المتشاءبة أوالمتاثلة): 

"٠‏ آيات مشتركة بين الثلاثة أناجيل متى ومرقس ولوقا. 

أيات مشتركة بين متى ومرقس. 

٠‏ أآيات مشتركة بين مرقس ولوقا. 

مشتركة بين متى ولوقا(١).‏ 

- ألم يكن من الممكن بدلًا من هذا التكرار أن يتم كتابة سطر واحد فقط واضح 
يقول بالتثليث أو بألوهية المسيح ؟؟ 


.7/8 الكتاب المقدس للكاثوليك - مدخل إلى الأناجيل الإزائية - ص‎ )١( 


- لماذا لم يذكر أحدهم أن أهم تعاليم المسيح هو الثالوث !؟. 

- كيف يغفل كُنَّاب الأناجيل عن ذكر عبارة واحدة مثل «الله واحد في ثالوث». 

- لماذا لم يقل المسيح كانت «أهم الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلممك رب 
واحد «ولكدني أقول لكم ثالوث في واحد وواحد في ثالوث)؟! 

- لماذا لم يضرب المسيح مثلًا للتلاميذ عن الثالوث؛ مثل الأمثال العديدة التي 
وردت بالكتاب المقدس قائلا: إن مثل الثالوث كمثل الشمس ها جرم وحرارة وضوء. 

جاء بالأناجيل تسعة وعشرون مثالا للشرح على لسان المسيح وليس بينهم مشال 
واحد عن الثالوث. 

- ذكرت الأناجيل تفاصيل ركوب المسيح على جحش ودخوله أورشليم؛ وقد 
كر هذا الحدث في الأناجيل الأربعة» وأحدهم ذَكَر الجحشء وأحدهم ذُمّر 
الدبحش والأنات: وبالر عه مدي التنافهع نظام ف الروائة منن أن المسيح عن كل 
الجحش فقط أم جلس على الجحش والأتان» والتناقض الثاني أنه وجد الجبحش أم 
أرسل من يحضره. فلو كان التثليث معروفا عند كاتب أي من الاناجيل لكان قد عير 
عنها أحدهم ولو بجملة واحدة بدلا من الخوض في هذه الروايات المتناقضة كما سيلي. 

في إنجيل متى: ا ا واد مومسم وَججائُوا ليت ابي 
عِنْدَ جَبَلٍ الزَينُونِ يكذ أَرْسَلَ ب يَسُوعٌ تلِْبِدَيْنِ) (7): قَائِلَا كما: ادها ِل الْقَرْيَةٍ الَِي 
أمامكي مَِوَْتٍ تدان نان مَربوطة وَجَسْمًا مَعَهَا لامجا وان يباه.(07: لون 


قَالَ لَك أَحَدٌ شَيعَا َقَولاً: الرَّبٌ محمَاحٌ إِليْهَا. مَلِلْوَفْتِ يُرْسِلْهَا». (4): فَكَانَ هَذَا كُلَّهُ 
كي يم ما قبل بالتَيَا. (0): «قولُوا لابن صِهْيَوْنَ هُوَذَا: مَلِكُك يَأَبَيِك وَدِيعَا رَاكيا 


عل أنان وححسن ش أَبْنٍ أنَانِ». (1): «قَدَهَبَ التَلْمِيدَانٍ وَقَعَلاَ كا أَمَرَهْمَا يَسُوعٌ». (07: 
«وَأتَاِالأََانٍ وَالجْحْشي وَوَضَعًا عَلَيْهها بايا فَجَلّسٌ عَلَيْهها". 


» وساءو سيرع ام 

ا ا 

وف إنجيل مرقص: (مرقص :١١‏ الوا رامن أوتقلب كني فلي 
وَبَيْتِ عَنَْا د جبَلٍ الزَنُونٍ أَزْسَلَ انتَْنٍ ِنْ تَلأآمِيذوا. (1): 9وَفَالَ هلما: امب إِلَ 
الْمَرْيَة اَي أمَامكُها لوقت وَأنْا دَاخلانِ إَِْاتجَدَانِ ًا مَرْبُوطًا يخْلِس عَلَيْه 
أَحَدٌ مِنَ النّاسِ. قَحَُهُ وَأَيِيَا بوا. 1): (وَإِنْ قَالَ لَكْها أَحدٌ: نذا تَفْعَلاآَنِ هَدًا؟ قفُولاً: 
لَب تاج إِلَْه. لوقت يُرْسِلَه إل مناه. (4): «تَمَصَيَا وَوَجَدَا الْجَحْس مَرْبُوطًا عِنْدَ 
الْبَابِ حَارِجًا عَلَ الطَرِيقٍ فَحَاذَه). (5): «قَقَالَ ا قَوْمٌ مِنّ الْقِيَام هُنَاكَ: مَاذَا تَمْمَلاَنِ 
تحَادّنِ الْجَخْسٌ؟. (5): «قَمَالاكُمْ كا أَوْصَى يَسُوعٌ َتَرَكُوهْمًا». 00 «مََئيا بالجَخشس 

وفي إنجيل لوقا: (لوقا ١4‏ 47 إذ وت من بيت ناج وَبَنِ عَنا عند لكين 
الَّذِي يُدْعَى جل الرَنُونِ أَرْسَلَ انْتنٍ من تَلأمِيِو». (60): كَائًا: دما ِل الْقَيَِ الي 
ناتك وس كذ ونا دان جخْمًا مَرْبُوطًا 1جخِلِس َلَيِْ أحَدٌ ِنَ النّاسِ قا قَحْلاهُ 
وَأنَِا يِه. (01): (وَإنْ سَأَلكُها أَحَدٌ: ادا َلأَئِو؟ فَقَولانَهُ: إِنَّ الرّبّ حْمَاحٌ إِلَيْوا. 
(5): «فَمَعَى ارْسَلدَنِ وَوَجَدَا كََا قَالَ ك)». 0 «وَفِيَ] هما يحُلدَنِ الْجَخْسٌ قَالَ كما 
أصْحَايّةُ: كَاذَا تَحَاذَنِ الْجخْسٌّ؟». (4*): «قَقَالاً: الرَبّ متَاحٌ إِلَيْهه. (50): «وَأ به إل 
يَسُوعَ وَطَرحَا ناه عل احَحْشٍ وَأَْكبَا يَسُوعَ؟. 


مَكْنُوبٌ». (15): «لآ تَخَاني يا ابن صَهْيَوْنَ مُوَدَا مَلِككِ أت جَالِسَا عَلَ جَحْشٍ أَنّانه. 
ألم يكن من الممكن ومن المنطقي أن لا يذكر أحد كتبة الاناجيل هذه الواقعة 
ويكتب سطرًا واحدًا عن الثالوث» إن كان يعلم بوجود شيء اسمه ثالوث!. 
- أرسل بولس رسائله التي هي جزء من الكتاب المقدس» ووضع فيها سلاماته 
وقبلاته وتحياته وأوصاهم أن يحضروا له الرداء الذي نسيه ولم يذك ر لهم بولس 


14م اا صيدرد 


الثالوث الذي لم يعرفه هو أيضًا . 

يونا ١‏ : الُوقَا وَحْدَهُ مَعِي. السب ود 
لي لِلْحِدْ مَهَا. )١7(‏ اال مان ِل أَقسْسَ» .33 ): مالردَاءَ اذى 
يواش يد افش ا م الت والكنت انعا ولا يما ال قوق( 0: 
اسَلّمْ عَلَ فِرسْكًا رأكية وييف امندر 0001 رامس فون كر موس 
وَأَما تُرُوفِيمْسٌ قَترَكْنهُ في مِيلِيسٌس مَرِيضًاا 10 )تاوزن تج فل الكتاء. يِل 
غَلنِكَ انواس نوفيس :لسن وَكَلاَفَدِيُة وَالإِخوَةٌ جبيعا". 

ل اعَلَ أَبَلْسَ المْرَكّى في المسيح. موا عل اللي م هُمْ 
سن أَمْلٍ أَرِسْتُوبُولُوسٌ». 

:)1١(‏ اسَلّمُوا عَلَ هِيرُودِيُونَ سيبي. سَلَّمُوا عَل ال َذِينَ هُمْ من هل تسوس 
اْكَائِينَ في الرّبٌّ). (17): اسَلَّمُوا عَلَ تَرِيمَيْنَا وَتَرِيفُوسَا الَاعِبَيْنِ في الوَّبٌّ. سَلَّمُوا 
عل يَرسيسَاللمختوية الب توتث كناف الث17(10): «سلموا غل زوفت المختار فى 
الرّبّ وَعَلَ مه أمّي ». (15): اسَلَّمُوا عَلَ أَُسِينْكِرِينْسَ وَفِلِيِغُونَ وَهَرْمَاسَ وَبَثْرُوبَاسَ 
وَهَرْمِيسَ وَعَلَالإنحوَة الَّذِينَ مَعَهُمْ». (19): «سَلَمُوا عَلَ فِيلُونُوعْسَ وَجُولِيَا 
ووس وَأحه وباس وَعَلَ جع لين الذي مَعَهم). 60 تحترا 
بَعْضْكُمْ عَلَ بَعْضٍ قبل مُقدسَةِه. 

ايكون دك اللارتو مورت لا الجا الا 
الثالوث ووحدانية الثالوث وأقانيم الثالوث ؟!. 


2 
مه 
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ااا 
أقوال علماء وآباء النصارى في التثليث: 

تعرضنا للأدلة الكتابية عن الثالوث وبيّنا أنه لا توجد أي أدلة كتابية واضحة في 
العهد القديم أو الجديد تتحدث عن الثالوث» ولكن ربا يخرج علينا من يقول إن الثالوث 
شيء طبيعي ومنطقي وواضح ولا داعي لأدلة كتابية عليه» لذلك سنعرض رأي الآباء 
وكبار رجال الدين النصراني في الثالوث لنبين أنهم لم يجدوا أية أدلة كتابية على الثالوث؛ ولم 
يفهموه أيضًاء فأصبح الإيان بالثالوث بغير نصوص كتابية وبا لا يقبله العقل!. 

- قال العلامة أوجين دي بليسي: ما أعلى الحقائق التي تضمنها عقيدة التثليث 
وما أدقهاء فما مستها اللغة البشرية إلا جرحتها في إحدى جوانبه217. 

- قال بوسويه: ولقد خلت الكتب المقدسة من تلك المعضلة حتى وقف آباء 
الكنيسة حائرين زمنًا طويلًا ؛ لأن كلمة أقنوم لا توجد في قانون الإيمان الذي وضعه 
الرسلء ولا في قانون مجمع نيقية» وأخيرًا اتفق الآباء على أنه كلمة تعطي فكرة ماعن 
كائن لا يمكن تعريفه بأي وجه من الوجوه230. 

- قال القديس أوغسطينوس: عندما يراد البحث عن كلمة للإعراب بها عن 
الثلاثة في الله تعجز اللغة البشرية عن ذلك عجرًا ألي272. 

- قال القمص منسي يوحنا: نعود فنكرر القول أن سر التثليث عقيدة كتابية لا 
تفهم بدون الكتاب المقدسء وأنه من الضروري أن لا يفهمها البشرء لأننا لو قدرنا أن 
نفهم الله لأصبحنا في مصاف الآلهة(4). 


(1) كتاب شمس البر - ص ١١8‏ - القمص منسي يوحنا - مطبعة المحبة - شبرا- موضوع الثالوث. 
(2) المصدر السابق- ص .١١8‏ 
(3) المصدر السابق - ص ١١/8‏ . 
(4) المصدر السابق - ص ١؟7١.‏ 


- قال القس بوطر: قد فهمنا ذلك على قدر عقولنا ونرجو أن نفهمه فهمً) أكثر 
جلاء فى المستقبل» حين ينكشف لنا الحجاب عن كل ماني السماوات والأرض» وأما 
في الوقت الحاضر ففي القدر الذي فهمناه كفاية277. 

- قال القس باسيليوس: أجلء إن هذا التعليم من التثليث فوق إدراكنا(؟). 


الخلاصة: 

أسس العقيدة يجب أن تكون واضحة جلية» أما الغيبيات فمن الممكن أن نعتقد 
ونؤمن با لا نفهمه ولكن بعد وجود الدليل الكتابي والتأكد من مصدره. فالله تعالى إن 
طلب منا أن نؤمن بأي من الغيبيات مع عدم تحكيم العقل فيها مثل الحياة الآخرة أو 
الجنة وغيرهاء سنؤمن با قاله الله تعالى. 

والسؤال: متى وأين قال الله تعالى لكم إنه واحد في ثالوث؟ بل متى وأين قال 
لكم المسيح هذا؟!. 
كيف ومتى نشأ التثليث؟ 

نشأ التثليث تدريجيًا نتيجة للغلو في شخص المسيح أولاء ثم نتيجة لفترات 
الضعف التي مرت بها النصرانية وتأثرها بالثقافات والمعتقدات التي حوها فقد كان 


التثليث موجودًا في الحضارات التي حول منشأ النصرانية كا يلٍ: 
في الهند: كان الثالوث الإهي مؤلفًا من ثلاثة: براهما وفيشنو وسيفا. 


(1) رسالة الأصول والفروع - القس بوطر بعد شرح التثليث والأقانيم. 
(2) القس باسيليوس في كتابه «الحق». 


أذث ١١‏ مد لرحة 5١‏ 
لَدِيْنَ الك 20111 
«براهما»: هو الموجود غير المتناهى الأزلي الذي أوجد المادة. و«فيشئو): هو 
الحكمة الحافظة لهذا العالم المخلوق؛ و«سيفا»: هو إله الموت وني زعمهم أن الثلاثة 
يتولون حكم العالم. 
وني اليونان: كان أفلاطون عام 4٠٠‏ ق. م قد فرض قبل كل شيء بوجود العقل 
السامي على العالم» ثم بعد ذلك الروح الذي هو المثال الأول لكل التصورات فهو على 
وجه الفكر الإلهيء أو كلمته وأخيرًا يعترف ذلك الفيلسوف الشاعر بوجود روح 
عظيمة منتشرة تحيي العالم وتحركهء وهي على مذهبه جزء أزلي من الله متحد بالمادة. 
بالإضافة إلى كل هذا ما كان يسمى بعبادة الأبطال في اليونان من تعظيم الشخص 
وزوجته وابنه» والثالوث المصري «أوزوريس» إله الإنبات» و«إيزيس» إله الحكمة» 


و«توت» إله التدبير. 


تاريخ إقرار التثليث والاعتراف به: 


في الموسوعة الكائوليكية: يدرك المفسرون وعلاء الإنجيل اللاهوتيون بالإضافة 
إلى عدد كبير من الروم الكاثوليك أنه يجب على المرء ألا يتتحدث بموضوع الثالوث 
المقدس في العهد الجديد ما لم يكن مؤهلا تمامًا لذلك. و بالمثل يدرك مؤرخو العقيدة 
وعلماء اللاهوت أنه عندما يتتحدث أحدهم عن الثالوث المقدس دون تأهيل فإنه يقفز 
بحواره من عهد الأصول المسيحية إلى الربع الأخير من القرن الرابع بعد الميلاد. في 
ذلك الوقت فقط تمكن ما يسمى ب(التعريف المحدد لعقيدة الثالوث: إله واحد في ثلاثة 
أقانيم) من الانصهار في حياة المسيحيين و فكرهم... لقد كان هذا المفهوم نتاج ثلاثة 
قرون من التطؤرز العقائدي 411 


2110 عاستالا رمتاءم ماع ءا عتامكتهن ع2 1116" 


لللن2ه 2 دارم 

الموسوعة البريطانية وتحت اسم «الثالوث»(7144): لم تظهر كلمة الثالوث 
ولاوصف المعتقد في العهد الجديد. والمسيح وأتباعه لم يعارضوا الصيغة التي وردت 
في العهد القديم: وإسْمَعْ يَا[ِنْرَائِيِلٌ؛ آلرّبٌ إِخنَا رب وَانِِده. (ثنية4:3). ولكنّ 
المسيحيين الأوائل كان عليهم أن يوفقوا بين الاعتقاد بعودة المسيح و بين الإيمان بأن 
قوة الله فيهم متمثلة في الروح القدس. ومعتقد الشالوث نما خلال عدة قرون محدنًا 
الكثير من الحدال. وفي مجمع «نيقية» عام 75 تم الإقرار بأن الابن له نفس المادة مثل 
الآب (متحد معه في الجوهر) ولم يذكر الروح القدس إلا عابرًا وفي عام ١8م‏ دافع 
«اثناسبيوس» عن قانون الإيهان الخاص بمجمع «نيقية» وني نباية القرن الرابع أصبح 
محتقا القالوت حتفنا أسافي 17 ؟, 

لقد عاش حواريو عيسى وماتوا ولم يسمعوا بحياتهم عن أي «ثالوث مقدس'» 
فهل ترك عيسى جَلدِلِتَلائِكْ أتباعه في حيرة وضياع حتى إنهم لم يتمكنوا من التعرف على 
الطبيعة «الحقيقية» لله؟! وهل تركهم في مثل هذه الظلمة حتى إنهم لم يستطيعوا التعرف 
على الطبيعة«الحقيقية» للذي يعبدونه؟! وهل عيسى يَلْلَِلاجِك لم يكن على مستوى 
الكفاءة المطلوبة لأداء واجباته حيث ترك أتباعه في مثل هذه الفوضى العارمة. 
فاستلزمهم ثلاثة قرون بأكملها بعد رحيله ليجمعوا الأشلاء المتناثرة لفهم التصوّر 
الخاص بطبيعة الذي يعبدونه؟! ولماذا لم يقل عيسى بوضوح و لولمرة واحدة فقط: (أنا 
والله والروح القدس ثلاثة أقانيم في ثالوث واحدء اعبدونا جميعًا على أننا واحد)؟! 
كتب توم هاربر في كتاب من أجل المسيح»: 

«إن الأمر الأكثر إحراجًا بالنسبة للكنيسة هو صعوبة إثبات أي تصريح يتعلق 
بالعقيدة من خلال وثائق العهد الجديد. وببساطة لا يمكننا أن نجد ذكرًا لعقيدة 


(1) الموسوعة البريطانية - الإصدار ١6‏ - الجزء ١١‏ - صفحة 947/8. 


وس و- 
20 
الثالرث في أي مكان من الكتاب المقدس. لقد كان للقديس بولس الفهم الأوسع لدور 
عيسى وشخصه إلا أنه لم يقل إن عيسى هو الله في أي مكان من كتاباته» كما أن عيسى 
نفسه لم يدّع صراحة أنه الأقنوم الثاني في الثالوث المقدس وأنه مساو لله تمامًا. وبا أنه 
كان هوديًا تقيّا فإنه كان سيصعق بمثل هذه الفكرة و يذبّبا عن نفسه.. إن هذا بحد ذاته 
سي للغاية2070, 

نقرأفي قاموس الكتاب المقدس حون ماكينزي: 

«١تُعَرّفُ‏ الكنيسة الثالوث المقدس على أن الإيمان بأن لله ثلاثة أقانيم يتتحدون ني 
طبيعة واحدة. تم التوصل إلى هذا المعتقد بالتعريف أعلاه في القرن الرابع والخامس 
بعد الميلاد» يذلاف انيز لبن معسعة | لخبلا ابصنة واقية و57 

نقرأ أيضًا في ملحق أكسفورد للكتاب المقدس: 

«ولأن الثالوث المقدس من الأجزاء الحامة للعقيدة المسيحية الحالية» فإنه من 
الملفت للنظر أنَ هذا المصطلح لا يظهر في العهد الجديد, والمفهوم المطوّر للشركاء 
الثلاثة المتساوين ني الألوهيّة - والموجود في صيغة قوانين الإيان - لا يمكن ملاحظته 
بوضوح في حدود الشريعة الككّنسية... على الرغم من أن مؤلفي العهد الجديد قد 
تحدثوا بشكل كبير عن الله وعيسى وروح كل منهماء فإنك لا تجد مؤْلّمَا واحدًا للعهد 
الجديد يشرح العلاقة بين الثلاثة في التفصيل الذي يتطرق إليه المؤلفون المسيحيون 
اللاحقون»0©. 
(1) من أجل المسييح لهذ 5 1ى]1إل) «0كل- توم هاربر 1104117107 0171 1. 
(2) قاموس الكتاب المقدس للمؤلف جون ماكينزي. ص 69/ 
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وو سيم 
0 الع 
اا ها ماسرهه 


كيف يتم تبرير وقبول التثليث عند القائلين به مع عدم وجود نصوص وعدم فهمه؟! 

نتيجة لعدم وجود نصوص للتثليث ولعدم معقوليته بالنسبة للعلاء وبالتالي 
للعوام» يتم تبرير الثالوث وشرحه بالأمثلة التي أ, تكن أبدًا مسن تعشيم الاسبياء؛ وبها 
الكثير من التلاعب والتناقض كما سنبين بإذن الله تعالى. 

المثال الأول: (الشمس لما جسم وما ضوء ولما حرارة فهي ثلاة: بي واحد!؛ 

عند سؤال قس كيف يكون الله واحدًا في ثالوث؟! 

سيسأل القس السائل::هل الشسين :لما عجسهة؟ 

السائل: نعم. 

القس: هل لما ضوء ؟ 

السائل: نعم. 

القس: هل لها حرارة؟ 

السائل: نعم. 

القس: إن فصلنا أيّا من هذه الثلاثة» هل تصبح شمسًا ؟ 

السائل: لا. 

القس: هذا هو الثالوث؛ شيء واحد ولكنه في ثالوث» ولا يمكن فصل الحرارة 
عن الشمس عن الضوء. 

يتم ضرب نفس المثل للشمعة وللمصباح (جسم وضوء وحرارة)» وللتفاحة 
(جسم وطعم ورائحة). 
الود عل لبان وبناة ده 

تنقسم الأشياء كلها إلى قسمين: 

الأول: شيء قائم بذاته مثل السيارة أو الدولاب أو المكتب أو حيوان ويسمى 


ةا سمره 945 
لْدِيْنَ بن مسي 
جوهرًا أو عيئًا. 

الثاني: خواص أو صفات» وهي تحتاج للأول ليقيمها حتى تكون مفهومة. 
وتسمى أعراضًا مثل (رائحة - طعم - طول - وزن - ضوء - صوت - حرارة - سرعة - 
حركة - رحمة - كلمة... إلخ). 

فلا يمكن أن نقول الوزن 5١‏ كيلو جرام ونسكت؛ بل يجب أن تقول وزن شيء 
ما يساوي 0١‏ كيلو جرام» فالوزن عرض أو خاصية تختص بشيء قائم بذاته مل 
(صندوق أو دولاب أو إنسان أو....إلخ)» ووزن الشيء ليس هو الثيء نفسه. 

كذلك الصوت فلا نقول سمعت صوئًا ونسكت,ء بل يجب أن نصف 
الصوت؛لأن الصوت لا يأتي بمفرده» فنقول سمعت صوت شيء يصدر منه أصوات 
(مثل: قطار - سيارة - حيوان)» بمعنى سمعت صوت شيء قائم بنفسه (جوهر أو 
عين)» لأن الصوت عَرَض أو خاصية لشيء فلا يقوم الصوت بنفسه ولكنه يصدره 
شيء قائم بذاته (جوهر أو عبن). 

فالصوت يجب أن ينسب لثيء يصدر أصوانًا. والضوء ينسب لشيء يصدر 
الضوء, والحركة تنسب لشيء من خواصه الحركة. 

ومهذا لو نظرنا للمئال السابق الخاص بالشمس سنجد أن الشمس نجم له جسم 
ويتميز هذا الجسم بالضوء والحرارة. 

وبتعبي رآخر النجم جوهر والباقي خواص (أعراض) له؛ فلا يعتمد وجود النجم 
على الحرارة والضوء. في حين أن الحرارة والضوء (النواص) هما من خواص الشمس 
أو أعراضها و يعتمد وجودهما عليه. 

بذلك لا توجد مساواة بينهم (مثل أقانيم الثالوث). 

فالحرارة والضوء لا معنى لما بدون النجم الذي ينتجهماء ولايتم وصفه) بدونه 


مثلهها مثل الوزن والكتلة والحجم والطول والعرض وغيرها من خواص النجم. 
ولتقريب المثال: المصباح الكهري (جوهر) جسم وله ضوء وحرارة (خواص»» الضوء 
والحرارة يعتمدان في وجودهما على المصباح ؛ (لأنه| من خواصه ومرتبطان به). 
ولكن المصباح لا يعتمد على الضوء والحرارة» فجسم المصباح موجود ى] هو حتى لو 
أطفأته وزال منه الضوء والحرارة ولكن تتغير خخواصه. 

هل من الممكن القول إن السيارة لما حركة ولها صوت؟ فالسيارة ثلاثة في 
واحد؟! 

هل من الممكن القول إن حركة السيارة أرسلناها للبلد المجاور مع الصوت ولا 
تزال السيارة عندنا ؟! 

إن ضوء الشمس ليس هو الشمسء وحرارة الشمس ليست هي الشمس بل 
خاصية أو عرض له. 

فإن قلنا إن الابن (المسبح) يعتمد في وجوده على الآب» أو هو خاصية من 
خواصه إِذًا فالابن ليس إِا ؟ لأنه يعتمد على وجود غيره. 

لذلك لا يصلح هذا المثال للثالوث وبا مثل مثال التفاحة والشمعة. 

فحسب قانون الإيمان «المسيح إله حق من إله حق» ولا يمكن أن يكون إله حق 
يعتمد على إله حق آخر أو أن يكون إله حق هو من خواص إله حق آخر!. 

المثال الثاني: (الإنسان يتكون من ذات وعقل وروح وهو واحد!). 

الرد: الإنسان مكون من جزئين هما الجسد والروح وكل منها قائم بذاته. ركب 
الله تعالى الإنسان بهذه الصورة وأخبرنا بذلك في قصة خلق آدم جَلم] لاج » وفي 
الإنسان لا نستطيع القول إن الروح ذهبت لمكان آخر غير الجسد. والعقل ذهب 
ليحضرهاء كم يشير العهد المجديد للأقانيم الثلاثة فيقال: إن الآب (الذات»)» أرسل 


لَدِيْنَ لمسيح 30 
الكلمة (المسيح) لتتجسد على الأرض» لاسر القدس) لتقرماء 
فهل كان الآب بدون كلمة. »أو عقل أو روح 

ل ل 
والآب. 

أما بالنسبة للعقل فذات الإنسان لا تفنى إن ذهب العقل عنهاء ولكن تتخير 
خواصها فيصبح إنسانًا بلا عقل» فالأصل هو ذات الإنسان ويتميز بخصائص العقل 
والحركة والإحساس والوزن والطول. 

لذلك لا يليق المثال السابق ولا يصلح لإثبات الشالوثء فالله تعالى منزَّه عن 
التركيب وعن التجزئة أو أن يعتمد على شيء في أمر من الأمور. 

المثال الغالث: (المثلث ثلاثة أضلاع ولو حذفنا أي ضلع لن يصبح مثلنًا). 

ارد كل مزلم لسن كلكا فيه رتل إن عيب أن افتزاقيم يعَدر في التشتكل 
النهائي. 

فحسب قانون الإيوان الآب إله والابن إله والروح القدس إله ولكنهم ليسوا 
ثلاثة للمة بل إله واحد. 

وهذا لا ينطبق على المثلث فهو ثلاثة أضلاع يكوّنون مثلنًا وليسوا ثلاثة مئلشات 
يكويون متلا 

ل 


0 مود 
القس: هل الله حي ؟ لمتسد و 1 


ز ز 0 0 0 0060000 كنار لضم 
القس: هذا هو الشالوث إن الله موجود بذاته وهو(الآب»)» ومتكلم بكلمته 
(المسيح)» وحي بروحه (الروح القدس). 

الرد: أ- القول أن الله يتكون من الآب والابن والروح القدس وكل منهم إله 

كامل» ومجموعهم معًا إله كامل واحد غير مقبول ولا مفهوم باعتراف علماء النصارى. 
ب -إن الله سَبْحَانَهُ وَتَعَالَ حي با يليق به أن يحياء فلا نقول إنه حي بروحه أو 
يعتمد عإ لى شيء ما ليحيا أو يعتمد على الكلمة ليتكلم أو يدبر. 

ج -حسب المثال السابق: ذات الله (الإله) يحتاج إلى روح الله (الروح القدس 
الإله الآخر)» ليحيا بهء ىا أنه يحتاج كلمة الله أو العقل (الكلمة أو «اللوجوس» وهو 
الإله الآخر) ليتكلم أو ل ليعقل» فبحسب هذا المنطق لا يصير أي منهم إِضًا لآنه يحتاج 
الآخريْن ويعتمد عليهماء فهذا نقص والنقص ليس من الألوهية» وقانون الإيمان يقول: 
ا 

د - صفات الله تعالى أكثر من الحياة والكلام فب: فبنفس المنطق (الله قاد, ر) ومع ذلك من 
غير المعقول أن نقول إن «قدرة الله» هي أقنوم لله مثلها مثل «كلام الله» حسب المثال السابق. 

ه - الصفات مثل صفة الحياة أو صفة الكلام لا ينفصلات فيكونان قائمين 
بمفردهما فلا نقول إن الكلمة (أو العقل) ذهبت إلى مكان مسا وتصرفت بمفردها 
وخلقت وأحيت؛ لأن الصفات لا تصبح كيانات مستقلة. 

- إن كان الكلمة (الابن) إِهَا حمًا ى) يزعمون» فهل هو كامل بمعنى أن له 
كلمة أيضًا؟ أي هل للكلمة كلمة؟ 

والآب بخروج الكلمة منه. هل أصبح بدون كلمة: مع أنه إله حق أيضًا؟ ثم إن 
كان كل واحد منهم إِنَا حمًا (الآب إله حق - الكلمة إله حق- الروح القدس إله حق)» 
هل كل منهما حي أم ل؟. 


ع هج !سيرد ى 
لوبنالمسيع + ل لل 

إذ كان كل متهم خا كاهو مفهوم من أن كل نهب اميق »فهذا يعي أن صتقة 
الحياة غير مرتبطة بالروح القدمن» وهذا يعني أن كلا متهم لا يناج للآخرء فاذ تقول 
إن الروح القدس سبب الحياة أو أن الكلمة هي كلمة الله أو نطقه (بذلك يكون عندنا 
ثلاثة آلهة كاملين منفصلين) وإن كان كل منهم يحتاج للآخرء لن يصبح كل منهم إِمًا 
كاملا بل كل منهم أصبح جزءًا من الإله. وأصبح الإله له ثلاثة أجزاء وهذا لا يليق 
ولا يتوافق مع قانون الإيهان. 

ز - بالنسبة لعمل الشالوث إن كان لكل أقنوم دور خماص به ومتميز عن 
الأقنومين الآخرين فلا يقومان بعمله فإن هذا نقص ولا يصبح كل من الأقنومين 
الاخر .. إِضًا كاملا. 

وعل أيّ من هذه الأقوال فالتثليث باطل ولا سبيل لتبريره. 

هل من المطلوب حتى نفهم وجود الله تعالى أن نتناسى النصوص الخاصة 
بالوحدانية» ونلهث وراء ما لا نفهمه. ونحاول أن نشرح مالا نفهمه بطريقة فلسفية 
تخدع العامة» وعندما نشعر بالفشل في الفهم, نقول إن هذا التعليم أكبر من عقولنا؟ 
فمن الذي قال هذا التعليم؟ ومن الذي ابتكره؟ ومن الذي أخبركم عنه؟ 

وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ردًا على هذه الأمثلة: (أن حر النار وضّوأها 
القائم بها ليس نارًا من نار ولا جوهرًا من جوهره ولااهو مساو للنار والشمس في 
الجوهر» و كذلك نطق الإنسان ليس هو إنسانًا من إنسان» ولا هو مساو للإنسان في 
الجوهرء وكذلك الشمس وضوؤها القائم بباء وشعاعها القائم بهاء ليس شمسًا 
وجوهرًا قانً) بنفسه. وأنتم قلتم: إله حق من إله حق)217. 


(01 10 أنت! 3 ندل :دن ١‏ 5 - شيخ الإسللا الركشية )1 
َ لن بدل دين ع ابن 


لمن السيطرة من أقانيم الثالوث؟ 

لو كانت الأقانيم متساوية القدرة حسب قوانين الإيهان» فلن يحتاج بعضهم إلى 
الآخر ولن يرسل واحد منهم الآخر ولن يَعْلم أحدهم علًا يجهله البقية ولكننا نجد: 

أ- أقنومًا أرسل الآخر! قال المسيح: (يوحنا 8: 18): «أنا هو الشاهد لنفسى 
ويشهد لي الآب الذي أرسلني». 

ب- أقنومًا لا يستطيع إلا بمساعدة الآخر! قال المسيح (يوحنا 5: :)7٠‏ «أنا لا 
أقدر أن أفعل من نفسى شيئًا...). 

ج-أقنومًا يعلم الساعة والآخرلا يعلم! (مرقس 7:17 37): «وأما ذلك اليوم 
وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين فى السماء ولا الابن إلا الآب». 

فالتفاوت في المنزلة بين أقنوم وبين الأقنومين الآخرين يبين أن الإله واحد وينفي 
الألوهية عن الباقيين وينفي بكل وضوح وجود الثالوث ووحدة الأقانيم وألوهية المسيح. 


أمثلت لشرح الثالوث يرددها بعض عام النصارى بغير علم: 


-١‏ الهواء واحد ويتكون من ثلاثة عناصر رئيسة» وكوب الشاي واحد ويتكون 
من ثلاثة عناصر وهي الماء والسكر والشاي!. 

الرد: كل مكون من مكونات الشاي ليس شايًا بمفرده فهذه مواد مركبة من ثلاثة 
عناصر» وكل عنصر من الهواء ليس هواءً بمفرده» وهذا حالف لقانون الإيمان الذي 
يقول: كل منهم إله ومجموعهم إله واحد. 

-١‏ الثلاثيات كثيرة فنجد أن هناك حالة صلبة وسائلة وغازية وهي صور للمادة. 

الرد: هناك أيضًا خماسيات مثل عدد أصابع اليدء وسباعيات مثل أيام الأسبوع 
ورباعيات مثل فصول السنة و ثنائيات مثل الليل والنهار و...إلخ. 


؟- المسلم يقول: («ل____ٍئ هبيجي ) ونحن نقول (بسم الآب والابسن 
والروح القدس) ولا يوجد فرق !!. 

الرد: الفرق كبير بين القولين؛لآن حرف الواو الذي يفصل بين كل اسم يبين أن 
الأسماء تختلف عن بعضها فالواو تفيد المغايرة» ماقبلها غير مابعدهاء وكمثال: 

قابلت اللاعب الطبيب. تعني: أنني قابلت شخصًا هو لاعب وطبيب في نفس الوقت. 

قابلت اللاعب والطبيب. تعني: أنني قابلت شخصين أحدهما لاعب والآخر طبيب. 

وبالمثل نقول: قابلت المهذب الطويل الكريم» فمعنى هذا أنني قابلت شخصًا 
واحدًا يجمع هذه الصفات. 

وبالمثل أيضًا نقول: ( ميجير )ء تعني: باسم الله الذي من 
أسمائه وصفاته أنه الرحمن والرحيم. 

إبطال التثليث من أقوال المسبح: 

١‏ - قول عيسى بَليإ لاجم في خطاب الله حسب إنجيل يوحنا (19: ؟) وهذه 
هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته)» 
فبّن عيسى ليحك أن الحياة الأبدية» عبارة عن أن يعرف الناس أن الله واحد 
حقيقي وأن عيسى جَلدِ لاج رسوله. وما قال أبدًا:إن الحياة الأبدية أن يعرفوا أن هناك 
ثلاثة أقانيم وأن عيسى إنسان وإله» أو أن عيسى إله متجسدء ولما كان هذا القول في 
خطاب الله في الدعاء فلا احتمال ههنا للخوف من اليهود. فلو كان اعتقاد التثليث مدار 
النجاة لبيّنه ووضحه. حيث ثبت أن الحياة الأبدية اعتقاد التوحيد الحقيقي لله واعتقاد 
الوساة للفسيي نه ونه كوه موا آندة وشادلة كا وكرن اتيم وسيولا قضد 
لكونه إِمَا ؛ لأن التغاير بين المرسل والمرسّل ضروري.(وهذا ما يعتقده المسلمون). 


؟- في إنجيل مرقس :)78:1١5(‏ «فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون» 
فلا رأى أنه أجاءهم حسنا سأله: أيّة وصيّة هي أول الكل». (79): «فأجابه يسوع أن 
أول كل الوصايا: اسمع يا إسرائيل الرب إهنا رب واحد». (70): «وتحب الرب إلهك 
من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك هذه هي الوصية 
الأولى». ))7١(‏ فعلم أن أول الوصايا الذي هو مصرح به في التوراة وفي جميع كتب 
الأنبياء وهو الحق, أن يعتقد أن الله واحد ولا إله غيره ولو كان اعتقاد التثليث مدار 
النجاة لكان مبيئًا في التوراة وجميع كتب الأنبياء لأنه أول الوصاياء ولقال عيسى 
عَلدِلِيَاجْكَ : أول الوصايا الرب واحد ذو ثلاثة أقانيم تتميز في بينها بامتياز حقيقي!. 

*- قول المسيح يلياك في إنجيل مرقس (11: 377): «وأما ذلك اليوم وتلك 
الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب». وهذا 
القول ينادي على بطلان التثليث؛لأن المسيح جَليِيَاجكَ خصّص علم القيامة بالله ونفاه 
عن نفسه كما نفاه عن عباد الله الآخرين» وسوّى بينه وبينهم في هذاء ولا يمكن هذا في 
صورة كونه إّاء سيّما وإذا لاحظنا أن الكلمة وأقنوم الابن عبارتان عن علم الله ولا 
أقلّ من أن يعلم الابن كا يعلم الآب7١).‏ 

العلم تختص باللاهوت وليس بالناسوت فكيف جهل العلم في تجسده ؟! 


محاولات إثبات التثليث من القرآن !! 
فشل النصارى في إيجاد أي دليل كتابي عن الثالوث» فذهبوا بعيدًا جدًا بالبحث 
عن أدلته الكتابية حتى في الكتب التى لا يؤمنون بها والتي تعارض التثليث بآيات 


واضحة لا تحتاج إلى تأويل أو تفسير. 


() إظهار الحق - للعلامة - رحمت الله ال هندي. بتصرف. 


ال م 
لْدِيْنَ ات 

ففي الفصل الثاني من كتاب القمص زكريا بطرس "الله واحد في الثالوث 
انوت حا ع عار د اياده الا نلعا تيقية! 3( 1 المح رت 1 
مَرْيّمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَنهُ ألْقَاهَا إل مر مَرْيَمّ وَرُوحٌ مِنْهُ 4 [النساء 0 
ففي هذه الآية يتضح أن الله له: 

# ذات في قوله:[ رَسُولٌ الله 6. 

#وله (كلمة): في قوله: لآ وَكَلِمَته 4 فالهاء ضمير مفرد غائب يعود على الله. 

#وله (روح): في قوله: #[ وَرُوح #ونحن المسحيِين لا نقول بأكثر من هذ(21. 

الرد: إنه عمى البصيرة قبل البصرء فالآية تقول: [إِنَّا المسيحُ عِيِسَى ابن مَرْيّمَ 
رَسُولُ الله 6 وهو يقول: الله !!!» ولقد اقتطع من الآية فلم يأت إلا بجزء من نصفهاء 
فالآية الكريمة من سورة النساء: ليا أَهْل الْكِتَابٍ لآ تَمْلُوا في دِييكُمْ وَلاَتَقُولُوا عَلَ الله 
إلا لخن نا اسبح عِيِسَى ابن مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَُه الْقَاهَا إل مَرْيَعَ وَرُوحٌ منُْ فَآمِيُوأ بالله 
وَرَخلة ولا تقولوا 393 اتير اذا لك ع الل إلة ويجد شبكائه أن يكوق له ولد لاق 
السَّمَاوَات وَمَا ف الأزض وَكَمَى بالله وَكِيلًا 4 [النساء:11/1]. 

فلم يذكر بداية الآية: يا أَهْلّ الْكِتَابٍ لآَتَفْلُوأْفٍ دِبِيِكُمْ وَلآََفُولُوا عَلَ الله إلا 
لحن ول يذكت حباية الكية: 8[ ولا تقولوا تكله لتقا سينا لَكُمْ ااه إل واحد شتقانة أن 
يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ 4. 

والرد المجمل لكل من يحاول منهم الاستشهاد بالقرآن لإثبات صحة عقيدته التي لا 
يجد لها أدلة هو أن القرآن الكريم ليس له أكثر من كاتبء ولا يؤخذ جزء منه ويترك الباقي» 
فإن رضيتم بالقرآن الكريم كتابًا تأخذون منه العقيدة فقد جاء في القرآن الكريم الآتي 


(1) الله واحد في الثالوث القدوس- القمص زكريا بطرس- ص 6 


: 520 
2 كيه 
١‏ - الإسلام هو دين الحق ومن يتبع غيره فلن يقبل منه( وَمَن يبتع عَيْرَ الإسلآم 

دنا قن يُعَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآحْرَةٍ من الحَايِرِينَ 4 [آل عمران: 18]. 

1- كفر القائلين بألوهية المسيح: [ لَّقَد كَمَرَ الَِّينَ فَانُوا إِنَ الله هُوَ المسيحُ ابن مَرْيَمَ 
قل قَمَن يَمْلِكُ من الله شيا إن آرَاد أن لِك الح ابن ميم وَأمَُّ وَمَن في الأرْض حِيًا وله 
مُلْكُ السََّاوَاتِ وَالآَرْض وَمَابَبَْهُها يَْلْقُ مَا يَكَاءُوَالله عَلَ كُلَ قَيْءِ قَدِيرٌ 4 [المائدة: /11]. 

"- كفر القائلين بالثالوث: لآ لَّمَدْ كَمَرَ الَِّينَ قَالُوا إِنَّ الله ثَالِتُ تَلاَةِ وَمَا مِنْ لَه إل 
إِلَهُ وَاحِدٌ ون لَيَسَهُوأعمَ يَقولُونَ ليَمَسّنّ الَّذِينَ كَفَرُوأمِّْهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ 6 [المائدة: 78]. 

- المسيح أرسله الله تعالى رسولَا مثل من سبقه من الرسل: ما ايح ابْنُ مَرْيَمَ 
إلا رَسُولٌ كَدْ حَلَتْ من قَبْلِه السْلُ وَأَمّهُ صِدَّيفَةٌ كَانَا يَأكُلآنِ الطَّحَامَ انز كيف بين كم 
الآيَاتٍ تم انظرٌ أَنّى يُؤْفَكُونَ 4 [المائدة: 9/8]. 

ه- عمد جَليَئاعَناْواتَل وهو المنزل عليه القرآن هو رسول الله تعالى: 8 ما كان 

أَحَدِ مّن رَجَالِكُمْ وَلَكِن رّسُولَ الله وَحََاتَمَ انيت وَكَانَ لله بكُلٌ عَيْءٍ عَلِيَا 6 
[الأحزاب: .]5١‏ 

فهل من يستشهد بالقرآن الكريم يقبل الإيهان بكل الآيات الواضحة السابقة؟ 
لقد وَالَْمْتَجَا في أمئال من يستشهد ببعض من القرآن تاركًا الكتاب بالكامل: 
#أكنُوْمئنَ ببتخض الْكِتَابٍ وَتَكْفْوٌونَ بِبَمْضٍ قا جَرَاء من يَفْعَلُ دَلِكَ مِدكُمْ إِلّا حزْيّ في اليا 
لديا وَيَوْمَ الْقِيَامةيُرَدُونَ ِل أَشَدّ الْعَذَابٍ وَمَا للّبغَافِلٍ عن تَعْمَلُونَ 4 [البقرة: 85]. 

آنه الى قتطموة ينها جد لقعو لل ركاه با لآ مكو عليه ديل 
فتفسيرها حسب التفسير الميسر: يا أهل الإنجيل لا تتجاوزوا الاعتقاد الحق في دينكم. 
ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنها المسيح عيسى بن مريم رسول الله أرسله الله بالحق» 
وحَلَقَه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم» وهي قوله: "كن» فكان. وهي نفخة 


0 
مد أبَا 


لَدِيْنَالمسيح ١.‏ 
من الله تعالى نفخها جبريل بأمر ربه «(روح). فَصدّقوا بأن الله واحد وأسلموا له. 

معنى كلمة الله: لم تكتمل الأسباب التي وضعها الله في الكون للإنجاب وهي 
وجود الذكر والأنثى» فجاء خلق الله تعالى لعيسى بَلدإلتَامِ مل خلقه لآدم بالأمر 
الإلهي بكلمة الله «كن». 

أطلق على عيسى لباك كلمة الله؛ لأنه جاء بالكلمة من الله تعالى» كما يطلق 
على البرق والرعد «قدرة الله» على أنه جاء بقدرة لله» ويطلق على الدمار الناتج من 
الحرب «دمار الحرب» لأنه جاء نتيجة للحرب, ويطلق على الموظف الذي تم توظيفه 
عن طريق توصية أو واسطة من الوزير «واسطة الوزير» أي الذي جاء بالواسطة أو 
جاء بالتوصية من الوزير. 

وفي تفسير ابن كثير: 9 وَكَلِمَتُهُ ألقَاهَا إِلَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ منْهُ 4» ليس الكلمة صارت 
عمس اوسن بالكامة عبان عير لفق 117 

معنى روح منه: نفخ الله تعالى في عيسى الروح وهي نسمة الحياة ى! فَالَمْتجَان 
عن خلق آدم: لآ فَإذَا سَوَتهُ وَتَفَحْتٌ فبه من رُوحي فَمَعُوألَهُ سَاجِدِين 6 [الحجر:9 7] 

فالروح تأ بمعنى: الملاك وتأتي بمعنى: نسمة الحياة» فنفخ الله تعالى في عيسى 
نُسمة الحياة مثل آدم» فقال تعالى: فآ إِنَّ مكل عِيسَى عند الله كَمَئلٍ آدمَ حَلَقَهُ من كُرَابٍ يم 
قَالَ لَهُ كن فَيَكُونُ 6 [آل عمران: 59]. 

روى البخاري بسنده عن النبي عضي أنه قال: : «مَنْ قََهِدَ أَنْ لاله 
ال ل ا ار 
وَكَلِمَتَهُ ألْمَاهَا إِلَ مَرِيَمَ وَرُوحٌ من وَشنه حل وَالتَار حق: أَدْحَلَهُ الله الْجَنَّةَ عَلَ مَا 


0 
هل 
ءًّ 

دو 


(1) ابن كثير ‏ تفسير القرآن العظيم. 


يق لقم 201 

وقوله في الآية والحديث «وَرُوحٌ منْهُ اكقوله تعالى: لأ وَسَخَرَلَكُم ماف السَّنَاوَاتِ وَمَا 
في الْأَرْض حَِيًا مَنْهُ 4 [الحائية: ١٠‏ ]» أي من خلقه ومن عنده؛ وليست من للتبعيض. 

نقد قَالَافْتَان في الحديث عن المؤمنين: لا أَوْلِكَ كَتَبَ في فُلْريمُ الإيَانَ 
وَأيَدَهُم برُوح مُنْهُ 4 [المجادلة: 7 فروح منه تعني من عنده). 
كنبا الإمام القراق لزن تفع لكان ىعن علا ولد وان روات أي: جميع 
أرواح الحيوان أرواحه؛ وأما #خصيص عيسى يَيلِيَلاقِكْ بالذكرء فللتنبيه على شرف 
عيسى جَلليَاِك» وعلو منزلته» بذكر الإضافة إلبه. كا فَالتَيتَانُ: 8 الحَمْدٌ لل الَّذِي 
أَنرَلَ عَلَ عَيْدِه الْكِتَابَ 4 [الكهف: .]١‏ 

و قَالتَجَانَ: ل[ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبّكَ عَبْدَهُ زَكَريًا) [مريم: ؟]» فمع أن الجميع عبيد الله. 
تم التخصيص لبيان منزلة الشخص المخصص("©. 
أنواع الإضافات إلى الله تعالى: 

١‏ -صفات. مما يعني أن الله تعالى متصف ببذه الصفات» مشل: رحمة الله - كلمة 
الله - قدرة الله..الخ. 

” - أعيان أو جواهرء وتكون الإضافة هنا إضافة تشريف و تخصيص مثل: كتاب 
الله - بيت الله - أرض الله - روح الله - ناقة الله - رسول الله...الخ. 

فرحمة الله ليست الله بل صفة من صفاته. وكتاب الله ليس هو الله بل كتاب لشرفه 
تمت نسبته إلى الله تعالى. 


(1) رواه البخاري ‏ كتاب الأنبياء حديث رقم 570 27 ومسلم _كتاب الإيمان. 
(2) الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة 5-85 - بتصرف. 


عبتت رح 

إضافة: الآية الكريمة لا تصلح لهم ولو حسب فهمهم, فالكلمة عندهم أقنوم 
والروح أقنوم آخرء فاستشهادهم بالقول إن المسيح كلمة الله وروح منه يعني حسب 
مفهومهم أن المسيح نفسه أقنومان! (الكلدة والروح). 

وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية: «ثم نقول أيضًا: أما قوله وكلمته فقد بين مراده 
أنه خلقه بكن» وفي لغة العرب التي نزل بها القرآن أن يسمى المفعول باسم المصدر 
فيسمى المخلوق خلقًا كقوله: هذا خلق الله ويقال: درهم صَرْبٍ الأمير أي: مضروب 
الأمير» ولهذا يسمى المأمور به أمرًّا والمقدور قدرة وقدرًا والمعلوم علمً) والمرحوم به 
رحمة كقوله تعالى: ا وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَرًَا مَفْدُورَا # [الأحزاب: 8 "]. 

وقوله: # أَنَى أَمْرُ الله 6[النحل: ١]»...ويقال‏ للمطر: هذه قدرة عظيمة؛ ويقال: 
غفر الله لك علمه فيكء أي: معلومه. فتسمية المخلوق بالكلمة كلمة من هذا 
الباب2170, 

وكتب أيضًا: 

وما من عاقل إذا سمع قوله تعالى في المسيح جَليليَانَ إنه كلمته ألقاها إلى مريم 
إلا يعلم أنه ليس المراد أن المسيح نفسه كلام الله ولا أنه صفة الله ولا خالق» ثم يقال 
للنصارى: فلو قدر أن المسيح نفس الكلام فالكلام ليس بخالقء فإن القرآن كلام الله 
وليس بخالقء والتوراة كلام الله وليست بخالقة» وكلمات الله كثيرة وليس منها شيء 
خالق» فلو كان المسيح نفس الكلام لم يُجْر أن يكون خالقًاء فكيف وليس هو الكلام 
وإنما خلق بالكلمة وخص باسم الكلمة. فإنه لم يخلق على الوجه المعتاد الذي خلق عليه 
غيره» بل خرج عن العادة فخلق بالكلمة من غير السنة المعروفة في البشرء وقوله سروح 


(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - باختصار- ج ” - ص 5707-5-١‏ 
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منه لا يوجب أن يكون منفصلا من ذات الل كقوله تعا نا وفك لقم قاف القوار وَاتِ 
وما في الْأَرْضٍ حَِيعًا مَنّهُ 4 [الجائية: 21711 . 
خاممة: 

١‏ - التثليث والأقانيم لم يأت بها رسل الله ولا توجد لما أي نصوص أو مصادر. 

- المدافعون عن التثليث يتبعون طرقًا وأمثلة لم يتبعها ولا جاء بها الأنبياء 
ولا الرسل. 

“ - أمثلة شرح الثالوث تخدع العامة ولاتتطابق» ويلجأ النصارى للقول بأن 
التثليث فوق العقل وعلينا قبوله كما قبله آباؤنا و أجدادنا. 

5 - أصول العقيدة يجب أن تكون واضحة والغيبيات التي يطلب منا الإيهان بها 
مثل الجئة وما فيها أو الموت وما بعده؛ يجب أن يكون ا نصوص واضحة من مصدر 
ثقة» ولكن أن يكون أصل العقيدة بدون نصوص ولا يقبله عقل فهذا لا يعقل. 

وهناك فرق بين محارات العقول وهو ما تحار فيه العقول» ومحالات العقول» وهو 
ما تحكم العقول باستحالته. 

َانَافتجالن : ( كل يا أغل اتاب لا تدلُو في وييكم غَبْرَ الح وَلا موأ أخواء 
ْم كَد ُو من قبل وَأَضَلُوأ كرا وَضَلُواعَن سَوّاء اسيل 6 [المائدة:9/1] 
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لَدِيْنَالمسيح ١‏ 
الفصل الرابع 
الحتاب المقدس 

حوار حول الكتاب المقدس يتضمن الإجابتّ عن الأسئلةّ الشائعم: 
المسلم للنصراني: 

هل كتبة الكتاب المقدس كانوا أنبياء أم أن بعضهم مجهول الشخصية؟ وبصرف 
النظر عن مصادر الكتابة هل هي بالوحي أم بدون وحي؟» هل وصلت إلينا نصوص 
الكتاب المقدس كما كتبها الكاتب ؟ 
النصراني: 

كل الكتاب المقدس موحى به من الله وصالح للتعلم. ذلك أساس الكتاب 
المقدس» ودليلنا مستوحى من قول بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تيموثي 
(7تيموثي: 17): (كُلَ الْكِبَابٍ هُوَ مُوحَى بد من الله وَنَاقِعٌ لِلتّعْلِيمِ وَالتَّوْبِيخ» 
للتَمُويم وَالَأوِيبٍ الَّذِي في الي». 
المسلم: 

إن الفقرة التى ذكرتها ليست سندًا لإثبات صحة الكتاب للأسباب الآتية: 

أولا: لا يمكن إثبات صحة كتاب بشهادة نفس الكتاب. 

ثانيًا: لو رجعنا لأصل الفقرة السابقة لوجدناها: «كل كتاب موحى به من الله هو 
صالح للتعلم» وهذا ما تم تصحيحه في بعض النسخ الحديثة!! مثل النسخة الأمريكية 
القياسية: 
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وهذا للتأكيد ما جاء في تفسير العلامة «آدم كلارك» على نص الملك جيمس وهو 
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0201606 [اودم رز مهد امتاوةته علا يلع نشاكاته أأقنه أدج كا عماتعغدهد 11115 
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عاء رعارععم/ مر عاطم ]مام كذ ل نتتركاطة بأماراسةا 


فقال «آدم كلارك» في تفسيره: «الجملة لم تترجم جيدًاء ويجب أن تكون كل 
كتابات الوحي الإلهي صالحة للتعلم»» تما يعني أن كل ما يوحيه الله هو مفيد ويمكننا 
التعلم من خلاله؛ ونحن لا نختلف مع هذا المعنى» ولكن التلاعب في ترجمة الجملة 
أدى إلى إعطاء شهادة للكتاب بأنه جاء كله بالوحي الإلهي وصالح للتعلم» وكل 
الات روي من الاوصالم لعل 

ثالثًا: النص متعارض مع بعض الفقرات الواضحة والصريحة في الكتاب المقدس 
التي يقول فيها الكاتب إنه لا يكتب بالوحي الإلهي مثل: 

-١‏ في بداية إنجيل لوقا (لوقا: :)١ :١‏ «لَا كان كدِرُونَ قد َقَدَمُوا عَل تَذْوِينٍ 
قِضَّةٍ في الأَحْدَاثِ الَّتِي تَنَتْ بين )1 هم سَلَّمَهَا ْنَا لِك الْذنَ كوا ون لبا 
شُهُوذعِيَانْء كم ساروا دام إلكلمة: (): وَرَآيِت أنا أبنضاء بده تَتخست كل 
ين مِنْ أَوَّلٍ الأآمر تَمَخضًا دَقِيقَاك أن أَكتيَهَا إليِكَ...» 

فمن الذي رأى أن يكتب ثم تفحص الروايات وتتبعها؟! بالطبع لم يكن الوحي 
الإلمي. 

؟- قال بولس في رسالته الأولى إلى كورنثوس (/!: 78): / 
عند أذ ين الث فهن: ولك أغطي ريا كن زيقة لز ال 


5 
رع ع وومةه 


١‏ فَأَظنّ أن هَذَا حَسَن ا 


ع 
لو 


مَا الْعَذَارَى فليم 
0 


سه يل 


اليس ف 

فكيف يقول إنه ليس عنده أمرٌ من الرب وسيعطي رأيه الشخصي في كتاب 
يُفترض أنه جاء بالوحي ثم يقول: وأظن أن هذا حسنًا؟! فمن الذي يظن أن هذا 
حسن؟ هل هو الوحي الإلمي الذي يظن أن هذا حسن أم بولس؟! إن كان الظن أنه من 
عند الله أو من الوحي فهذا افتراء واضح عل الله تعالى» وإن كان الظن من بولس فأمره 
ليس من الله وليس من الوحي ؛ تأكيدًا لقوله السابق: فليس عندي أمرٌ من الرب 
ولكنني أعطي رأيًا. 

7- في رسالة بولس الثانية إلى تيموثاس(5: :)١7‏ «الرداء الذي تركته في ترواس 
عند كاربس أحضره متى جئتء. والكتب أيضًا ولاسيا الرقوق». 

فهل من المعقول أن يكون الوحي طلب من بولس أن يطلب من صديقه إرسال 
الرداء الذي نسيه؟! 

تق اله يؤل له روس زوويية 68 افإند إن سان عند ف لابه أوداد 
عد نشي اذا أدان أنارجة عاط قر 

فهل من العقل أن يقول الوحي الإلهي: إن كان صدق الله يزداد بالكذب الذي 
أكذبه. فلا لوم؟ 

4 - في رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس (: :)١7‏ «وأما الباقون فأقول لهم: 
أناء لا الرب»..». وبالطبع لن يقول الوحي الإلمي: «أقول أنا لا الرب». ونجد بولس 
يقول في نفس الرسالة ١(‏ كورنشوس 7: :)5٠‏ «(ولكنها أكثر غبطة إن لبئت هكذا 
بحسب رأبي وأظن أني أنا أيضا عندي روح الله». وكا هو واضح ولا يحتاج تفسيرء 
الرأي لبولس الذي يظن أن هذا رأيّ حسَنٌ» فكيف يتم نسبة هذه الكتابات إلى الله 
ووضعها في كتاب يفترض أنه بالوحي الإلحي ويتم أخذ التعاليم منه على أنها تعاليم 


ربانية؟! 


الي ل مك 10 رةه 

5 - في رسالة بولس إلى رومية (رومية: 51:157): (أنا تَرَتِيوس كَايِبٌ هَذْهِ 
الْوَسَالَةِ اهن يكم ف الرَّبّ). (37): اسل عَليكم غَايس مُصَيْفِي وَمبَحَِيفت 
الكَييسَة كلَهَاء يُسَلْمْ عَليْحُحْ أرَاسشى ححازن المذيتة وَكَوَازْئْ سن الأخ»): فحني كاتدب 
الرسالة هنا الذي يسمى «ترتيوس» وضع سلاماته وتحياته في رسالة تم اعتبار قائلها 
يتكلم بالوحي وتم وضعها في الكتاب المقدس» ولكن الكاتب لم يفعل هذا إلا تقليدًا 
لبولس الذي وضع في نفس الرسالة حوالي ٠١‏ أسطر من السلامات والتحيات!. 

- في الأسفار القانونية الثانية كتب مؤلف سغر المكابيين الشاني في النهاية 
(المكابيين الثاني0١:‏ 79): «فإن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما 
كنت أتمنى وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي». 

فمن الذي أحسن التأليف ؟!. 

رابعًا: حسب الموسوعة البريطانية ومقدمة الكتاب المقدس للكائوليك: الرسالة 
الأولى والثانية إلى تيموئي وتيطس المنسوبين لبولس «يعتقد غالبية العلماء أنهم كتبوا 
بعد وقت بولس». وسيتم بيان ذلك بالتفصيل لاحمًا حيث إن كاتب هذه الرسالة التي 
تحتوي على هذه الشهادة جهول حسب علماء الكتاب المقدس. 

خامسًا: تاريخ كتابة الرسالة يسبق تاريخ كتابة الأناجيل الأربعة ويسبق تاريخ 
كتابة العديد من الرسائل في الكتاب المقدسء فعندما قال كاتب الرسالة هذا القول لم 
يكن هناك أناجيل تم اعتمادها أو كتاب مقدس تم تكوينه» والعهد القديم كان عبارة 
عن كتب متفرقة» فأيّ كتاب قصده القائل بأنْ «كل الكتاب موحى به»؟!. 

نقطة الخللاف: 

نقطة الخلاف الرئيسة بين المسلم والنصراني حول الكتاب المقدس تنحصر في 
الإجابة عن السؤال التالي: هل الكتاب المقدس بصورته الموجودة الآن من عند الله تعالى؟ . 


١1١ | أذدث‎ 
1  ___ لدانالسشئيج‎ 


وللوصول إلى إجابة منصفة عن السؤال من وجهة نظر محايدة وبدون قفر إلى 
الاستنتاج» علينا دراسة النقاط التالية: 

-١‏ من كتبة الكتاب المقدس؟ وذلك حسب شهادة الكتاب المقدس وشهادة 
الموسوعات العالمية؟ 

؟- كيف وصل لنا محتوى الكتاب المقدسء. وذلك حسب شهادة الكتاب 
المقدس والموسوعات العالمية. 

“- ما محتوى الكتاب المقدس من ناحية: التشريع- الأخلاق - العلم... إلخ؟ 
على أن ما يوحيه الله يختلف عما يكتبه البشر من أفكارهم. 

النصراني: مَن الذي يجرؤ على تغيير كلام الله؟ مع أن كلمة الله لا تتغير» ومن 
الذي يسمح لنفسه بذلك؟ 

المسلم: بنفس المنطق الذي تتحدث به من الممكن التساؤل: مَن الذي يعصي الله؟ 
ومن الذي يقتل إنسانًا خلقه الله؟ إن الله تعالى أعطى للبشر حرية الاختيار بين الخير 
والشرء والكثير منهم اختار الشر» ومن الشر تزييف الكتب وقتل الأنفس ظلً) والسرقة 
والكذب وغيرهاء فالتحريف والقتل والسرقة والاغتصاب والظلم كلها أشياء نهى الله 
تعالى عنها ولا تزال البشرية غارقة فيهاء فمن غير المنطقي أن نقول لن يحدث التحريف 
لأنه حرام ونغلق أعيننا عن آلاف المحرمات التي ترتكب وتستباح في كل وقت. ولابد 
هنا من التفريق بين الأمر الشرعي والكوني» فلو ساغ لنا أن نقول مستنكرين: مَن الذي 
مخالف أمر الله الكون حي لني رج اوت لأن لا 
أحد يخالف أمر الله الكونيء ولكن الكثيرين يخالفون الأمر الشرعي 

وبالنسبة للكتاب المقدس لو تتبعنا الأمور بدقة سنجد أن بعض الناس قد كتبوا 
روايات تاريخية» أو أرسلوا رسائل وجاء جيل بعدهم أعطى قدسية لرسائلهم ولكتاباتهم 


وعدوا هذه الرسائل قد كتبت بوحي من الله تعالى وأضافوها للكتاب, ثم جاء جيل آخر 
فاتخذ رأي الجيل السابق شهادة موثوقا بهاء واستمروا في عدّها وحيًا من الله. 

وبمراجعة سريعة لبعض من النصوص السابقة مثل ١(‏ كورنشوس 7: 17): 
«وأما الباقون فأقول لمم: أناء لا الرب». و(5: :)١7‏ «الرداء الذي تركته في ترواس 
عند كاربس أحضره متى جكت2. 

فمن الواضح مما سبق أن الكلمات ليست كلمات الله» وليست وحيّا من الله تعالى 
كما هو القول: «إن كنت قد أحسنت التأليف». 

النصراني: إن مفهوم الوحي يختلف عندنا عن تصوركم, فالوحي عندنا يوحى 
بالمعنى والكاتب يبحث وحُجِدٌ ليكتب. 

المسلم: هناك احتمال من اثنين: إما أن يكون الكاتب كتب بالوحي الإللهي ومعنى 
ذلك أنه لن يحتاج إلى مصادر أخرى ليكتب منهاء وإما أن الكاتب كان يجتهد ويبحث 
يدون بدون الاستعانة بالوحي الإلمي» ويكون مصيبًا أو مخطنًاء ولا يمكن اعتبار 
كتاباتة موثوقًا بها ثقة عمياء» ونحن نعجب كل العجب عند الحديث عن «إنجيل متى) 
كمثال (بالموسوعات العالمية ومقدمة الكتاب المقدس للكاثوليك) فيقال: إن «متى» 
اقتبس ونقل في إنجيله من إنجيل «مرقس»». أو إن «متى» استخدم إنجيل «مرقس» 
كمصدر من مصادره! ومن الغريب أن يأتي «متى» بإنجيل ١مرقس»‏ ويضعه أمامه 
وينقل منه بعض الفقرات ثم يقال: إن «متى» كان يكتب بالوحي» وسنبين هذا 
بالتفصيل عند الحديث عن العهد الجديد. 

النصراني: ما ذنب الذين يؤمئون بأن الكتاب المقدس هو من عند الله تعالى؟ 
وهل الله ظالم ليجعلهم يؤمنون بخطأ ويحاسبهم عليه؟!. 

المسلم: لقد أعطانا الله تعالى عقالًا نستطيع التمييز به بين الحق والباطل؛ وم 


روي 0 1 ا 20011 
لدين 


يفرض علينا إيمانًا أعمى» فالواجب علينا أن نتساءل ونبحثء فإن بحثت ووجدت أن 
كافن لكا بع عي ا و الس سن اتروع ان فجي ناد الففرمن لخدي مه 
إضافات وحذف» ووجدت أن التعاليم لا ترقى لمستوى الوحي الإلمي» فلاذا تظل 
تعده من عند الله تعالى؟ 

ام ا لي ا ب 
تتساءل: من الكاتب؟ وكيف تغيّر؟ وما الدليل على الوحي؟... إلى آخر هذه 
التساؤللات» فلاذا لا تتساءل عن كتابك هذه التساؤلات؟ !. 

النصراني: هل الله لا يستطيع أن يحافظ على كلامه؟ وهل الله لا يستطيع الحفاظ 
على وحيه؟ ولماذا تقول: حفظ الله القرآن ولم يحفظ التوراة والإنجيل؟ 

المسلم: 

أولا: إن الله تعالى لو شاء أن يحفظ الكتاب بدون تحريف ل تم تحريفه؛ فالحفظ 
مرتبط بإرادة الله تعالى. 


و2 


ثانيًا: إن الله تعالى أعطى أمانة حفظ الكتاب للأمم السابقة ا« يكم ييا اليو . 


ا ا 0 
عَلَيّهِ شْهَدَاءَك فضيعوا الأمانة» وشهد الله تعالى بالتحريف في الكتاب حسب المصادر 
الإسلامية. 

النًا: لا يشهد الكتاب المقدس على نفسه أنه وحيّ من الله تعالى. 

رابعًا: جاءت الكثير من النصوص بالكتاب المقدس على لسان الأنبياء أن الذين 
يكتبون الكتاب يحرفونه ويغيرون كلماته» فالكتاب يشهد على نفسه بالتحريف. 

(إرمياً 8:4): كيف تقولون: نحن حكاء وشريعة ارب معنا؟ أما ترون أنَّ كلم 
الكتبةٍ الكاذب حَوَّهَا إلى الكَذِبِ؟2. 


2 1 | ١15 

وجاء في «المزامير»: أن داود جَلتِليَاجِكَ يقول: إن أعداءه طوال اليوم يحرفون 
كلامه. 

(مزمور 05: 5): اماذا يصنعه بي البشر؟ اليوم كله يحرفون كلامي. علي كل 
أفكارهم بالشر». 

وكاتب سفر إرميا يعترف بأن اليهود حرفوا كلمة الله: (إرميا 3:77*): «أما 
وحي الرب فلا تذكروه بعدٌ ؛ لأن كلمة كل إنسان تكون وحيه إِذْ قَذْ حَرَّفتُمْ كَلآمَ الله 
الى الرّبٌ الْقَدِيِ إلهنا». 

خامسًا: سنتعرف بكتبة الكتاب المقدس وستجد - حسب مقدمة الكتاب - أن 
أغلب الكتبة مجهولون. 

سادسًا: سنعرض عليك بعض التعديلات والتغييرات التي تمت على الكتاب» 
ونقارن بين النسخ والتراجم المختلفة. 

سابعًا: سنقرأ بعض الفقرات وسنعطي لك الحكم هل هي بوحي من الله تعالى أم لا؟. 

ثامنًا: تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم وأكّد هذا: فنا تَخْنْ دن الذَّكْرَ وَإنا 
له خائطوة » [الشور ]ومن مين طرق للفظ بع حيظه ق المندو فالتران 
كاملا وبالتشكيل السليم. يحفظه الصبيان الذين لم تتجاوز أعمارهم السنوات الخمس 
وهذا فن إعجاز القرآن» ويحفظه الشيخ فوق الثانين» ويوجد عشرات الملايين في العالم 
يحفظونه كاملا وهذا من معجزات القرآن التي تبيّن صدق قوله تعالى: 9 وَلَمَدُ يَسَّرْنَا 
الْقَرآنَ لِلذَكْر قَهَلُ مِن مُدِّرِ 4 [القمر:11]» هذا في الوقت الذي لا نجد فيه نصرانيًا 
واحدًا يحفظ عدة صفحات من الكتاب المقدس. 

تاسعًا: الأحاديث النبوية الشريفة تمائل الكتاب المقدس من حيث إنها أقوالتم 
نقل أغلبها عن طريق رواة لم يعاصروا النبي جَلَيْدإضَاْوَكااتَلهْ وتم تدوين أغلبها 


لاحمًا بعدما يقرب من ماثة عام من وفاة الرسول كَلئ!صَلاوَْاَل . ولا يد المسلم 
حرجًا في مناقشة: هل الحديث صحيح أم لا؟ بل يرجع لعلماء الحديث في ذلك؛ لأخهم 
وضعوا معايير وقواعد شديدة الدقة والتحري للحكم على الأحاديث؛ فلا يقبل 
حديث أحد رواته غير معروف» خلافا للكتاب المقدس الذي يقبل كتبة لا يعرفهم. 

ولا يقبل حديث أحد رواته مشهور عنهم الفسق والمعاصي أوالكذب والفجورء 
خلاقًا للكتاب المقدس الذي نقل عن سليان يتاك وفي نفس الوقت اجهمه ظلمًا 
بعبادة الأوثان في نهاية حياته. 

كما وضع علماء الحديث معايبر أخرى تؤثر في درجة الحديث ويتقرر منها هل 
يستخدم هذا الحديث في العقيدة والأحكام والتشريعات أم لا؟ ويمكن الرجوع 
لتفاصيل علم الحديث من الكتب المتخصصة في ذلك. فالأحاديث وتصنيفها علم كبير 
في الإسلام. ولا مقارنة بين الحديث وبين الكتاب المقدس من حيث توخي الحذر في 
التدوين والتصنيف. هذا هو حال الأحاديث؛ فا بالك بالقرآن الذي هو على نفس 
لفظه كما نزل من الله تعالى وأخبر به الرسول جَقإلمَاةةاعِلا: 

عاشرًا: الاعتماد الرئيسي لحفظ القرآن الكريم كان تيسير الله تعالى الحفظه وتناقله 
سماعًا للناس» هذا مع كتابته التي كانت عاملًا مساعدًا للحفظ لاعاملًا أساسيّاء فإن 
حدث ووجدت نسخة من المصحف بها خطأ يتم تصحيحها من القراءة المتواترة وليس 
تصحيح القراءة حسب نسخة المصحف. فالمصحف تمت كتابته من الحفظ وليس 


الحفظ ناتجًا عن قراءة المكتوب. فالقرآن لا تستطيع قراءته القراءة الصحيحة كما هو 
مكتوب بل تحتاج إلى من يرشدك إلى النطق السليم في المرات الأول؛ فالاعتماد على 
التلقى هو الآأساس والكتابة عامل مساعد فقّط. 


ا 3 ل ليم 

حادي عشر: يفرق المسلم جيدًا بين القرآن الذي هو وحي بنفس اللفظ من الله 
وبين الأحاديث النبوية التي هي وحي من الله للرسول جَليَااضَلاوَوالتَلادِ وخرجت 
ألفاظها من الرسول جَلَيَضوْفَالكلِْ » وبين ما ليس بالوحي الإلهي مثل كتب الفقه 
وكتب التاريخ وكتب السيرة ورسائل الخلفاء والصحابة» فلا يضع المسلم كل هذا في 
كتاب واحد ويطلق عليه الكتاب الإسلامي المقدس ويقول: إنه بوحي من الله تعالى؛ 
هذا خلاكا لكات القديل الذي ستزى نغل كلام اش وكاكم أبياء وقتصص يروي 


أشخاص غير الأنبياء. مثل (تثنية 7"4: 5): «قهَاتَ مُوسَى عَبِدُ الرّبٌ في أَرْضٍ مُوآبَ 
بِمُوْحِبٍ قَوْلٍ الربّ5(.2): «وَدَقْنَه ف الْوَادِي في أض مُوآتء مُقَابِلَ بَيْتِ فَفُورَ. و1 
ا بره ِل هَذًا اليَْم). 

تلفق اسايق ف ها رسو لالط أن جا 

كا يحتوي على رسائل مشل الرسالة التي يقول فيها «بولس» (" تيموثيوس 
١‏ الُوقًا وَحَدَهُ مَي. مَُلْ مَوْقْسَ وَأَحْضِرْهُ مَعَكَ أنه نافع لي لِلْخِدْمَةِ). (؟1): 
كايجيك كذ أَرَصَلتة إل انقو )10د الذي ترك ف ترواس عند 
كَارْبْسَ أَحَْضِرهُ مَتَى جِنْتَء وَالْكُب أَيِضًا وَل سيا الرُقُوقٌ...؟ إلخ. 

وسنعرض أمثلة لكل ذلك بإذن الله تعالى» ولكننا سنبداً حسب الترتيب الذي 


0) 


أشرنا إليه وهو: مَنِ الكاتب» وهل وصل لنا ما تمت كتابته بدون تغيير؟ وماذا كتب؟. 

وبدون تسرع في الحكم سنقرأ ماذا يقول الكتاب المقدس وكتبته عن الكتات 
المقدس وعن أنفسهم» ولن نتعرض إلا للحقائق الثابتة» ولن نضع إلا آراء علماء 
الكتاب النصارى وفقرات من الكتاب والموسوعات العالمية مثل الموسوعة البريطائية 
ومقدمات الكتاب المقدس. 


20 
النصراني: انتظر قبل أن تبدأ في الحديث عن الكتاب المقدس» لقد شهد كتابك 
(القرآن) للكتاب المقدس في أكثر من مرة» وأنا أحدثك الآن بالقرآن باللغة التي 
المسلم: إن كنت لا تعتقد أن القرآن الكريم من عند الله تعالى وتعتقد أنه باطل» فلا 
تستشهد على صحة كتابك بم تعده باطلًا. فه| الذي سترد به لو كنت تتحدث مع غير 
المسلم؟ هل كنت ستقول إن هناك كتابًا لا أؤمن أنه من عند الله يشهد بصحة كتابي ؟!. 
إن القرآن الكريم ليس لغة بل هو كتابء فإما أن تعتقد أنه من عند الله تعالى 
فتكون في الإسلام وتستشهد بهء وإما أن تظل على اعتقادك بأنه ليس من عند الله تعالى؛ 
فلا تستشهد به. وما اختلط عليك من آيات تظن منها أن القرآن يشهد فيها لكتابك» 
فهذا له رد آخر في نباية الفصل تحت عنوان شهادة القرآن للكتاب المقدس. 
المصادر التي سيتم استخدامها في البحث هي: 
-١‏ الكتاب المقدس وترجماته المتعددة ويمكن التأكد من المقدمات بالذهاب لمكتبة 
دار الكتاب المقدس أو مكتبة دار الثقافة وبالمكتبات التي تبيع الكتاب المقدس للكاثوليك. 
كما يمكن مراجعة النسخ المختلفة من موقع مثل: 
2162411 ررع |21 ,ننتنل نل // :2 غ11 
موقع النسخ باللغة العربية والمقدمات بالعربية: 
وام عاطتططء تمع ك ره و تماعاطله. دده // :اا 
موقع مقدمة الكتاب المقدس نسخة/1)5'17 بالعنوان: 
م1 111111 
1- الموسوعات العالمية المحايدة مثل الموسوعة البريطانية والموسوعة الأمريكية 
وموسوعة جرويلرز (يمكن الاطلاع عليها في المكتبات الكبرى مشل مكتبة 
الإسكندرية). 


0 1 سجيزد 


ما مك سحن 

أو على الإنترنت: 
الموس وعة المجانية: 61-7 أنلة. للالاانل // :ترا 1/ 
المومسوعة البريطانية: 1101111613-11.للاللت لل // :ترا ]] 
موسوعة اللإجابيات: 111111111 
موسو 1 جامعة كولومبيا: 65 ألا ل // :7 11 
موس وعة إنكارتا: 0://6110870.111511-1 1 11/ 
الممس وعة الشاملة: 61161/01011401 نالل لل // :ترا ]/ 

منالذي كتب الكتاب المقدس؟ 

العهد القديم: 


لا توجد مقدمة للتعريف بالسفر أو كاتب السفر في النسخ العربية إلا في «الكتاب 
المقدس للكاثوليك» و«نسخة كتاب الحياة»» وني الكتاب المقدس للكاثوليك تبين 
المقدمة بوضوح واستفاضة من هو الكاتب والخلافات حوله؛ ومتى كتب السفر 
وغيرهاء ونفس المعلومات نجدها موجودة في بعض النسخ الأجنبية أوالموسوعات 
العالمية مثل «الموسوعة البريطانية»» أما الكتاب المقدس «نسخة كتاب الحياة» فنجد عدة 
أسطر للتعريف بالسفر باخختصار. 

وبقراءة مقدمات الكتاب المقدس «نسخة كتاب الحياة»» نجد عبارة بها تصريح 
واضح مثل «كاتب هذا السفر مجهول». أو نجد عبارة تحاول تخفيف الأمر باستخدام 
فعل ماضي مبني للمجهول مثل: («دُوَن أو كنب هذا السفر». أو باستخدام تعبيرات 
أخرى لا تبين الكاتب مثل: «تم تدوين هذا السفر أو تست كتابته بوحي من الروح 


١١ لدِينَالمستيح‎ 

لكين شف 
القدس». أو يتم تجاهل الموقف بالحديث مباشرة عن محتوى السفر باستخدام عبارات 
مثل: (يحكي لنا السفرء يبين لنا السفر نتعلم من هذ السفر...إلخ). 

بين! في الكتاب المقدس للكاثوليك يتم التصريح بوضوح بأن الكاتب مجهول أو 
الكاتب معروف. ورب يقال: إن الكاتب معروف ولكنه شاركه عدد آخر من الكتبة في 
نفس السفر لم تصل لنا أية أخبار عنهم» مثل مقدمة سفر أشعياء الذي وضحت المقدمة 
أن له أكثر من كاتب. 
أمثلة من مقدمات الكتاب المقدس ترحمة «كتاب الحياة): 

مقدمة سفر الجامعة: من المرجح أن كاتب هذا السفر بإرشاد من الروح القدس 
هو سليان. 

مقدمة سفر القضاة: إن الدرس المولم الذي يُلقنه هذا السفر هو أن أجرة الخطيئة 
هي الموت. 

مقدمة سفر راعوث: هذه القصة هي قصة راعوث التي صممت على ملازمة 
حماتها نعمى. 

مقدمة سفر صموئيل الأول: من المرجح أن هذا الكتاب قد تم تدوينه بوحي من 
الروح القدسء في القرن العاشر ق.م. 

مقدمة سفر صموئيل الثاني: يستعرض هذا الكتاب أحداثًا نحو أربعين سنة من 
حكم داود... 

مقدمة سفر الملوك الأول: وقد تم تدوين هذه الأحداث لكي لا نرتكب نفس 
الأخطاء مرة أخرى. 

مقدمة سفر الملوك الثاني: دُوَن هذا الكتاب بوحي من الروح القدس في نحو 
القرن السادس ق.م. 


1١‏ راس تعرز 
1 1 


لذلك حسب المقدمات والتعريف بالكتاب المقدس:_ 


أسم السفر اللائنب 
1 ينسب معظمه إلى أشعياء؛ ولكن بعضه كتبه آخرون.(راجع 
سفر أشعياء 
مقدمة سفر أشعياء في الكتاب المقدس للكائوليك). 
أخبار الأيام الأول المؤلف مجهول. ولكن ربما جمعه وحرره عررا. 
أخبار الأيام الثاني المؤلف مجهول, ولكن ربما جمعه وحرره عزرا. 
القضاة غير معروف (رب| كتبه صموئيل). 
صموئيل الأول غير معروف (ربا كتبه صموئيل). 
سفر الملوك الأول غير معروف. 
سفر الملوك الثاني غير معروف. 
سفر أستير غير معروف. 
سفر أيوب يحتمل أن يكون أيوب؛ ويرى البعض أنه موسى أو سليهان. 
كتب داود /ا” مزمورّاء وكتب آساف 21١‏ وأبناء قورح 8 
المزامير 
وكتب سليان مزمورينء وهناك 6١‏ مزمورًا لايعرف كاتبها. 
سفر راعوث غير معروف. 
جدود 
سفر الأمثال والجامعة ونشيد 
المؤلف جهول» ولكن عادة تنسب إلى سليان. 
الأناشيد 
ال كه 


لذن تيع 
ا 
مسا 1 


مدخل 


ان سفر الأمثال جموعة قَطّع من عتتلف المصادر والتواريخ . أو هو بالأحرى بجموعة شمموعات . 


انه يعود الى الف الأدبي الذي كان مزدهرًا منذ زمن طوبل في اخلال الخصيب ولي مصر . أي إلى 


صورة من مقدمة سفر الأمثال- في الكتاب المقدس للكائوليك. تظهر أن السفر متنوع المصادر والتواريخ. 
سبكم ذبن . سل اهو 


مدخل 


3 1 ص 0 0 00 01 2 2 
ال هذ الككتاب الصعير يشككل مسالة من أشك المسائل المتنازع عدبا في نصاص الكتاب المقدس . 
ول لدان 35 حر 


5 ل ا 14 مالع 5 حر 5 ار 
نما معني هذه المَصيدة الغزلية (زام محسوشة القتعائد العزلية) ي العهد القد.م؟ فللكتاب طاتب 
ى : وج وذو سر زليه ) ل 2 بذ 
5 


عرانى . وهو لا يتوقض الا على الخال العلبيعي ولا يذكر اله ولا الجاب الأولاد. فيه اشارات ال 


لت "و نا .قفدد و كانت «عسووية عه ذللة قاذ حك اي اق مقنات ‏ لتفسمزه م1 
5 7 م و 9 ب 2 35 
* وناذا ألن؟ وذا صح ان وجوده في قائرن الكتب اللمقدّسة م يكن إلا 


ص 2-0 5 10 2002 
: ككلم مكنة عون اانه ووحدك دوروا ل اثنة الشقيه الرودق ف رفت امن 
ٍ لس اش ا خ جبردي اي 


صورة ضوئية من مقدمة سفر نشيد الأنشاد- في الكتاب المقدس للكائوليك. تظهر أن الكاتب مجهول ووقت 


التأليف مجهول. 


١‏ ل الخد 


27 
سه 


ينا 
أما الأسفار القانونية الثانية التي يؤمن بها الأرشوذكس والكاثوليك ورفضها 
البروتستانت في القرن السادس عشرعلى أساس أنها لا ترقى لمستوى الوحي الإلهي. 
عضن ماخاء تقدمات الأبنار القائونة الفانية 11 
سفر طوبيا (طوبيت): من المرجح أن يكون طوبيا الابن هو الذي كتب هذا السفر. 
سفر يبوديت: .... وكاتب هذا السفر مجهول. .! 


عه وكائتب هذا السمر جمهول . غير ان البعضى ينسسب كتابته إلى 


) يواكيم ) احبر الأععطلم . وقد كتب السفر أولا باللغة العبرية . ولكن 


الأصا العبرى مفقود الآن . أما نصه باللغة اليونانية » فهو وارد ضمن 
523 
صورة لمقدمة سفر يبوديت - مكتبة المحبة الأرثوذكسية - تبين أن الكاتب مجهول والأصل مفقود!. 


سفر أستير: (الكاتب مجهول). 


1-1 ويتبقى بعد ذلك أن_نقول أن سفر إستير كتب أصلاً باللغة العبرية 
وم بعد ذلك لليونانية . وكاتب السفر مجهول غير أن البعض يرجح 
أن يكون هو عزرا أو مردخاى . أما زمن كتابة السفر فهى عبر معروفة 
على وجه التحقيق . ويعتقد البعض أنه كتب أثناء حكم ( أرتز ركسيس 
حم اله لوا عمد “سما عاك 6 5 6 
صورة لمقدمة سفر أستير - مكتبة المحبة الأرثوذكسية - تبين أن الكاتب مجهول والزمن مجهول!. 
سفر الحكمة: ولقد انقسمت الآراء حول شخصية كاتب هذا السفر. فقال 
بعضهم إنه يوناني أو إنه بودي مصري لم يكن يعرف غير اللغة اليونانية. 
(1) (الأسفار القانونية الثانية- مكتبة المحبة - و مقدمة الكتاب المقدس للكاثوليك- وموقع الانبا 
كيرلس على الانترنت وموقع كنئيسة سانت تكلا على الانترنت). 


و ل 015 1ك 1 11ت 
لكت سد جه 
سفر يشوع بن سيراخ: أما يشوع بن سيراخ فهو أحد حكاء اليهود من درسوا 
التوراة واختبروا الحكمة فكتب فيها. وقد قيل عنه: إنه يشوع بن سيراخ بن سمعون» 
وقد كان كاتبًا مشهورًا مات أثناء السبي في بابل وَدفِنَ هناك. 
سفرا المكابيين الأول والثاني: سفرا المكابيين الأول والثاني هما آخر أسفار التوراة. 
وقد جاءا ضمن قائمة الأسفار القانونية للعهد القديم الواردة في قوانين الرسل. وورد 
السفران في الترجمة السبعينيّة للتوراة التي تَنّت في الإسكندرية عام 78١‏ ق.م؛ ويَنسّب 
سفرا المكابيين إلى الأسرة المكابية التي أسسها متتيا أو متائياس وقد كان من نسل 
الكهنة اللاويين. 


كيف يبر التضارى هذا الملوضوع؟ 

عند سؤال النصارىء كيف يتم اعتبار كتابات شخص مجهول أنها جاءت بالوحي 
الإ مي؟ فعندما يكون الكاتب مجهولًا فإن مصدر تعاليمه تكون مجهولة أيضًا. 

يقول النصارى: من الممكن أن يرسل الملك لقائد الجيوش رسالة مع شخص 
معروف أنه حامل للرسائل أو الساعي. كذلك من الممكن أن يرسلها مع جندي 
جهول. 

الرد: في المثال السابق لا نعترض أن يكون الساعي أو حامل الرسالة مجهولًا قبل 
أن يحمل الرسالة» ولكن عندما يحمل الرسالة ويقوم بإبلاغها للناس أو بتوصيلها لقائد 
الجيش؛ فلن يظل مجه ولا متخفيًا بل سيخرج ما يغبت أدلة صدقه وأنه يحمل الرسالة 
من المصدر الصحيح. فمن المستحيل أن يجد قائد الجبيش ورقة على الأرض لا يعلم 
مصدرها ويقول هذه رسالة من الملك أرسلها لي مع مجهول!. 


2 كان ا اسنتةت 
الأسفار الخمسة المنسوبة لموسى ببداية العهد القديم: 

هناك بعض الأسفار يظن الكثير أنها تنسب لنبي من الأنبياء و جيلون أن 
الدراسات الحديثة أثبتت عدم نسبتها له مشل الأسفار لحي الكو تيت لوي 
جَلِْليَاجِْكْ والتى هي بداية العهد القديم (التوراة). 

فالكثير من الأدلة تشير إلى أن موسى لتاق ليس هوالك! ب مثل: 

-١‏ من غير المعقول أن يكون موسى قد كتب تاريخ العالم منذ بداية الخلق حتى 
بعد وفاته. 

؟- كثير من الخوار داخل السفر يعود إلى كاتب آخر مثل القول: «فقال موسى 
لله»: أو «فقال الله لموسى» فا حوار يعود لمؤرخ يحكي أحدانًا سابقة. 

(سفر التثنية :7١‏ 7107): افعندما كمّل موسى كتابة كليات هذه التوراة في كتاب 
إلى تمامها أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلًا خذوا كتاب التوراة هذا 
وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إِشكم ليكون هناك شاهدًا عليكم ؛ لأني أنا عارف 
تمردكم ورقابكم الصلبة. هو ذا وأنا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب 
فكم با حرى بعد موتي». 

فكيف يكون مكتوبًا «خذوا كتاب التوراة هذا» في داخل التوراة التى أعطاها 
لهم؟!. 1 

“- كيف يكون موسى الكاتب وبالأسفار فقرة تصف موته وأنه مر زمان ولم 
مخرج نبي مثله كا في: 

(تثنية 4 : 0): «قَيَاتَ مُوسَى عَبْدُ الب في أْض مُوآبَ بِمُوْجِبٍ قَوْلٍ الرّبٌ». 
1 (وَدَقَنَهُ في الْوَادِي ف أْض مُوآتَ» مُمَابلَ بَيْتِ فَغْورَ وَ1َيَعْرِفَ أَحَدٌ قَبْرَهُ ِل هَذَا 
الوم 66.): 81539 موسق قد بَلَمَ عن الْعذْ رمه وَعِطْرِينّ سَئَة يحِينَ مات لايكل 


0 /ا ١‏ 
لين لييح ل 


بَصَرٌهُ وَلآَغَاضَتْ نَضَارَئُه؛.(8): «وَنَاحَ بَنو إِسْرَائِيِل عَلَ مَوسَى في شُهُولٍ مُوآبَ 
طَوَالَ ثَلآئينَ يَؤْمّاه.(4): (وَكَانَ يَشُوع بن ُونٍ قَدِ امْتَلارُوحَ حِكْمَةٍ بَعْدَ أَنْوَضَعَ 
مُوسَى يَدَيْهِ عَلَيْهه فَأَطَاعَهُبَنُو ِسْرَائِيلَ وَعَوِلُوا بمُفْتَصَى مَا أَوْصَى به الرَّبُ مُوسَىء 
:)٠١(‏ «و1يَظهَرْ تطهق ند ذبن ف ب إشر يبل مكل ترشى الذي خاطية النزث وها 
لوّجه). 

ترد المصادر النصرانية على الفقرة السابقة فتقول: موسى هو كاتب الأسفار 
الخمسة. ولكن يشوع بن نون «الذي تبعه» هو كاتب هذا الجزءء ووضعه في أسفار 
موسى ؛ لأنه يكمل قصة موسى. 

ولا نجد أي دليل على هذا التبرير الذي يتعارض مع النص «لَيَعْرِفْ أَحَدّ قَبْرهُ 
إل هَذَا اليوْم ومع ال يَظْهَرْ بَعْد بي في بَنِي إِسْرَائِيلٌ مثْلُ مُوسّى». فلا يمكن أن يكون 
من جاء 8 مباشرة كتب هذه العبارات. 

5 - ضاعت التوراة ثم قام عزرا بإعادة تدوينها وجمعها سنة 075 ق.ء(21. 

وزعم البعض أن عزرا قد أعاد كتابة التوراة بإلهام من الله ولا تستند دعوى 
الإلهام على أي دليل, ولا يمكن الجزم بأن التوراة الموجودة من كتابة عزرا. 

4- الأهم من ذلك الفحص الجديد الذي قام بهالمحققون النصارى عبر 
دراسات طويلة» وأكدت الأبحاث أن هذه الأسفار لما كتبة يزيدون على المائة» وينتمون 
إلى أربعة مدارس ظهرت في القرنين الثامن والتاسع قبل الميلاد في ملكتي إسرائيل 
ويهبوذاء وتسمى هذه الدراسات نظرية المصادر الأربعة» وقد أصبحت هذه النظرية 


(1) ((كا تعترف كافة المصادر النصرانية» ومن الممكن مراجعة مقدمة الأسفار القانونية الثانية في 
موضوع الرد على رفض البروتستانت للأسفار !!) 


موثوقًا مبا ومعترفا بها عند العلماء المحققين. ويعترف مدخل الكاثوليك للكتاب 
المقدس والموسوعات العالمية بنظرية المصادر الأربعة | سيأتي بيانه بعد. 
نظرية المصادر الأربعة: 

تتلخص نظرية المصادر الأربعة في أنه عند جمع التوراة تم جمع هذه الأسفار من 
أربعة مصادر تختلف فيما بينها في الأسلوب وفي استخدام اسم الله فمصدرٌ يسمي الله 
تعالى باسم «جيهوفاه» أو «يبوه»؛ والآخر يسمي الله تعالى باسم «إلوهيم» (حدث هذا 
نتيجة لانقسام اليهود إلى تملكتين» تملكة الشمال وتملكة الجنوب»» وأما المصدر الثالث 
فهو مصدر الكهنة (اللاويين) ويسمى كتابات كهنوتية» والمصدر الرابع خاص بسفر 
التثنية حيث يُعتقد أن له العديد من الكتبة اشتركوا في كتابته. 

جاء في الموسوعة البريطانية: الأسفار الخمسة الأولى وهي أول أسفار العهد 
القديم من حيث الجمع. وأول من أطلق عليهم أسفار موسى الخمسة هو القديس 
جيرومء وبالرغم من أن تأليف موسى لهذا العمل لا تؤكد عليه الأسفار نفسهاء ولكن 
السمية أصيحت مها عقيو لام قبل عات المبيدين: تعضون عله الأسمان اليسة 
مراحل نصية مختلفة للكتابات» وخاصة النص (اليهوي) منها الذي يشير إلى الله باسم 
جيهوفاه» أو يبوه» والنص (الإلوهيمي) الذي يشير إلى الله باسم إلوهيم. وإلى كتابات 
الكاهن عزرا الذي يشكل عمله مع جزء آخر من الأسفار الخمسة ما يسمى بالطور 
الكهنوى17). 


(1) الموسوعة البريطانية - الإصدار ١5‏ - الجزء ١5‏ - ص ١؟4‏ 


ا 1 
لَدِيْنَالمسيح 


الرواية 0 لخلق 0 


5 المَدءِ لك الت م و‎ ١ 


5 لي طاو 3 


5 القت بوك ال 0 ل حك ينه 
ووأشد التححخلة قاس وفشا لتححيك فااروسيه 
ا 0 53 2# 


لكين ار ا 0 - نالك نا ب 6 
سيوة للدنى باسترالحه التييا. اك نا ناكل أب 

05 ٍِ 3 
١‏ 50 30 7 5200000 : 
الو جود بنداء من ؟نرد عوسي ست 3ق دشان لجع .يهم 
: و ا 2 2 


اناق أفبوة انلف وتاك : المحليمة : + والدم ار 1 


صورة ضوئية من الصفحة الأولى للكتاب المقدس للكاثوليك. ويظهر الهامش الذي يوضح أن هذا النص هو 
نص كهنويء كما يظهر القول بأن هذه هي الرواية الأولى عن الخلق (لوجود رواية أخرى مختلفة)؛ وينبه هامش الكتاب 


المقدس أنه لا داعي للمتارنة مع الحقائق العلمية المتوافرة في العصر الحديث!. 


ب العهد الجديد: 

١‏ إنجيل مرقس: 

الموسوعة البريطانية - تحت عنوان العهد الجديد- الأناجيل المتهائلة- الإنجيل وفقًا 
0 

إنجيل مرقس هو الثاني في ترتيب أناجيل العهد الجديد وهو أقدم إنجيل كتبت له 
النجاة وأقصر الأناجيل. من المحتمل أن كاتب إنجيل «مرقس» مجهول غير معروف» 
ولكن قانونية تعاليمه تنبع من العلاقة المفترضة بين «مرقس» و«ابطرس» (بطرس تلميذ 
المسيح)»؛ الذي نقل له التعاليم قبل استشهاده في الاضطهاد النيروني ما بين 10-14 
ميلادية. 

البابياس» أسقف آسيا الصغرى في القرن الثاني الميلادي قال: إن (مرقس» هو 
سكرتير «بطرس» الذي كتب ماتذْكرّه بعد موت «بطرس»... بتعض الافتراضات 
عرفت «مرقس» على أنه (يوحنا مرقس) الذي ذكر في أعمال الرسل الإصحاح (؟١)‏ أو 
الحواري الذي جرى عاريًا في الحديقة (مرقس 5 )١‏ غالبية العلاء يوافقون أن إنجيل 
(مرقس» قد تم استخدامه بواسطة «متى) و«لوقا» لعمل أناجيلهما فأكثر من مسن 
محتويات إنجيل «مرقس» تظهر في إنجيل «متى؛ وأكثر من 50 / في إنجيل 
الوقا»(1). 

الكتاب المقدس للكاثوليك مدخل إلى الإنجيل كما رواه (مرقس»: «منذ نحو 
السنة 16١‏ أثبت بابياس مطران هيرابوليس نسبة الإنجيل الثاني إلى مرقس «السان 


(1) يطلق اسم الأناجيل المتاثلة أو الازائية على الثلاثة أناجيل (متى ومرقس ولوقا)» لتشابه 
المحتوى. 
(2) الموسوعة البريطانية - الإصدار ١6‏ - الجزء ١4‏ - ص ”47/7 


0 سل موجه ١١‏ 
ا 2021 
حال» بطرس في روماء وكانوا يقولون: إن الكتاب ألف في روما بعد وفاة بطرس 
عمسن ا دوه ل ل ا 
ال لا الو 1 
( بط 2)1720:18, 
" إنجيل «متى»: 

الموسوعة البريطانية - تحت عنوان العهد الجديد - الأناجيل المتاثلة - الإنجيل 
:5 المتى. 

:مننى! استخدم تقريبًا كل إنجيل مرقس بالإضافة لبعض المواد التي انفرد هو 
باستخدامها للكتابة. 

لحاس و وه بامدر 0 ابره 0 
ل ا ا 
تغير الاسم إلى «متى» يتضح أن «متى» كان يعلن قانونية إنجيله من خلال هذه الطريقة 
ولكن كاتب إنجيل «متى) مجهول على الأرجيع»0"7. 

في معجم مفسري الكتاب المقدس: اامتى» و أول الأتاجيل وفقا للترتيب 
التقليديء إلا أنه منغ غير الضروري أن يكون الأول في الترتيب الزمني. هنالك سيب 
جيد يدفعنا للقول بأن «متى» كان أحد الأناجيل اللاحقة عوضًا عن كونه أولها. بكل 


(1) الكتاد 4 ائعة دار المشرق- ص 177 
ار 
(2) الموه ١‏ 0 14 -ص 9/60 والجزء لاص 405/424. 
ذخآ#له 


عي 01 


بض نالع 


ا عاسسوة 
تأكيد إن جيل لامع ١‏ كد بعاد إني| #مرقسن:اتذقن كان أسائة الا تيل لانن انهو 
ال إتجيل :لم210 

جاء في الكتاب المقدس للكاثوليك عن إنجيل «متى): أما المؤلف فالإنجيا لا 
يذكر عنه شيئًاء وأقدم تقليد كنسي (بابياس أسقف - هيرابوليس» في النصف الأول من 
القرن الثاني) ينسبه إلى الرسول «متى)ء الاوي». 

وكثير من الآباء (أوريجانيس وهيرونيمس وأبيفانيوس) يرون ذلك الرأي. 
وهناك بعض ال مؤلفين الذين يستخلصون من ذلك أنه يمكن أن تنسب إلى الرسول 
صيغة آرامية أو عبرية لانجيل «متى» اليوناني. لكن البحث في الإنجيل لا يثيت هذه 
الآراء دون أن يبطلها مع ذلك على وجه حاسم. فلما كنا لا نعرف اسم المؤلف معرفة 
دقيقة يحسن بنا أن نكتفي ببعض الملامح المرسومة في الإنجيل نفسه. فالمؤلف يُعرف 
من عمله. فهو طويل الباع في علم الكتاب المقدس والتقاليد اليهودية؛ يعرف رؤساء 
شعبه الدينيين ويوقرهمء بل يناد.هم بقسوة بارع في فنون التعليم وتقريب يسوع إلى 
سامعيه» يشدد على ما في تعليمه من نتائج عملية: فجميع هذه الصفات توافق بهوديًا 


مثقفًا أصبح مسيحيًا(210. 
؟- | نجيل «لوقا»: 

الموسوعة البريطانية - تحت عنوان العهد الجديد- الأناجيل المتماثلة - الإنجيل 
وفقًا للوقا. 


إنجيل «لوقا» هو الثالث في ترتيب الأناجيل القانونية الأربعة» وهو متصل مع 
سفر «آعمال الرسل» وموجه من «لوقا» لنفس الشخص «ثاوفيلوس». «ثاوفيلوس» 


(1) معجم مفسري “ار العدد ا ص ١7‏ - مطابع أبينغدون. 
(2) الكتاب المقدس 0 7ص ولا. 


21 لكل 
لدي المشيح سس 


هذا ربها يكون شخصًا رومانيًا يخاطبه «لوقا» بدرجة من الاحترام أو هو مثال 
للمسيحي المهذب الذي يوجه له «لوقا» إنجيلهء إنجيل «لوقا» يسمى (إنجيل التاريخ» 
ولكن المعلومات الموثقة لا يمكن الحصول عليها منه لآن مصادر «لوقا؛ لم تكن مصادر 
تاريخية بل كانت تعتمد على التقاليد والأخبار المنقولة! وثلث إنجيل «لوقا» تقريبًا 
مقتبس من إنجيل (مرقس». لا توجد قصاصات لبابياس بشأن «لوفااء ولكن في 
آواخر القرن الثاني الميلادي» صرحت التعاليم (بطريقة مبهمة) أن «بولس» هو الضامن 
(الكفيل) لتعاليم إنجيل «لوقا». إنجيل ١لوقا»‏ يعود تاريخ كتابته لسنة ٠١‏ بعد الميلاد. 

ولا توجد دلائل على مكان كتابته إلا أنه من المحتمل أن تكون كتابته تمت خارج 
فلسطين وذلك لعدم دقة معلومات الكاتب الخاصة بجغرافية المنطقة277. 

جاء في معجم مفسري الكتاب المقدس: إن استخدام المبشرين لإنجيل مرقس أمر 
مفروغ منه. إنه أحد المصادر الأساسية للوقا وغالبًا ما كان يستعين به لتقديم الإطار 
العام لإنجيك(23. 

جاء في الكتاب المقدس للكاثوليك: عن إنجيل ”لوقا» ويبدو أن المؤلف ينتمي 
إلى الععالم الهلنستي بلغته وبعدد من الميزات التي سبق ذكرهاء وغاليًا ما تبين للنقاد عدم 
فته لتكراقة دلسطن ولكن رمن غادات هد اليزر0 )© 

مصادر إنجيل «متى» ومصادر إنجيل الوقا»: 

الكتاب المقدس للكاثوليك: «متى» استخدم المصادر الآتية لكتابة إنجيله: 


13> حي عرس 
(1) الموسوعة البريطائية - الإصدار ١5‏ - الجزء 5 ١‏ - ص 9175 والجزء لاص 000/005. 
(2) معجم مفسري الكتاب المقدسء العدد ؟» ص 184 - مطابع أبينغدون 
(3) الكتاب المقدس للكائثوليك- طبعة دار المشرق- ص 188 . 


عابر سيت 
؟- مصادر خاصة ب «متى). 
؟- وثيقة مشتركة بين «متى) و١لوقا».‏ 
بين «لوقا) استخدم المصادر التالية: 
-١‏ إنجيل مرقس. 
١‏ - مصادر خاصة ب«الوقا». 
- وشيشة مشتركة بين «متى )ا و«لوقا». 
كما في الصورة التالية2١):‏ 


) فإن معظم النقاد يمتنعون بمبدا المصدرين . يمول اصحاب هذا الرأي ان لمتى ولوقا علاقة 
مباشرة بعرقس و بمصدر مشترك مستقل عن متى . فلكل انجيل تقاليد خاصة به . ولكن مرقس وتلك 
الوثيقة هي المصدران الرئيسيان لمتى ولوقا. والمخطّط الآقي يختصر ذلك الرأي ؛ 

مقس الوثيقة المشتركة 


خاص يتى س» 5 خاص بلوقا 


هذا الرأي يُعرض اليوم بدقة أوفر كثيرًا مما كان له عند نشثأته . ومن أكبر فوالده أنه يسهّل 
البحث في عمل متى ولوقا التحريري . فإن عمل التحرير الأدبي يُبيّن أسباب ما يُرى في الأناجيل 
الإزائية من اضافات واغفال وتفسير . ولكن يمسن ان نذكر ان التقّاد بي أيامنا لا يحرؤون على اللحزم 
هل الوثيقة المشتركة بين متى ولوقا هي وثيقة خطية او مصدر شفهي ولا يجزمون هل كان نص 
مرقس الذي استعمله متى ولوقا النصّ الذي _بين أيدينا أو نضا آخر. 


صورة ضوئية من مقدمة إنجيل متى في الكتاب المقدس للكاثوليك تبين أن متى ولوقا اقتبسا من مرقس. 


ذكر الأب فاضل سيدراوس اليسوعي في كتاب «تكوين الأناجيل» نظرية المصدرين 
المصححة وفيها: أن الدراسات الحديثة تبين حسب الرسم التالي من كتاب مصادر 


(1) لكتاب المقدس للكائثوليك - طبعة دار المشرق- ص 759 . 


و م)|ءسيرع ١‏ 
دين لمشي --_----- سس 
الأناجيل أنه كان هناك ما يسمى بإنجيل «متى» باللغة الآرامية ترجم إلى إنجيل «متى» 
اليونان ومصادر «متى») الحالي هي عبارة عن: 

-١‏ «متى» اليوناني. 

-١‏ مرقس. 

"- تقاليد أخرى. 

5-روايات شفهية!. 

ا «لوقا» هي: -١‏ إنجيل مرقس -7١‏ إنجيل «متى» اليوناني 7- تقاليد 
أخرى ‏ -روايات شفهية. كا في الصورة التالية17): 


صورة ضوئية من كتاب «تكوين الأناجيل». 


5 إنجيل يوحنا: 

الموسوعة البريطانية تحت عنوان العهد الجديد - الإنجيل وفقًا ليوحنا. 

بالرغم من أن ظاهر الإنجيل يبين أنه كتب بواسطة «يوحنا» الخواري الحبيب للسيد 
المسيح» لكن هناك الكثير من الجدل حول شخصية الكاتب... لغة الإنجيل وصيغت 


(1) تكوين الأناجيل - ص 7" - الأب فاضل سيداروس اليسوعي- دار المشرق. بيروت. 


١75 


اللاهوتية تبين أن الكاتب ربا عاش في فترة حديثة عن "يو حنا» واعتسدت كتابته على 


1 


تعاليم”يو حنا) وشهادنه. ٠.‏ كنم ر من الفصول عن حياة المسي بح مت إعادة سم دما بر رتيب 
مختلف عن باقي الأناجيل المتناظرة (ه 00000 00 خير بدو وكأنه 


إضافة لاحقة تظهر | حتالية أن يكون النص الخاص بالإنجيل همركبًا. 

مكان كتابة الإنجيل وتاريخ الكتابة كذلك غير معلومين, الكثير من العلاء 
معتدوة انيدل سودق لبها تون قرو عا كر 

يقول معجم الكتاب المقدس: منذد بداية عهد الدراسة النقدية الحديتة, نشأ 
داوق حول إنجيل ا حواري يوحن فج اميه لشي ل انعد مكو 
200 


خلفيته اللاهوتية. وقيدته التا 

جاءق الكدات امقيس للكاتولينك ولتي لا أن تنكيد السشعاذا تللق" 
ا القائل بأن يوحنا الرسول هو الذي أنشأه. ولكن معظم النقاد لا يتبنون هذا 
الا 0 تركو شسوية لوانتت متصمون 1 : لذ مسيحى أكتتسب اليم رنانية في 


أولدٍ ةدم كنائس آسية حيث كانت تنا طم التيار أت ١١‏ لشكرية دن 


العالم القت دى اشرق الذي صنق الخضارة اليونانية. وبعضهم يذكرون يو حنا القديم 


الذي ذكره بابياس. وبعضهم يضيفون أن المؤلف كان على اتصال بتقليد مرتبط ييوحنا 
١‏ ضرم 


إل مث 
ع ممع اب 


5 الأسباب الت ني أكدت الاعتقاد أن الكاتب لبس صو يو احنا أسخه واري المحبوب ما 
جاء في الإنجيل دن ذا فين أنه من غير المعشول أن الككاتب يتحاث عن لذسه فيها مثل: 
' (١)الموسوعة‏ البريطانية- الإصدار ١5‏ -الجزء ١5‏ - ص /57/7. 
)١(‏ معجم مفسري الكتناب المقدس - العدد الثاني - مطايع أبينغدون ص 35177. 
(؟) الكتاب المقدس للكاثوليك- طبعة دار المشرق - ص 5817 


لذ لي عححكبب لببب اج ل 

ة مس حك 

لويم 0١‏ 7): «وهذا التَّلمِيذُ هوّ الذي يَسْهدُ مذ الأمور ويدوا تحن 
تَعرِفٌ 0 

- (يوحنا :)٠١ :7١‏ اوآلتَفتَ بُطرّسُء فرَأى التّلمِيدٌ الذي كان محبّهُ يَسِوعٌ يَمسْي 
خلمَهما". 

- (يوحنا :١7‏ 37): اوكانَ أحدٌ التَّلامِيذِء وهوّ الذي ممه يَسوعٌ جالِسًا بجانبه». 

ريو 200 ): الوزام تو لوال عابي لئيية ليث المي فال 
لذَمّه: ايا آمرأقٌ هذا أبنك». 

- (يوحنا :7١‏ ؟): «فأقبّلت مُسرِعَة إلى معان بَطرّس والتَلمِيذٍ الآخر الذي 


درن 


أححية يُسوعًا. 
6 رسائل بولس: 

(رسائل بولس تشكل حوالي ثلث للعهد الجديد وتضم أغلب تعاليم العهد الجديد). 

الموسوعة البريطانية تحت عنوان (بولسء الرسولء القديس): 

لا توجد مصادر عن حياة «بولس» غير العهد الجحديد.., المصدر الرئيسي هو 
رسائله. فرسالته لرومية والأولى والثانية لكورينشوس وإلى غلاطية هما في الواقع 
حقيقيتان. أغلب العلاء أيضًا يتقبلون الرسالة إلى فيليبي وتسالونيكي الأولى والرسالة 
إلى فيلمون. بين| تنقسم الآراء حول الرسالة إلى أفسس وتسالونيكي الثانية وكولسي. 
أما الرسالة الأولى والثانية إلى تيموثي وتيطسء فيعتقد الكثير من العلماء أنهم| كتبتا بعد 
1 

بعض الكتابات عن بولس (شاول) وعباراته التي يعرف فيها نفسه! 


(1) الموسوعة البريطانية - الإصدار -١6‏ الجزء 75 - ص 537. 


١ 


بولس (شاول) كان يسرق الكنائس: 

(أعمال 8: *7): «وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر 
وعتالا ونساة ويعلميم إلى التجون: 

يصف رؤيته للمسيح في روايتين متناقضتين: 

(أعمال 77: :١5‏ («فلم| سقطنا جميعنا على الأرض سمعت صونًا يكلمني ويقول 
باللغة العبرانية: شاول شاول لاذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. 

(أعمال 7:4): «وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت 
ولا ينظرون أحدًا. 

(أعيال 77: 5): «والذين كانوا دعى نظروا الشور وارتعيوا ولكنهم ل يستعوا 
صوت الذي كلمنى1. 

اختلف بولس مع الحواريين لأنه طلب البعد عن الشرائع اليهودية التي أقرها المسيح: 

(أعمال :)5١:51‏ اوقد أخبروا عنك أنك تعلّم جميع اليهود الذين بين الأمم 
ل ده 

يعترف بولس في رسالة أنه يعطى يعطي رأيه الشخصي: 

١(‏ كورنئوس : 50): 9وَأمًا لْعَذَارَى فَلَيْسَ عدي مر ون الت فنين ولكبي 
أعْطِي رَأَيّا كَمَنْ رَحمَهُ الرَّبُ أن يَكُونَ أمِينًا؛ اط أن هذا عقر 

يعترف بولس في رسالة أنه يكذب ولكن كذبه من أجل ازدياد جد الله. 

(رومية ": /0): «فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجّده فلماذا أدانٌ أنا بعد 
كخاطى؟). 

ضع بولس رسائله الشخصية من ضمن محتوى الكتاب المقدس مثل إصحاح 

السلامات!. 


١ 21‏ 
(رومية ١5‏ غ00 : اسلّمُوا عَلَ بِيسْكِلا وَأَكِيلًا الْحَاا إن معي في المسيح يَسُوعً.... 
ا او حي ال كر بَاكُورَة اي لِْمَيسِحَعَلمُوا سن 
ا سس 200 وَيونِيَاسَ نيبي الأَصُورَيْنِ معِي اللَذَْنِ 


هما م مَشْهُورَانٍ بن الرَسْلٍ وَقَد كان في المسيح قَيْلٍ ملموا ع 000 
الرّبٌ. ‏ سَلْمُوا عل انوس ل ما 
سبوا عل أبَلّسَ الى في الميبيح. نراق الَذِينَهُمْ من أَهْلٍ ار براوق 
١‏ اسَلَمُوا عَلَ هِيِرُودِيُونَ نّسيبي. سَلْمُواعَلَ الَذِينَ هُمْ من أَْلٍ تَْكِسُوسٌ الْكَائِدينَ في 
الرّبّ. 5 سَلُمُوا عَلَ تَرِيمَْنَا وَتَرِيُوسَا الكامتوق الرث سلخواعل رمس 
المحبُوبة الي تَعَِثْ يا في الب © كلتواعل روني المختار فالات وعل أشن 
يذ اموا كر وَفليحُونَ وَعَرْمَاسٌ وَبَتْرُوبَاسَ 0 دعل 
الوه الَّذِينَ مَعَهُمْ. ١9‏ سَلْمُوا عَلَ فِلُولُوعْسَ وَجُولِيا وَنريُوسَ َأَحْيِهِ وَأُوبّاسَ 

َل ممع القِدَبِينَ الَذِينَ مَعهُم. مي ل م 
لبي للم عليك: 0 ١‏ ملم علَيكُمْ يه يسُوتَاوْسٌ الْعَامل مَعِي وَل وكِيُوسٌ وَيَاسُونُ 
لخرم 2 الما ل ل لم 
*7 سل ع1 ا 2 مُفَيف الكيقة كلها يشل ملك راش خازن 
ا كن 

هل كتب فعا بولس الرسائل المنسوبة له؟ 

بالرغم من الغموض والتناقض حول شخصية بولسء الكاتب أو المشرف على 
أغلب العهد الجديد» فإن هناك بعض الأسفار التي تحصل على قدسيتها نتيجة نسبها إلى 
بولسء ينضح أن بولس ليس هوالكاتب بل الكاتب مجهول وكمشال «الرسالة 
للعبرانيين»): 

شاد اللرطرضة تر وفيس العناه القن العاف نويرف إن 


5 المسيح وَعَل إِسْتَاخِيم حييي: 


1١.‏ 31-2 تر 
بل ل ل ل ييح لاسي ا ع 


مؤلف سفر العبرانيين غير معروف. يقترح مارتن لوثر أن بولوس هو المؤلف. قال 
ترتوليان إن سفر عبرانيين إنما هو رسالة كتبها برنابا. يظن كل من أدولف هارناك 
الوا كا كدعا ااا 
كتبه فلييس».. يعتقد إيوسيبيوس أن بولس قد كتبه. إلا أن أوريجن لم يؤيد نسبه 

جاء أيضا في الكتاب المقدس للكاثوليك عن الرسالة إلى العبرانيين:ولما قامت 
المناقشات في القرن العشرين» حظرت اللجنة الكتابية الرومانية على الكاثوليك إنكار 
أن الرسالة هي في أصلها لبولس» وقبلت في الوقت نفسه القول القائل بأن الذي 


(1) من مقدمة نسخة الملك جيمس. الإصدار السادس المعدل»إصدار الحروف الحمراء. 
تلنتداك عنص دن لعداممم ملز رعاطل8 كعتررول و دكا علا ما أنمللعء لمارا علا ارم[ 
ربت ةلل عراع رط ليع 18 ,برلنراى ترم كل ممع رن لسع وطع /] عد[ ,درم 11(لام 
(2) الموسوعة البريطانية - الإصدار -١8‏ الجزء ١4‏ - ص 184. 
(3) الكتاب المقدس للكاثوليك- طبعة دار المشرق - ص 80/865/ 75485. 
(4) الكتاب المقدس للكاثوليك- طبعة دار المشرق - ص 7/85. 


٠ 
لللمرء أل يعتقد‎ ٠ 5-5 ماه 3 صا‎ 
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ًّ الاق أن 'علم حاتت 
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2 لي ا 4 
دحء اييم اللي ٠‏ كي يماي عاد ولرئيته خسية 


ال ل 7# ع ف 


(رمل 1118 8و١‏ عور 0 
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00 


١ 2. 7 0 1‏ 8 0 9 5 . 
اهاي الاسكندرية . ومعرفنه لتب وشهرئه بالصاحة 


2 وأنغته نقسه صلات اله شبول الامكندري 
5 


زذك غيادز فذئة لان , وتعل الما ار يو ا يف 6 ف ل 
شل سالاد قله دلت . وتعدر القام 3 4 ان ماده ارال وقويى اجر قن 
2 
0 


لوف لي عدوائضة احالاً و الاحوات ١‏ يك اتح 8 ده 
0-0 5 1-5 2 0-3 تٍ 35 5-53 1-7 3 


نا جهل او لكاب , 


صورة من مقطع آخر من مقدمة الرسالة إلى العبرانيين في الكتاب المقدس للكاثوليك - ص 587 يعترف أن 


الكاتب بجهول. 


مثال آخر جاء في الكتاب المقدس للكاثوليك عن الرسالة إلى أفسس»: 

بعد فقرة طويلة عن الخلاف بين العلماء في نسب الرسالة إلى اأفسس» لبولس» 
جاء ما يلي: : سواء كتب بولس الرسالة في آخر أيام قيامه بخدمته؛ أم أحد أمناء سره وقد 
استعمل ما تلقى من توجيهات. أم أحد ورثته الروحيين وقد وجد نفسه في الموقف 
الحرج الذي مرت به المسيحية بعد جيل الرسل» فإن كاتب الرسالة إلى "أفسس» قد 
خط أعظم الأجوبة التي أتى بها مسيحيو ذلك الحين لمشكلة مستقبله.217. 


(1) الكتاب المقدس للكائوليك- طبعة دار المشرق - ص 0/85 . 
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1- رسائل بطرس: 
رسالة بطرس الأولى: بعض أهل الاختصاص شكوا في صحة نسبة الرسالة إلى 
0007 


رسالة بطرس الثانية: لا يبدو أن الكاتب ينتمي إلى الخين المسيحي الاول. 
والرسالة متأخرة عن رسالة ببوذاء وقد عل تاريخها في العقود الأخيرة من القرن 
الأول. ولما كان لا يسوغ الإفراط في تأخير رسالة مشبعة على هذا النحو بالتقاليد 
اليهودية المسيحية» يسوغ اقتراح السنة ١١0‏ تاريًا لإنشاء الرسالة».وهو تاريخ ينفي 
غنها شيعه امباشرة إلى بظرس 1 

نكتفي ببذا القدر ونتساءل هل اكتملت الصورة؟ 

هل هناك من يجزم أنه يعرف ولو ربع كتبة الكتاب المقدس ؟. 

ننتفل إلى المرحلة الثانية وهي بصرف النظر عن الكاتب. هل وصل إلينا ما تمت 
كتابته أم تعرض للتغيير والتبديل من الناسخين؟. 


كيف وصل إلينا الكتاب المقدس؛ 


هناك ثلاثة أنواع من المصادر من الممكن الاستعانة بهم لدراسة الكتاب المقدس» وهي: 

-١‏ مصادر عامة: (مواقع الكنائس والكتب الموجهة للعامة)» وهذه المصادر 
تخاطب عوام النصارى ونجد الصورة جميلة وبراقة عند الحديث حول الكتاب المقدس 
مثل (يوجد ١1٠٠١‏ مخطوطة للكتاب المقدس وإنه حفظ وكتب وجمع بواسطة الروح 
القدس..إلخ). وهذه المصادر لا تستند لآي دليل. 


(1) الكتاب المقدس للكاثوليك - طبعة دار المشرق - ص ”7/ا. 
(2) الكتاب المقدس للكاثوليك - طبعة دار المشرق - ص ؛ 0/. 


6ه م اسيرع ١7‏ 

؟- مصادر أكاديمية نصرانية: (الكتب المتخصصة في اللاهوت ومقدمات 
الكتاب المقدس المترجمة مثل مقدمة الكتاب المقدس للكاثوليك) وفي هذه المصادر نجد 
الكثير من الحقائق مثل (الكتبة مجهولون. المخطوطات فقدت. أقدم المخطوطات 
الموجودة من القرن الرابع الميلادي؛ المخطوطات غير مكتملة. المخطوطات مسا 
اختلافات؛ لقد قاسى النص نتيجة العديد من التغييرات..). ولكن مع ذلك تشير 
المصادر الأكاديمية النصرانية أنه بالرغم من هذه التخييرات والفقد والاختلافات فكل 
هذا لا يؤثر في روح الكتاب المقدس وجوهره وتعاليمه!!!. 

'ا- مصادر علمية محايدة: مثل الموسوعات العالية البريطانية والأمريكية وغيرها 
(وإن لم تكن محايدة بالكامل فالقائمون عليها هم على الأغلب نصارى).: وفي هذه 
المصادر نجد الحقائق المشابهة لما نجده في مصادر الدراسة اللاهوتية. 


قضة التكتاب المقدس: 


بعد المسيح يلاك بدأ بعض ال حواريين وأناس آخرون بكتابة «أناجيل»؛ كل من 
هؤلاء المؤلفين تبعته جموعة من الناس يتخذون من إنجيل هذا الرجل كتابًا مقدسًا لهم. 

انتشرت الكثير من التعاليم التي لم تكن من تعاليم المسيح في ذلك الوقفت» 
فنشبت بين هذه الاعات عداوة: كلل منهم يزعم أنه وحده يملك التعاليم الصحيحة: 
ب«الثالوث»ا. ومنهم من زعم أن مريم ووْدعها «إله) أيضاء ومنهم من اعتنا بوجود 
إهين أحدهما صالح والآخر شرير. 


م 


5 و 
1١5‏ لت 1 2 

في ذلك الوقت لم يكن لأي من هذه الجماعات القوة الكافية للهيمنة التامة وإسكات 
الآخرين للأبد» فكانت كل طائفة بحاجة إلى حليف قوي يستطيع أن تُجبر الطوائف 
الأخرى على الخضوع. فبدؤوا يتطلعون إلى الإمبراطورية الرومانية لتقديم العون. 

كانت الإمبراطورية الرومانية في ذلك الوقت دولة وثنية» إلا أنها كانت «القوة 
العظمى» وكان الإمبراطور الروماني قلقّا من تزايد صفوف المواطنين النصارى 
والاختلافات بينهم التي تهدد الاستقرار في إمبراطوريته. 

تمكن أتباع الثالوث من استالة الإمبراطور الذي قام بترأس مجمع نيقية الذي أقر 
ألوهية المسيح عام 775 ميلادية» ونتيجة لكسبهم الغلبة وحصوهم على السلطة أزالوا 
الموحدين من على وجه الأرض. 

تم البدء في اختيار الأناجيل (التي لا تتنافى مع معتقدهم) وتجميعها في مجلد واحد 
أصبح فيا بعد «العهد الجديد»؛ وأحرقوا كافة الأناجيل الأخرى (التي تعارض 
الكالرشيعر نتوين كر المت بوقار انو لالخو جوف فاسع من 
«محاكم التفتيش»؛ وكل من وجد بحوزته أي من هذه الأناجيل اسل اموت راخرىق 
إنجيله. (الذلك لا توجد أناجيل أو مخطوطات قبل القرن الرابع الميلادي). 

أي أنه تم إقرار المعتقد وبعد ذلك تم اختيار الكتب التي لا تتعارض معه. 

يؤكد على هذا «إنجيل ببوذا» الذي تم اكتشافه حديثًا وتاريخه أقدم من أي 
مخطوطة يعتمد عليهاء فقد دُوَّن في القرن الثالث ولكن لم يتم قبوله؛ فتعاليمه غير 
مقبولة بالنسبة لمعتقدهمءفالمعتقد لم يؤخذ من الكتب,. بل تم اختيار الكتب التي لا 
تتعارض مع المعتقد. 


كيف دمت أسفار الكتاب المقدس ومتى: 

في مدينة نيقية سنة 174 م, عقد مؤتمر (مجمع) لعلماء الدين النصراني لبحث 
وتحديد وضع الأناجيل النصرانية» بعد هذا المجمع تم اختيار أربعة أناجيل من بين 
ثلاثمائة إنجيل على الأقل وأعطي الأمر للقضاء على البقية بشكل تام» ى| أعطي الأمر 
كذلك للقضاء على كافة الأناجيل التي كُتبت بالعبرية. 

في سنة 7774 م» عقّد مجمع آخر في ليديسيا لنفس الهدف» صرح المؤتمر أن الأسفار 
الستة التالية يجب أن تضاف إلى قائمة الأسفار الأصلية الممَنٍ بها: سفر إستير» رسالة 
يعقوبء رسالة بطرس الثانية» رسالتي يوحنا الثانية والثالثة؛ الرسالة إلى العبرانيين. ثم 
أعلن هذه المؤتمر نتائجه للعامة إلا أن سفر الرؤيا ظل خارج قائمة الأسفار المعترف بها 
في كلا المجمعين. 

في عام 1741م عقد مؤقر كبير آخر سمي بمجمع قرطاجة؛ أكد أعضاء هذا 
المجمع على قرارات المجمعين السابقين وأضافوا باقي الأسفار إلى قائمة الأسفار 
الموحى بها: مثل (سفر الإنشاد» سفر طوبياء سفر باروخ» سفر الجامعة» السفرين الأول 
والثاني للمكابيين). 

لم يتغير وضع هذه الأسفار حتى الإصلاح البروتستانتي في القرن السادس عشرء 
عندما رفض البروتستانت سبعة أسفار كاملة على أساس أنها لا ترقى لمستوى الوحي 
الإلهي بالإضافة لأجزاء من أسفار أخحرى ولكن لا يزال الكاثوليك والأرثوذكس 
يؤمنون بهم ويسمونهم الأسفار القانونية الثانية. 

الكتاب المقدس للكاثوليك (قانون العهد الجديد): «بدأت العملية التي كوّنت 
من خلاها الأسفار القانونية للعهد الخديد في القرن الثاني» بمجموعة من عشر رسائل 
لبولسء ومع نهاية ذلك القرن» ناقش إيرينايوس منح ثقة لقسم من الأسفار القانونية 


تدعى الأناجيل. أما قبول الأسفار الأخرى فكان بشكل تدريجي. فقد استخدمت 
الكنيسة في مصر أسفارًا أكثر من السبعة والعشرين سفرًا الموجودين حالياء 
واستخدمت الكنائس المتحدثة بالسريانية أسفارًا أقل» فأصبحت الأسفار القانونية 
الرسمية أمرًا ملخًا في القرن الرابع. لقد كان السبب الرئيسي في قبول الأسفار القانونية 
الحالية هو تأثير أثاناسيوس أسقف الإسكندرية» ولأن جيروم قد ضِمٌ السبعة 
والعشرين سفرًا في نسخته اللاتينية للكتاب المقدس تسمى نسخة فولجحيت17). 


كيف ترجم الكتاب المقدس(7)؟: 

© العهد القديم (ترجم من العبرية) وأقدم ما هو موجود منه: 

١‏ -التوراة السبعينية وهي ترجمة من العبرية لليونانية قت بواسطة ١/اعالمًا‏ من 
علاء اليهود في القرن الثالث قبل الميلاد وهي المرجع للتراجم الحديثة. 
9ك العوراة العترية ويومن عا المودوالؤوتمتانت ويكوؤي أكقر ندا مق 
النجسيثة: 
السوراة النسامرية وى الف فوس ما إعندئ طزاكف الترة: 
العهد الحديد (ترجم من اليونانية). 

- الترجمة إلى الإنجليزية واللغات الأخرى كانت تتم باستخدام المخطوطات 
اليونانية المتوافرة من القرن الرابع الميلادي وما بعدها.(لا توجد مخطوطات تعود إل 
زمن كتابة الأناجيل). 


(1) الكتاب المقدس للكاثوليك- طبعة دار المشرق - ص 4/8. 
(2) تم عرض مختصر للموضوع من قبل وفي هذا العرض تفصيل أكثر. 


أدبا سد بره لاغ ١‏ 


ب سمه ع اسه 2 

- أول ترحمة كاملة إلى الإنجليزية تمت في القرن السادس عشر الميلادي (ترجمة 
رليم تندال). 

- بي القرن السابع عشر قام ملك إنجلترا #المللك جيمس» بعمل ترجمة كاملة 
للكتاب المقدس نشرت عام ١517١‏ وسميت «ترجمة الملك جيمس1. 

- انتتشرت هذه الترجمة مع انتشار وسائل الطباعة الحديئة وأصبحت الأشهر 
ويرمز ها (2010). 

- أصبحت ترججة «الملك جيمس» الأوسع انتشارًا في العالم» وتم عمل التراجم 
منها لمختلف اللغات اللأخرى (عربي - فرنسي- أسباني - صيني - هندي-...الخ). 

- الترجمة العربية من نسخة «الملك جيمس» المنتشرة في العالم العربي تسمى ترجمة 
«سميث فان دايك» أو «الفان دايك» ويرمز لها بالحروف (51/1) وقد بدأ فيها دكتور 
يسمى اغاللي سميث» ومات عام 1825 قبل أن يكملهاء فاشترك «بطرس البستاني» 
و«كرنيليوس فاندايك» في ترجمة باقي الكتاب المقدس بعد مراجعة ماجاء عن 
لاسميث)) واكتملت الترجمة في مارس 856 . 

- اعتمدت ترجمة الملك جيمس وبالتالي ما ترجم عنها للغات الأخرى على 
مخطوطة تسمى عخطوطة الفاتيكان47162عا1 1/2 00007). 

- نتيجة لاكتشاف مخطوطة «سانت كاترين» 5164165 00067 في القرن التاسع 
عشر» اجتمع علماء النصرانية وذلك لعمل ترجمة أكثر دقة» بالاعتماد على المخطوطات 
الأكثر دقة والمكتشفة حديثا. 

- اجتمع اثنان وثلاثون عالمًا من أكبر علماء النصرانية في العالم ومن مختلشف 
الطوائف وبمساندة خمسين هيئة نصرانية (عام »)١18١‏ وتم إعداد ترجمة أكثر دقة 
وهي النسخة القياسية المعدلة وتسمى 1/6/5101 520714871 15004ل م2 ويرم ز لها 
(1517) وطبعت طبعتها الأولى في بداية القرن العشرين. 


1 لالس 


سما مل لسع 
- استمرت طباعة هذه النسخة حتى عام 197/7 ومن الممكن قراءة المقدمة 
الخاصة مها على شبكة الإنترنت من الرابط التالي: 
اامناع]. نك ننه 8 لاع نة11/ ر0. لاكلاعع ع 1. 21020110 // نقتا 1/ 
مع العلم أن هذه النسخة غير متوافرة في المكتبات الآن؛ ولكن الموجود هو 
النسخة الحديثة منها لاي /7. 
- قام علماء إنجلترا بعمل الترجمة الإنجليزية اللقياسية/551. وقام علاء أمريكا 
بعمل الترجمة القياسية الاأمريكية 235/7 وقامت مجموعة من العلماء على مستوى العالم 
بعمل النسخة العالمية القياسية/151. (النسخ السابقة متوافرة في المكتبات وعلى شبكة 
الإنترنت). 
- استمر عمل النسخ والتراجم فتم عمل ترجمة الملك جيمس ال حديثة/2/1701» 
والترجمة القياسية الحديدة/751....الخ. 
-هناك تراجم أخرى خاصة بالطوائف المنشقة عن النصرانية لن نتعرض لا مثل 
التَرحمة ا خاصة بشهود يبوه 751016عله 7]4ملا!" سمع/ا2. 
- التراجم الإنجليزية متوافرة بمكتبات «دار الكتاب المقدس» ومكتبات «دار 
الثقافة» ومن الممكن تصفحها من مواقع الإنترنت مثل: 
61 .ا ناتع 1ه ررع ا ا نله نال // نضا 1// 
- بعد ظهور التراجم الإنجليزية الحديثة والتي اعتمدت على مخطوطات أكثشر 
دقة» ظهرت الترحمات العربية الآتية: 
١‏ - الترجمة العربية المشتركة: تمت الترجمة بحضور ممثلين عن كل الطوائف 
النصرانية» وموجودة بدار الكتاب المقدس وعلى الإنترنت بموقع البشارة. 
؟-الترجمة العربية المبسطة: وموجودة بدار الكتاب المقدس ودار الثقافة وبموقع 
قناة الحياة على الإنترنت. 


١8 لَدِينَالمسيح‎ 

“- الترحمة الكاثوليكية: من إصدار دار المشرق واعتمدت على المخطوطات الحديثة 
أو التراجم الإنجليزية الحديثة. متوافرة بموقع البشارة على الإنترنت والكنائس الكاثوليكية. 

؛- كتاب الحياة: ترجمة تفسيرية وموجودة بدار الكتاب المقدس ودار الثقافة 
وبموقع البشارة. [2]51/674.01,للانااناة// :تراغ ]// 

الحدير بالذكر أن أول ترجمة للكتاب المقدس إلى اللغة العربية ظهرت في النصف 
الثاني من القرن الثامن الميلادي» بواسطة (يوحنا) أسقف أشبيلية في أسبانيا نقلا عن 
ترجمة إيرونيموس اللاتينية. 

ملاحظات هامة: 

- التراجم السابقة» تهم كل الطوائف, ولا علاقة لها بالاختلافات المذهبية. 

- الذين قاموا بعمل التراجم السابقة هم علماء من علماء النصرانية» ولكن تحريًا 
للدقة قاموا بحذف عبارات وكلمات في حوالي ثلاثمائة موضع من نسخة الملك جيمس 
التي هي أصل التراجم 

- الكتاب المقدس الذي يتم استخدامه في الوطن العربي هو على الأغلب ترجمة 
سميث فان دايك» الذي تمت ترجمته من نسخة الملك جيمس وتقوم بطباعته دار 
الكتاب المقدس (البروتستانتية)» والقائمون على النسخ الحديثة هم نفس الذين قاموا 
بعمل نسخة «الملك جيمس»» فلا يوجد مبرر لرفض التراجم الحديثة ما دامت الترجمة 
الأولى مقبولة. 

- طائفة الأرثوذكس في مصر تعتمد على ترجمات البروتستانت القديمة» وترفض 
أن تتبع تراجمهم الحديثة التي اعتمدت على المخطوطات الأكثر دقة؛منعًا لتغيير الكتاب. 

- فيا يل صورة من مقدمة الكتاب المقدس النسخة القياسية المنقحة /1اق)17 
وترجمة لبعض فتراتها. 


١6٠ 


مقدمة الكتاب المقدس النسخة القياسية 17 :)١(‏ 


اا 


]نت منلحل كك معع | وللالانه مد خذ عأطتنط عطغع أن مملوصع 8 لاعن وماك تمدع 1182م 
االورحاككت؟ )از جؤناهد طوتط ها , لحيو 1[ دز لمع طذااقضبتم ,مصوقكى لا لع مامه 5 هف ععدمم عع 

611 مد تعطا ١‏ لناميم مممامعم ءا حصي مصضاكعز مطأت عم 

صحا ع تناحوبع! )عم الئل ار عل قو «معلناص نظت عط ا» ورمكرت طادورجمع ئئ66 ململ 
1100١‏ كداله رقع لصاعص ع5 06 51م عط لمن ماعن عت لمهم مورك 1ط اوماسجصضت ع5) مرمرر 
لالب أت لمعسلومم ووط عاط لوممرا] عتمت عع !1]ازرة أصحر ع11! نا نلدر]: طموالايئظا إن باعواب 
تلمع ركنت[ مسعلك كاز( 3653 ,كع التتطاعع2 12١7©‏ )ات بسأاممعنم عغط) مصمك يهم اللاوم 
مسو لمع ععجا “لللن د مدر ع1 ''ر ممه 11 د1أفمم) عتسأا مي جد لعمصولط عط نا لس جلاعن عععاب 
لست تصهم ااعتلطاام مرر رقلكا معنانيت 47 نا لمجنهة رذع اوعرع حلط اه كلصجط عطا مندنا 
.ععادعء عغط) عه تحجر ناا 5ه 

تادعم اللخأاجوى ط أموباين جدالاة ]0 لزأ ه0017 زلا مستيعط ووعوسر واعادل ده 1 عملا 
الل اندم إن علدلا رئكات :2 [) علعذ|11ة3اظ خخرريم11 :1535 ,214ل عدن ) إن عجوم لاأاطوغمط 
لتعةن مك5 ,علطاظ لالعمعن قط :1539 ,عاطانا أمسعرع عط) رز و١‏ إالجععجن1ظ مطول عد 
111 الل لمررياكه ]1 عن ا ع11) )0 موا كمأاكطى م فهؤخالا م1 .قكو [ ,علطنه "ورمطكال عقيع 
كه مقط اليم جوت لعمفاصط عم متلمصطعهك) لدحدعطت!1 علطا ععم دعاولا متغة 1[ عطع بايا 

تصاعمر 

أاة أللصعتن وغصز عامن) ممتيعف لآ معلودل عمنعكط عط عل شر مله زررمعهاجمة عط ل 
1 0ه دن نحن 11! اأفذلا جعدمراذ ون دم امت نمه بكمماحء ١‏ ستيار | تتعاد فنك 
813165 20151) ,كمورددععط برع عورخ لدج «جمكتقعطم عننغأنزاع) ارمع 11 .معطم أت طعق 10 
لاالماععح <»© ,عحصرم لمن جرت 6[ بعصتخدد والطبحز )م أدع1 ع1() لمصساذ عمط لاعغرط هد رفن زنمع 
16 و1 10 غنيم ام ينتعت 1 لمرعاخ معطو وا 

عهماتتصمم كن عاطتئلز لموعن عظ) طغليب امم تمصع هع لفط موتاجع ا معدل ورولز مم1" 
1114 لمعك كااأفبط ند لوت طاطخ انهظط) «وتحدزر +160 للقت رثم انهف جر 1١‏ قصع عغظ؛ صتاغنلط رعكنا 
11]ة .مط جضننص طحاابرر نكن ساطاظ صط] عت صوت1 ؤت لكم د47 تلكهدأممط اند ععط أت وو 
«للدراصم ”75 عمطخ عب ا"'مورسصحاطآ لعدلصصط)ييه'' جز صجروييت 17‏ ررم رعرع للا عسجصول مخز 
كعام ممعم مهما اوعم و 

طاتعد قبط ممنحعع ا دعدجة ل _عمكظة_مد 11 


01 ب 
١ 1 >16‏ دأأئزت ط أنه لضع مك1 
1 0 1 دار 701 15 111108 
. 1 010 10 م : > 15 59 11 
عاالاددق مذلا مند عصاء معسط لمصمووععم 1256 [0 عزرلكا ددم 156 100 ركه5 كاتهم ]9 
علط لل اءاجعما_ود_ أل فى عجره معنا .كماصرمعم برمل لدعم نعط كناعرم نل غ165 كت كضسلعيء نادم 


عدا كا بالمل 1ك جمطع 89 .كععي عل جوع 0100 مع عن 5-6 عمعر ممم مطواعل 
عحون حص جكال عق) لمد وعللياد أوء 0 76ج تناع عل عط ,لإللاكوعن لطللعن اع مام 


41115ا|. عرو »>1 ©5) لنويطه يوحن عجصظط؟ مقط امعلع صضه ع ندج كأح لاق 5 نام ممم دامر 1ه 


جح لخ 111101 كي عع حلعراعم عع كعطة؛ <دم)افجطم 1 علوم الجذوط حممه مولديت17 
- 0011061 كط ددا © 1 1 لعلذلية) فييك 3 و د 
لعداعتت ع( واحدزاعط ع غ128 .1870 صذ ,نك مقاع صم )0 لطععن ) 113 )0 /8[ )ا بصط ]ناج لاط رعلام 
نى 1 3 وروت أععرمم عغطع لمج :1-1885 ق8 | 15 ل©17<دزادا ناص ووه واطائط عط؟ )6 ممايى لا 
وتاسنلعطتك مو ضع جرم علة عن مععطنعع لمعم عط) هوزنلالساتمء اللناعدد وغل ,ممنورع لا 
190 ذأ كتصط وراص نام مده ,عغاءن هد عع لل لس 1 ل الاو5كة 
عطا لذ خدلن كنت ةلط يح لعز نضطع ناجطنة طلامة #عمعلعجن برع لإاصرمحطين عن ©5#نلهعه11 
)ان لطناع عطع للعامة لععمم مره طعزطم , لمو د مد لق8 ]1 ورم سوعط كعل نيمك وام 
لحخاك 1 لكر ات 1م جيم عغطع كن غدعمع)م/ تعكتارميد معطأ ما صولءون'ا يمكريدع11 طدااصدط 
:) خطعع خغط) ونعؤانرح © ,لعأاطعل لاصمهه 15قئم ورمولوء ٠١‏ _ 1ل لل5235 حون أرعرصم عط 
-6) 12 >4 لأ لت )زناي 6ق كاعد عابرا اضرم ورط؛ 8ج2ور صة .كعم صوطءع لمج لصط)نات انا 
ملطدحعوعصحده عطغ مغما فلعكجهح خبط بها .متأ امعسل8 ويوهتجعااء )1 أن ازعصستت لفصصتتمم 
د لان ل معهم عوع عد لامتطط ملهموت لمم تعاتمرك لمعالص :) عن) كه كخعطءوياكء ج+5) ات 
ونان تاطويوح لقة معملعف ملع أه حل همعطا عن ) طعتمعط؛ العصيةت0)_كلطع 
ادن ) عط) أن عمرتفط خبط مغ وعمامطعد )م ني 1)1 صوق 2 لمان أموحرة لصصنامت ع5 
)لان له نل جه لإ1اني 10 معطت 1 )علدنا 0غ لصن دمتجوج ]ا لينو لرناةت ممملمعغتصم عل ان 


« صورة لمقدهة النصوص المنقحة للنة .»١81/١‏ 


(1) يمكن الإطلاع عليها في دار الكتاب المقدس 7/2517 أو بالرابط 


1111 لسع 1501 /لاء 06 0.0117/116 كل1ع ع 116 0110 


بعض ما جاء فيها : 

- النسخة المعدلة القياسية هي نسخة مراجعة مسموح بها من النسخة القياسية 
الأمريكية التي نشرت ١40١‏ والتي كانت مراجعة (تعديل) من نسخة «الملك 
جسن الى ادرف 11011 

- أول نسخة إنجليزية عملت بالترحمة المباشرة من المخطوطات العبرية واليونانية 
والأولى التي طبعت كانت من عمل «وليم تيندال» الذي واجه معارضة شديدة» 
وصدر أمر بحرق العهد الجديد الذي ترجمه لأنه اعتبر ترجمة غير صحيحة» وتم القبض 
عليه في أكتوير 1815 وأعدم غلنا بالخرق على الوتد77), 

:- نسخة الملك جيمس لقبت «الصرح الأنبل من الكتابة الإنجليزية»» ومن قاموا 
بمراجعتها عام 188١‏ أبدوا إعجاءهم البساطتها ووقارها وقوتها والتحول السلس 
لصطلحاتها وموسيقى نغماتها وتوافق إيقاعهاء ومع ذلك فإن نسخة الملك جيمس 
تحمتوي أخطاء فادحة. 

وفي بداية القرن التاسع عشرء نظرًا لتطور دراسات الكتاب المقدس ولاكتشاف 
مخطوطات عديدة أقدم بكثير ما اعتمدت عليها ترجمة الملك جيمسء ظهر بوضوح أن 
الأخطاء كثيرة جدًا وخطيرة للغاية ليتم المطالبة بعمل مراجعة للترجمة الإنجليزية7").! 

وللمزيد جاء الآتي في الصفحات من ؛ إلى /ا من المقدمة السابقة : 

- اثنان وثلاثون عالمًا عملوا كأعضاء في اللجنة التي قامت بالمراجعة تساندهم 


(1) مقبدمة الكتاب المقدس» ترجهة 2)5“17 طبعة -١1917/1-‏ ص". 
(2) مصدر سابق . ص ”3 . 
(3)مصدر سابق . ص. 


([ ل ل 

-أحيانًا كانت هناك دلائل على أن النص قاسّى من النقل» وعندما لا تقدم أي 
من التراجم استردادًا مقبولًا للنص الأصلي» يتم الحكم عن طريق علماء أكفاء لعمل 
التركيب المحتمل للنص الأصلي. 

- ترجمة الملك جيمس للعهد الجديد كانت تعتمد على النص اليوناني الذي هو 
فاسد من كثرة الأخطاءء» ويحتوي على أخطاء متراكمة من الأربعة عشر قرا التي تم 
فيهم نسخ المخطوطات. 

- ما اعتمد عليه بالأساس للعهد الجديد كان النسخة اليونانية التي عدا (بيتزا 
عام )١5864‏ والتي كانت تقريبًا منقولة من النسخة التي نشرها (إيراسموس ١60١5‏ - 
» والتي اعتمدت على القليل من مخطوطات القرون الوسطى. 

- الأقدم والأفضل من المخطوطات الثاني التي حصل عليها اإيراسموس» 
كانت من القرن العاشر وقد استخدمها أقل استخدام لأنها كانت مختلفة عن النصوص 
المعتادة» بينم| «بيتزا؛ حصل على مخطوصطتين فائقتي الأهمية» من القرن الخامس والسادس 
ولكنه لم يستخدمهما كثيرًا لأهما يختلفان عن النص الذي نشره الإيراسموس». 

- الفقرتان» النهاية الطويلة لإنجيل مرقس »)7١ -9 :١7(‏ وقصة السيدة التي 
تم القبض عليها بتهمة الزنى بإنجيل يوحنا (: 0 إلى 8: ))١١‏ تمت استعادته| 
للنص الذي كانا مفصولين عنه بجزء فارغ وكانت هناك ملاحظة توضيحية لخلافات 
التنسيق للنصين بالنسخ القديمة. . 

- الشكل التالي هو الوارد في الكتاب المقدس النسخة القياسية المنقحة 2517 يبين 
تطور تراجم الكتاب المقدس بالاعتاد على المخطوطات ويبين مفتخرًا كيف اعتمدت 
نسخة451 على مخطوطات أقدم وأدق (وليست الأصلية). 
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«يقول مراجعو النسخة المنقحة كما هومبين أن كل 
المخطوطات الأصلية قد هلكت ولذلك اضطروا للرجوع إلى 
المخطوطات القدية والأقدم ». 


1 52200 
2ش الخ لين 

كتب «كينيث كراج»؛ أسقف كنيسة أورشليم الإنجيلية: «ليس الأمر كذلك في 
العهد الجديد.. إنه يحتوي على التلخيص والدمجء والحذف والإضافة.. وفيه إعادة 
لصياغة النصوص واختيار الشواهد بكل حرية. لقد كانت الأناجيل نتاج فكر الكنيسة 
دون اعتبار للمؤلف. فهذه الأناجيل تمثل ثمرة الخبرة والتاريخ)(21. 

جاء في تفسير بيك للكتاب المقدس: «من المعروف تمامًا أن الإنجيل المسيحي 
الأصلي قد تم نقله عن طريق الألسنء وأن هذا العرف في النقل الشفهي نتج عنه 
خلافٌ في نقل الألفاظ والأفعالء و الأمر الذي لا يقل عن كونه حقيقة أيضًا أنه بعد 
تدوين النصوص المسيحية أصبحت محطً تبديل للألفاظ بشكل دائم على أيدي النسّاخ 
والنقفين عمد 6ر20 


أدلجّ فقدان المخطوطات وحدوث التبديل: 

سنعرض مقدمة الكتاب المقدس «(المدخل إلى العهد الجديد) من الكتاب المقدس 
للكاثوليكء ولا نتوقع أن يقول معترض: إن هذا اعتراف الكاثوليك بفقدان 
المخطوطات أو بحدوث التحريف ولا دخل لنا به؛ فهذا القول مردود عليه بأن 
الكاثوليك يؤمنون بالكتاب المقدس كم تؤمن به باقي الطوائف ولا اختلاف بين 
الكاثوليك وبين الأرثوذكس في أسفار العهد القديم والجديد» ولكن مقدمة الكتاب 
المقدس للكاثوليك تمت ترجمتها عن مقدمة أجنبية للكتاب المقدس تحترم عقلية القارئ 
وتضع الحقائق أمامه ولا تخفيها. 


(0) نداء المنارة» كينيث كراجء ص 730/7 
(2) تفسير بيك للكتاب المقدس» ص 7777 


ونفس الموجود في مقدمة الكتاب القدس من الممكن الحصول عليه من 
الموسوعات العالمية مثل الموسوعة البريطانية والأمريكية. 

نقلا عن المدخل للعهد الجديد من الكتاب المقدس للكاثوليك (صورة مرفقة). 

نص العهد الجديد: 

بلعغلنا نص الأسفار السبعة والعشرين في عدد كبير من المخطوطات التي أنشعت» 
في كثير من مختلف اللغات» وهي محفوظة الآن في المكتبات في طول العالم وعرضه. 
وليست في هذه المخطوطات كتاب واحد بخط المؤلف نفسه. بل هي كلها نسخ أو 
نسخ النسخ للكتب التي خطتها يد المؤلف نفسه أو أملاها إملاءً. وجميع أسفار العهد 
الجديد من غير أن يستثنى واحد منها كتب باليونانية. 

وماك أكتر من حنية الا كنا خظ نيه اللقنة اتدنها كر غيل اوزاف 
البردي وكتب سائرها على الرق» وليس لدينا على البردي سوى أجزاء من العهد 
الجديد بعضها صغير. وأقدم الكتب الخط التي تحتوي معظم العهد الجديد أو نصه 
الكامل كتابان مقدسان على الرق يعودان للقرن الرابع» وأجلهم المجلد الفاتيكان» 
سمى كذلك لأنه محفوظ في مكتبة الفاتيكان» وهذا المخطوط مجهول المصدر» وقد 
امي رار لسري لكا كنوع و اوه لني ونا عد رسيا لا وجيت 
١0 :13- 48‏ والرسالتين الأولى والثانية إلى تيموثاوس والرسالة إلى تيطس 
والرسالة إلى فيلمون والرؤيا. والعهد الجديد كامل في الكتاب الخنط الذي يقال له 
المجلد السينائي لأنه عثر عليه في دير القديسة كاتريناء لا بل أضيف إلى العهد الجديد 
الرسالة إلى برنابا وجزء من الراعي لهرماسء وهما مؤلفان لم يحفظا في قانون العهد 
افيد ق صيكه الالغيرة: 

والجلد الباق عفوظ إن الوم في أتنحفف الريطان والختدرة ركم مدان 
المجلدان بخط جميل يقال له الخط الكبير الكتابي» وهما الأشهران بين نحو ١0٠‏ كتبت 


على الرق بالخط نفسه أو بخط يشبهه قليلًا أو كثيرّاء وتعود إلى عهد يمتد من القرن 
الثالث إلى القرن العاشر أو الحادي عشر» ومعظمها - و على اللخصوص أقدمها - لا 
يحنظ أحيانًا إلا جزءًا صغيرًا جدًا من العهد الحديد. 

إن نسخ العهد الجديد التي وصلت إلينا ليست كلها واحدة» بل يمكن المرء أن 
يرى فيها فوراق ممتلفة الأهمية. ولكن عددها كثير جدًا على كل حالء هناك طائفة من 
الفوارق لا تتناول سوى بعض قواعد الصرف والنحو أو الألفاظ أو ترتيب الكلامء 
ولكن هناك فوارق أخرى بين المخطوطات تتناول معنى فقرات برمتها. 
واكتشاف مصدر هذه الفوارق ليس بالأمر العسير. فإن العهد الجديد قد نسخ ثم نسخ 
طوال قرون كثيرة بيد نساخ صلاحهم للعمل متفاوت؛ وما من واحد منهم معصوم 
من مختلف الأخطاء التي تحول دون أن تنصف أية نسخة كانت و مهما بذل فيها من 
الجهد بالموافقة التامة للمثال الذي أخذت عنه. 

يضاف إلى ذلك أن بعض النْسَاحَ حاولوا أحيانًا - عن حسن نية - أن يصوبواما 
جاء في مثللهم وبدا لهم أنه يحتوي أخطاء واضحة أو قلة دقة في التعبير اللاهوتي» وهكذا 
أدخلوا إلى النص قراءات جديدة تكاد أن تكون كلها خطأ. ثم يمكن أن يضاف إلى 
ذلك كله أن استعمال كثير من الفقرات من العهد الجديد في أثناء إقامة شعائر العبادة 
أدى أحيانًا إلى إدخال زخارف غايتها تجميل الطقس أو إلى التوفيق بين نصوص مختلفة 
ساعدت عليها التلاوة بصوت عال. 

وف الرافيت انما لمعل الماع نيو لديل عل فر القروتتراكم تف دعل 
بعضه الآخر فكان النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة متقلًا بمختلف 
ألوان التبديل ظهرت في عدد كبير من القراءات(١2.‏ 


(1) الكتاب المقدس للكاثوليك- طبعة دار المشرق - ص7١-‏ 17 . 


صورة ضوئية للصفحة ١7‏ من الكتاب المقدس للكاثوليك: 
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صورة ضوئية للصفحة 1 من الكتاب المقدس للكائوليك: 


فهل نحتاج شهادة أكبر من ذلك على حدوث التغيير والتبديل في النص بصرف 
النظر عن كونه كب بالوحى أو كان افتراء على الوحجى الإلهى؟؟. 


لدثنًا سيره ١‏ 
0 

تذكر المصادر النصرانية للعامة أن للكتاب المقدس آلاف المخطوطات وتخفي 
تاريخ المخطوطات الكاملة الذي يبدأ من القرن الرابع الميلادي. 

وسنضع ما كتبه القس/ عبد المسيح بسيط تحت عنوان (المخطوطات اليونانية) في 
كتابه (الوحي الإلهي واستحالة تحريف الكتاب المقدس) وكتاب آخر بعنوان (الكتاب 
المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه) وكتاب ثالث بعنوان (هل يمكن تحريف 
الكتاب المقدس) 
كتب القس: 

يوجد الآن حوالي ١6٠١٠١٠‏ مخطوطة للعهد الجديد في بلاد كثيرة ومن عصور 
حر و اي 
اليد ديد .وتنقسم المخطوطات اليونانية حسب أحدث الدراسات والاكتشافات 
إلى ثلاث مجموعات هي: 

-١‏ المجموعة الأولى: تضم هذه المجموعة 45 مخطوطة مكتوبة على ورق البردي 
ويرجع تاريخ أقدمها (2 05) إلى سنة ١75‏ ميلادية وأحدثها (073) إلى القرن السابع 
الميلادي. وف يلي أهم المخطوطات: 

.)052( «مخحطوطة جون رايلاندز‎ - )١( 
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اكتشفت بصحراء الفيوم بمصر سنة ١0‏ ... ترجع إلى ما بين -١ 1١17‏ 1106م 
وعقرق عل الو الود 00 

التعليق: مخطوطة جون رايلاند هي أقصوصة تحتوي على 4 أعداد من إنجيل 
ووعفاياي كالفال وراك اف 0 


فهل من دواعي الفخر ودليل على الحفظ أن يفتخر الكاتب بوجود مخطوطة لا تغطي 
أصابع من أصابع اليد كا في الصورة الأولى؟ (ني الصورة الثانية مقارنة بين المخطوطة 
وعملة معدنية!) , بالإضافة إلى أن تاريخها يعود إلى حوالي ٠١‏ عامًا بعد المسيح جَليْئا ام 
ولا تحتوي إلا على 5 أعداد من العهد الجديد الذي يحتوي على “4717 /ا عدد. 

أكمل القس فكتب: 

)١(‏ مخطوطة أكسفورد (090) وتشمل على جزء من الإنجيل للقديس يوحنا 
(7:19-5:14) ومحفوظة بمتحف أشمولين بأكسفورهد وترجع لحوالي سنة 
اد 


(1) الوحي الإلحي واستحالة تحريف الكتاب المقدس- عبد المسيح بسيط - ص .17٠‏ 
(2) الكتاب المقدس للكاثوليك - دار المشرق- ص 7/817. 
(3) الوحي الإلهي واستحالة تحريف الكتاب المقدس- عبد المسيح بسيط - ص .17١‏ 


التعليق: هل معنى وجود أقصوصة يعود تاريخها لحوالي ١٠١١‏ عامًا بعد المسيح 
تحتوي على ١7‏ عددًا من 4717 عدد أي بنسبة واحد ونصف في الألف معناه أن نسخ 
الكتاب موجودة ؟! 

أكمل القس فكتب: 

() مجموعة بودمير: التي اكتشفت في مصر سنة ٠90١م‏ وعحفوظة بمكتبة بودمير 
بجنيف بسويسرا وتضم خمس مخطوطات تحتوي على جزء كبير من العهد الجديد: 

١‏ - مخطوطة (066) موجودة في مجلد مكون أصلا من ١47‏ ورقة ويوجد منها 
الآن ٠٠١‏ ورقة وبعض الأوراق القليلة في مكتبات أخرى» وتشتمل على إنجيل يوحنا 
بالكامل باستثناء بعض الأجزاء التي تلفت صفحاتها. وترجع حسب أحدث 
الدراسات لا بين سنة ١١50‏ و١16١م.‏ 

-١‏ مخطوطة (2 27) وتشتمل رسالتي بطرس الرسول الأولى والثانية وترجع 
جه 1 

*- مخطوطة (073) وترجع للقرن السابع ونصها رائع وتشتمل على جزء من 
الإنجيل للقديس متى (متى 53:78 1771 7-7). 

5 - مخطوطة (075) وتضم الجزء الأكبر من الإنجيل للقديس يوحنا والإنجيل 
للقديس لوقاء وترجع حوالي ١18١‏ ميلادية ونصها شبيه بنص المخطوطة الفاتيكانية 
والتي ترجع للقرن الرابع... 

- مخطوطة (074) وترجع للقرن السابع ويضعها العلماء ضمن المخطوطات 
الأكثر دقة وتشتمل على أعمال الرسل والرسائل الجامعة باستثناء بعض الفقرات 
والآيات التي تلفت صفحاتها من رسائل بطرس ويوحنا ويبوذا217. 


(1) المصدر لسابق - ص 7/1١٠‏ 1737. 


1 


التعليق: تحدث القس عن خمسة مخطوطات: 

الأولى: وهي مخطوطة (266) تحتوي على أججزاء متفرقة من إنجيل يوحنا 
ويعترف القس بفقدان حوالي ثلثها ويعترف بتلف أجزاء منها ويقول: إن تاريخها بعد 
المسيح بحوالي ٠١١‏ عامًا. 

الغايةة وهى خطوطة 8730 الادري لاض وسالعن لطرس تارفهنا بجد 
بطرس بحوالي ١5١‏ عامّاء ولم يذكر القس حالة المخطوطة ولكن عندما يذكر لاحقًا أن 
بعض المخطوطات ممتازة فهذا يعني أن المخطوطات التي لم يذكر حالتها هي في حالة 
رديئة. 

الثالثة: مخطوطة (073) وذكر القس أنها من القرن السابع» أي بعد المسيح بأكثر 
من 1٠١‏ عام وكتب «نصها رائع» وفي هذا اعتراف ضمني بضعف وتلف النصوص 
الأخرى أما المفاجأة فهي تحتوي على ٠"‏ أعداد من أصل 177 عدد في العهد الجديد !. 

الرابعة: وهي مخطوطة (0275) ويعود تاريخها لحوالي ١5١‏ عامًا بعد المسيح 
وتحتوي أجزاء من إنجيل يوحنا وإنجيل لوقا. 

الخامسة: وهي مخطوطة (274) قال القس إنها ضمن المخطوطات الأكثر دقةء 
وفي هذا إشارة واضحة أن أغلب المخطوطات تنقصها الدقة» وذكر أنها ترجع للقرن 
السابع أي بعد المسيح بأكثر من ٠٠١‏ عام. 

في كل ما سبق لم نجد أي دليل على وجود العهد الجديد كاملا في القرن الثاني أو 
الثالث ولم يأت ذكر إنجيل متى أو مرقس ولا أعمال الرسل ولا رسائل بولس ولا 
رؤيا يوحنا إلا في ما ذكره من مخطوطات في القرن السابع. 

أكمل القس فكتب: (الاقتباس من كتاب «الكتاب المقدس» يتحدى نقاده 
والقائلين بتحريفه). 


ال تيبم يي يي 0 

(5) مجموعة تشستر بيتي المحفوظة بمكتبة تشستر بيني في دبلن والني ظهرت 
أيضًا بمصر سنة ١971/197١‏ وتلي مجموعة بودمير من حيث الزمن والمحتوى. 

١‏ - مخطوطة (045) وترجع لحوالي ١٠77م‏ وتحدوى على أجزاء كبيرة من 
الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل (متى١4:7‏ 714817-17 :"7 -1:70419 0194:7551 
(مرقس 755:5 -14531:4١1:/ا” )58:5١-‏ (لوقاأة:١”05:94-7ل:/‏ - 55:18) 
ميو حنا١‏ :4-70 1١11:١77475-1-لاه)‏ (أعيال: :ا -17:117) 
ولهذه البردية جزء آخر موجود في المكتبة الوطنية بفيينا يحتوى على جزء من الإنجيل 
القديس متى (79:77-41:75)) وكان يعتقد أنها ترجع لحوالي سنة ١٠٠7م‏ وقد 
...ات الدراسات الحديثة أنها ترجع لسنة ٠6١م.‏ 

١‏ - مخطوطة (046) وترجع لحوالي ١٠م‏ وتحتوى على جزء كبير من تسع 
رسائل للقديس بولس الرسول هي: رومية و١‏ كورنئوس و» كورنثشوس وغلاطيه 
وأفسس فيلبى وكولوسى و١‏ تسالونيكى وعيرانيين (رومية /ا1:-0:84184:5١1-‏ 
5-06 -77:5)(١كورك‏ وس 5()77:17-١:1‏ كورتوس١:١-‏ 
(غلاطية١:١-148:5)(أفسس 1١:1١‏ -11:5)(فيلبى١:١‏ -57:4) 
(كولومسى١ 9:1١: ١ىكينولاست170)18:5- ١:‏ - 77494-01041717 -18) 
(عبرانيين١:١‏ -70:17) وكان يعتقد أنها ترجع لحوالي سنة ١٠7م.‏ 

وقد أثبتت الدراسات الحديثة أنها ترجع لحوالي سنة 86م؛ أي أنها نسخت في 
ا ا ا 

- مخطوطة (247) ونحتوى على ثلث سغفر الرؤيا(94:١١٠١-5:17)‏ في عشر 
ورقات وترجع لحتوالي سنة ١77م.‏ ويوجد منها ثلاثون ورقة في جامعة ميتشجان 


155 لكك راضخ 
بأمريكا(1). 
التعليق: 


كل ما ذكره القس عبارة عن قصاصات مكتوب عليها أجزاء من الكتاب المقدس 
وتعود إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي على الأرجح مع ملاحظة أن: 
- المخطوطة الأولى (045) قال إنها تعود إلى 7١١‏ ميلادية ثم قال ٠٠١‏ ميلادية ثم قال 
ميلادية وفي الصفحة التالية صورة للمخطوطة يتضح منها سبب احتوائها على 
أعداد متفرقة وفقدان أعداد أخرى نتيجة لتلفها. 

- المخطوطة الثانية (046) والتي تحتوي على أجزاء من رسائل؛ قال إن تاريخها 
ميلادية ثم قال ٠٠٠١‏ ميلادية ثم قال 84 ميلادية. 

- المخطوطة الثالثة (047) قال القس إنها تحتوي ٠١‏ ور و ا 1 
ميلادية ثم قال: ويوجد منها ٠" ٠‏ ورقة في أمريكا. 


(1) الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه- عبد المسيح بسيط أبوالخير- ص .196-١655‏ 


١ك‎ 
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صورة ضؤية للمخطوطة (245) التي تحتوي على أجزاء من بعض أجزاء من العهد الجديد. 


أكمل القس الحديث عن المجموعة الثانية من المخطوطات فكتب: 


؟ - المجموعة الثانية: 


منها 44 ؟ مخطوطة ويرجع أقدمها للقرن الثالث الميلادي وأحدثها للقرن العاشر» وفي| 


يلي أقدمها: 
)١(‏ المخطوطة (01484) وهى أقدم مخطوطة على رقوق وترجع لنهاية القرن 


الثاني وبداية القرن الثالث وتحتوى على (أعمال71-1:0) ومحفوظة في برلين. 


حل لاله 


اميق ) ع اصسس عع 
(متى )717-77375-119/:1١‏ (لوقا5:71 2607-4 11) ومحفوظة في فلورنسا. 

(9) المخطوطة (05750) وترجع للقرن الثاالثت و تحعوى على 
(رومية 4 :172:8477:2-17) ومحفوظة في بوسطن. 

وفيما يلي أهم تخطوطاتهاء والتي ترجع أهميتها لا المجرد قدم تاريخها فقط بل لدقة 
وسلامة نصوصها وطوطا (كمية ما تحتويه من نصوص): 

)١(‏ المخطوطة السينائية (ألف (2) عبري ١٠١)؛‏ وكان قد اكتشفها العالم الألمانٍ 
٠‏ "م وتضم العهد الجديد كاملا ونصف العهد القديم (الترجمة اليونانية السبعينية) 
وتمثل النص الأصلي بدقة شديدة. وهى محفوظة الآن بالمتحف البريطاني. 

(0) المخطوطة الإسكندرية (2.202) ؛ وتضم الكتاب المقدس بعهديه القديم 
والجديد كاملا عدا أجزاء هن الإنجيل للقديس مدق :والإتجيل للقدسن يونا و ؟ 
كور نثوس» وترجع لسنة ٠‏ 50م» وتذكر الموسوعة البريطانية أنها كتبت باليونانية في 
مصرء وهي محفوظة في ا متحف البريطاني إلى جانب المخطوطة السينائية. 

(؟) المخطوطة الفاتيكانية (1303) ؛ ومحفوظة بمكتبة الفاتيكان» وهى مكتوبة في 
الإسكندرية» وترجع لما بين 714 و 9٠‏ "م وتضم معظم العهد الجديد والعهد القديم» 
وهى مثل المخطوطة السينائية مثل النص الأصلٍ بدقة شديدة وتتفق مع البردية 5 7 
التي ترجع لحوالي سنة ,01718١‏ 


(1) الكتاب المقدس يتحدي نقاده والقائلين بتحريفه- عبد المسيح بسيط أبوالخير- ص 198-١95‏ . 


لدِيْنَالمسنيح 4 ١‏ 
ليت 5-0 
التعليق: 

- المخطوطات القديمة تبدأ من القرن الثالث» وتحتوي على أجزاء صغيرة فقط 
من أجزاء العهد الجديد ى! كتب القسء والباقي مفقود أو تالف. فلا توجد مخطوطة 
كاملة إلا من القرن الرابع. 

- المخطوطة الفاتيكانية والمخطوطة السينائية وهما من القرن الرابع الميلادي ويتم 
اعتبارهما أهم المخطوطات (بعد المسيح بأكثر من 7٠١‏ عام) يوجد بينهما الكثير من 
التعارض» ى| جاء في مقدمة طبعة الكتاب المقدس النسخة القياسية المنتقحة (/1551) 
السابقة وكيا سيتم بيانه. 

عالم المخطوطات «هبرمان هوسكير» في كتابه عن النسخة الفاتيكانية والنسخة 
السينائية قام بالمقارنة بين المخطوطتين فوجد ٠١775‏ اختلاقًا بين النسختين في الأناجيل 
الأربعة فقط (يشكل الأربعة أناجيل ما يقرب من نصف العهد الجديد)» وقد ذكر أن 
الاختلافات موزعة كالآتي: 

في إنجيل متى 565 اختلاف. 

وفي إنجيل مرقس 517 اختلاف. 

وفي إنجيل لوقا /4١‏ اختلاف. 

وان يم 1 او 

وقد أدت الاختلافات بين المخطوطات عامة إلى وجود اختلافات جوهرية في 
التراجم الحديثة» تعدت هذه الاختلافات طريقة الترجمة وأسلوبها إلى حذف فقرات 
وكليات وإضافتهاء حيث وجدت بعض الفقرات والكلات في مخطوطات حديثة ولم 


(1) كتاب ه وسكي ر- المخطوطات - الجزء الثاني ص .١-‏ .2,1 ,2 عامل" ,.48 0061 .ع )اكملك 


توجد في مخطوطات أقدم تم الحصول عليها!ء وكمثال نص (رسالة يوحنا الأولى8:1) 
الذي تعرضنا له في الفصل الثالث. وسيتم عرض المزيد من أمثلة اختلافات التراجم 
العربية الناتج عن اختلاف المخطوطات. 
الخلاصة: 

عند الحديث عن المخطوطات يجب أن نعرف: 

١-تاريخ‏ المخطوطة. 

١‏ -محتوى المخطوطة. 

فالمخطوطات التي تعود إلى القرن الأول الميلادي (إن وجدت !) ولا تحتوي إلا 
على كلمة أو كلمتين ليست دليلًا على أن الكتاب محفوظ. 

والمخطوطات الكاملة التي تعود إلى القرن السابع الميلادي وما بعدها لا يوجد 
دليل على تطابقها مع المخطوطات المفقودة من القرون الأولى» بالإضافة لوجود الكثير 
من التناقض بين المخطوطات وبعضهاءوهذا ما وضحته مقدمة الكتاب المقدس 
النسخة القياسية المنتقحة 251), د عليه اختلاف تراجم الكتاب المقدس فيما بينها 
بالحذفٍ والإضافة | سيتم عرض خمسة وعشرين مثالا من أهم هذه الاختلافات التي 


تم فيها حذف أو إضافتها فقرات غير موجودة بتراجم أخرى. 


عنتكك 


لذ لمع 18 
الاختلانات بين الترا- جم العربية (اختلافات الحذف والإضافة): 
اعتمدت التراجم القديمة مثل «الملك جيمس الإنجليزية» و«سميث فان داييك 
العربية؛ على المخطوطات المتوافرة وقت عمل الترجمة؛ وعندما تم اكتشاف مخطوطات 
أكثر دقة في القرن التاسع عشر والقرن العشرين؛ تم عمل تراجم أخرى بالاعتماد على 
هذه المخطوطات المكتشفة حديثًا. فظهرت الاختلافات بين النسخ (حذقًا وإضافةً) 
وذلك لأن بعض الكلمات أو الأعداد ربا توجد في مخطوطة ولا توجد في أخرى أكثر 
منها دقة. ى) ظهرت اختلافات أخرى نتيجة لترجمة نفس الجملة بطريقة تؤدي إلى 
تحير المت كل اعد (ااعموقي )ناكل الكنات فورح يد يق انه ولد 
ترجم ترجمة إنجليزية أخرى (كل كتاب موحي به من الله صالح للتعلم). ْ 
سؤال: هل عند ترجمة القرآن هناك اختلافات أيضًا ؟ 
الرد: ترجمة القرآن الكريم هي ترجمة لمعانيه» والأصل موجود يمكن الرجوع 
إليه» ولا يُعتمد على الترجمة إلا لفهم المعاني» فلا تتم تلاوة القرآن الكريم في الصلاة 
بأي لغة غير العربية» ولايتم الحفظ بلغة غير العربية التي يسر الله تعالى حفظ القرآن 
الكريم بها. 
أمثلة للاختلافات (مقارنة بين 4 ترجمات إنجليزية معتمدة للكتاب المقدس و0 
تراجم عربية). 
الاختلافات التي سنعرضها هي اختلافات في التكوين بالحذف والإضافة 
وليست اختلافات في ترجمة نفس الكلمة لمعنى مرادف. 
التعريف باختصارات التراجم. 
(ترجمة الملك جيمس عام )ماعلا عمسم1 واق1 (/101 ) 
(الترحمة العلمية الحديئة) م أكئ رعلا" أسازماغ 4 ع1 سمع/2 [0/1) 


١/٠ 


(الترحمة الأمريكية القياسية ا حديئة) 1( زيزعلا ]51414070 اندع ةنع انال سع/2 (125) 
(ترحمة ا ملك جيمس ال حديثة) 6751071 !' 19411165 و:ق1 سهع/3 (0/13) 
(الترحة المنقحة القياسية) 11مزيرع/1“ 512112101 لاع كاسع 1 (ي8) 
(الترحمة المنقحة القياسية الحديئة) 1/61:51011 710010هذى للع دادع معع2 (ت0/1) 
(كتاب الحياة).. 216/6 وواتا ال 7116 (8) 
(ترجهة العهد الحديد) 1011ك رعلا" راتتلا 1زع0) سوع2 7 ) 
وسنقارن بين التراجم السابقة وه تراجم عربية. 

-١‏ سميث فان دايك (المنتشرة). دار الكتاب المقدس. 

د االترجة الغرية اللعستركةابوار الكتانت المقدس 

نت التجمة الغربية اللسنيظة ار الكدات قلسن 

اممرجة الكائر ليكنة دار المشرق: 

4- كتاب الحياة. دار الكتاب المقدس. 

مع ملاحظة أن: الحذف يكون تتصحيحًا لما قت إضافته للنصوص في بعض 
المخطوطات الحديثة. 

النص الأول الذي سيتم وضعه للمقارنة هو من ترجمة «سميث فان دايك» 
المشامبة لترجمة «الملك جيمس» وهما الأقدم في تاريخ الترجمة. 

١‏ لمك فاآن ذايك) لامي :4 4) :01و أمَا أنا كأقول لكه: أسوا أعداءكم: 
ارك الأوديظة اعدو إل تسيدك وغسار ا لأعسل الذون لتييرة لقم 
وَيَطْرُدُونَكُمْ). 

تم حذف ١بَارِكُوا‏ لأعِنِكُمْ. أَخَيِئُوا إل مُبْفِضِيكُمْ) من التراجم العربية الآتية: 
(العربية المشتركة) و(الكاثوليكية) و(العربية المبسطة)» بين) أبقتها ترجمة (كتاب الحياة). 


لم ظ و1 
لْدِيْنَ ات 

كذلك تم الحذف في التراجم الإنجليزية الآنية:. 7/0 رقظائا ,2:5 ,15 ,775 ,00/3 

-١‏ (سميث فان دايك) (متى ‏ - :)١7‏ «وَلآَثُدْيلئًا في تْربَةٍ لَكِنْ نَجِّنَامِنَ 
الّرّير. لأنَلَكَ املك وَالْقُوَة وَاكُجْدَ ِلَ الأَبد. آمِينَ). 

تم حذف «لأَنَلَكَ اتْلْكَ وَالْمُرَّوَائْجْدَ إل الأبَد. آمينّ). من !١‏ لتراجم العربية الآتية: 

(العرية 11 نكا فتكي ارح اابضها وحن زكنات اناه و«العاننة 
المبسطة). 

كذلك تم الحذف من التراجم الإنجليزية الكتية: .7/2 ,ثللك ,7/5 ,45 ,725 ,0/1) 

- (سميث فان دايك) ( متى: 18: :)١١‏ الأَنَ ابْنَ الإنْسَانٍ قد جَاءً لِكَيْ يلص 
مَاكد ملك 

خ انر عورف رف 13 )سان الأسبان جره علض شالك 
وضعت العدد بين أقواسء وما بين الأقواس شروح وإضافات. 

ارين افيه رمحي 00131) دلأ من الإتسان عناء لكي قلسل 
الضَائِعِيْنَ». العدد موجود. 

- الكاثوليكية - دار المشرق (حذفت العدد بالكامل). 

- كتاب الحياة (14: :)١١‏ قن ابْنَ الإنْسَانٍ قَدْ جَاءَ لِكَيْ تنص المَالِكِنَ». 
العدد موجود. 

كذلك تم حذف العدد بالكامل من التراجم الإنجليزية التالية: 7/6 ,285 ,15 ,2/2135 ,0/1 

نفيك فاو نايك لفن 4214 'وَقُول لَكُمْ :إن من لق انه إلا 
بسَبْبٍ ب الزْنَا و وَتَرَدّحَ ا 5 وَالَِّي يروخ ب ِمُطَلَقَة ة يَزْنِ». تم حذف «وَانّذِي يتَرَدّحْ 
مطل يَه. من الترا جم العربية الآتية: : (العربية المشتركة) و(العربية المبسطة) 
(الكائ ل لصتي لياع عا ركان اليا 


١/5‏ العم 


كذلك تم الحذف من التراجم الإنجليزية التالية: ( ع/2 رقالط ,2/75 ري ,7/5 ,01) 

5- (مثال لتغيير المعنى بالإضافة للحذف) قول المسيح عندما سأله أحد 
الأشخاص عن الصلاح أو قال له: يا صالح. 

- (مبعيت فآن دايك): (معى 17:14)+ فال له اذا تذعون صاخ لين أخد 
صَاخًِا إلا وَاحدٌ وَهُوَ الله وََكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخْلَ الحا فَاحفَظ الْوَصَايَاه. 

- (العربية المشتركة). (متى 17:14 ): «لاذا تُسألِّي عن هوّ صالِحٌ؟ لا صَالِحَ 
لواحن إذا أوذث أن تخ انقة كاعم بالوصاناة: 

- (العربية المبسطة). «قَأَجَابَهُ يَسُوعٌ: لَادًا تَسألَنِي عَنَا هُوَ صَالِحٌ؟ أَنَعرِفُ أنَّهُ لا 
صَالِحَ إِلّا الله؟ وَلَكِنْ إنْ أَرَدْتَ الحيّاةً الأبَدِية فَعَلَِكَ العَمَلُ بِالوَصّايَا». 

- (الكاثوليكية).(متى 14: 17): «فقالٌ له: لماذا تسألّي عن الصَّالِح؟ إِنَّما 
الصَّالِحُ واجد. فإذا أَرَدتَ أن تَدحلَ ا خياق» فَاحَفَظٍ الوّصايا». 

- (كتاب الحياة) (متى 17:14 ): «قَأجَابه: مَاذَا تَسْألَنِي عَن الصَّالِح؟ وَاجِدَ هُرَ 
الصَّالِحُ. وَلكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْحْلَ البَاه فَاعْمَل بِالْوَصَايّة». ١‏ 

التراجم الأجنبية الآنية غيرت: 

لماذا تدعوني صَاًِا؟ إلى: الماذا تسألني عن الصلاح»: (705 ,7]35 ,15 ,7025 ,00/1 . 

والتراجم الآتية حذفت و١هو‏ الله»: (2605 ,15 ,72135 ,0)1). 

5- مثال يبين حذف عدد بالكامل: 

دا رمنييك قن ذارك لإبى ووب لكع اننا الكيه والرسون 
الْرَاؤُونَ لأنَكُمْ تأكُلُونَ يُبُوتَ الأَرَامِلٍ ولِعِلَةِ تُطِيلُونَ صَلَوَاتكُمْ». 

- (العربية المشتركة) وضعت العدد بين أقواسء وما بين الأقواس شروح 
وإضافات. 


خرااعا بسع اس زف داعال 

+ (كتات الخناة) و لالعريية اللصييظة )»اعدو مودو 

وتم حذف العدد بالكامل من التراجم الآنبة: 7/6 ,275 ,ك1 ,32335 ,3)1) 

/ا- مثال يبين الحذف والتغيير في الكليات: 

- سميث فان دايك (المنتشرة) متى: 5 7: 75: «أما ذلك الْيوْمُ وَيَلْكَ السّاعَةٌ فَلاَ 
َعْلَمُ بي أَحَدٌ وَل مَلاَئكَة السَّموَاتٍ إلا أي ا 

- (العربية المشتركة) (متى 15: 75): «أمّا ذلِكٌ اليومٌ ويَلكَ السَّاعَةٌ فلا يَعرفه)) 
أحق ناويك الكزاؤات ولا الارة لا الاستوسلة» 

(العربية المبسطة) (متى 14: 71): «لكِنْ لأيَعِرِفُ أَحَدٌ مَتَى يَكُونَ ذَّلِكَ الِيَومُ 
وَيَلْكَ السَّاعَة وَل مَلآيكَةُ السَّمَاءِ يَعرفونَ» وَلاَ الابْنٌ لَكِنٍ الآبُ وَحَدَهُ يَعلَمً). 

(الكاثوليكية) (متى 75:15): «أمّا ذلك اليومٌ وتلكٌ السّاعَة» فما من أَحَدٍ 
يُعلكها ولا كاد فك السقرات ولةالاية إل الآبُ وَحْدَّه). 

- (كتاب الحياة) (متى 4 1: 73): «أمّا ذَلِكَ الْيَوْمُ وَتَلْكَ السَّاعَةٌ قَلاَيَمْرِفَهًا 
تور قذف الخراورتة للكت ود 

تراجم الإنجليزية الآتية أضافت ولا الابن: (15 ,2215 ,91 :وى عل/2 :2/0) 

والتراجم الآنية غيرت أب إلى الآب: (9/6 ,10لا ,75 ,ك4 ,3/255 ,9/1) 

4- (سميث فان دآيك) (مرقس:4: 44): احَيْتُ دُوَدُهُمْ لآيَمْوَتُ وَالنَارٌ لآ 


(العربية المشتركة): وضعت العدد بين أقواس ومابين الأقواس شروح 
وإضافات. 
- (الكاثوليكية): تم حذف العدد بالكامل. 


500000 
ل 5 اا افر ا م 

- (العربية المبسطة): العدد موجود. 

- (كتاب الحياة): العدد موجود. 

وحذفت العدد بالكامل التراجم الإنجليزية الآتية: 2 رلك ,25 ,25 ,315 ,207) 

4- العدد السابق مكرر في (مرقس: 4: 5/8) والحذف مكرر بنفس الكيفية 
السابقة. 

- (سميث فان دايك) (مرقس: 4: 48): ااحَيِتٌ دُودُهُمْ لآَيَمُوتُ وَالنَّارٌ لآ 
تُطْماً) . 

2 إلَيْه يَسُو‎ َرَظَتَف١‎ : )51١:١٠١ (سميث فان دايك) (مرقس:‎ ٠ 
00 ُعْوركَ مَيْءٌ وَاحِدٌُ. اذْمَبْ بِحْ كُلَ مَا لَكَ وَأَعْط الُْمَرَاء فيَكُونَ لَكَ كَثرٌ في السّ‎ 
الْبَعْنِي حَايِلُا الصَّلِيبَ».‎ 

- (العربية المشتركة) (مرقس: :)3١:1٠١‏ (فَنَظَرَ إِلَيِهِ يَسوعٌ بمحَبَّةٍ وقالّلّه: 
يُعْوزُكٌ شىءٌ واحدٌ :إذمَبْ بغ كُلّ ما قَلِكُه ووَرُعْ نمه على القَُراءِ فيكونَ لك كَنْرٌ في 
السَّماءء وتَعالَ اتبَعني؟. 

- (العربية المبسطة) (مرقس: :)5١:1١‏ (أَمَّا يَسُوعٌ قَتَظَرَ إِلَيهِبِحُبٌ وَقَالَ: 
يَنقضُّكَ نَءٌ وَاحِدٌ فَمَطْ: اذْمَبْ وَبِعْ كُلّ مَا مَلِكُ وَأَعطٍ المُمَرَاء. يبَذَا تَلِكُ كُنَرّافي 
السَّيَاءِء م تَعَالَ اتبَعْيِي2. 

- (الكاثوليكية) (مرقس: :)5١:٠١‏ افْحَدَّقٌ ليه يسوع فأَحبّه فقالّ له: وَاحِدَةٌ 
تَقْضُكٌ: إِذْمَبْ قبِعْ ما مَلِك وأَعطه لِلفُمَراء قيكونٌ لَك كَنرٌ في السَّماء» وتَعالٌ فَاتبْني». 

- (كتاب الحياة) (مرقس: 3١:٠١‏ ): (وَإِذَْتَظَرَيَسُوعٌ إِلَيْق أَحَبَّفُ وَفَالَ لَهُ: 
ينْقْضُكٌ مَىٌْ وَاحِدٌُ: : اذْمَبْء بع كُل مَا عِنْدَكَ وَوَْعْ عَلَ الْمَرَاِ يَكُونَ لَك كَنْرٌ في 
الصَمَلم نه تَعَال ابَعْنِي2. 


6و سيوسيرع 4 ١‏ 
لَدِيْن مسي 

بذلك تم حذف «حاملًا الصليب» من كل التراجم العربية الحديئة لعدم 
احتواء أقدم النصوص عليها. 

كها حذفتها التراجم الإنجليزية الآنية: (9/6 رظاط ,7/5 ريل ,7/23 ,9/7). 

١-(سميث‏ فان دايك) (مرقس ل: 00 إن كَانَ لحف دان لِلِسَّمْع 
فليَسْمّع). 1 

- (العربية المشتركة): وضعت العدد بين أقواس وما بين الأقواس شروح 
وإضافات. 

- (العربية المبسطة): العدد موجود. 

- (الكاثوليكية): تم حذف العدد بالكامل. 

- (كتاب الحياة): العدد موجود. 

التراجم الإنجليزية الآتية حذفت أيضا العدد بالكامل: 9/0 ,0ك ,9/5 ,15 ,9/235 ,9/7) 

7- سميث فان دايك (المنتشرة) (مرقس١1:‏ 11):(وَإنْ 1 تَغْفِرُوا أَنْتُمْ لأيَغْفِرْ 
بُوكُمُ الذي بي السََّوَاتٍ أَيِْضًا زَلَيَكُم). 

(العربية المشتركة) وضعت العدد بين أقواس وما بين الأقواس شروح وإضافات. 

- (العربية المسطة): العدد موجود. 

- (الكاثوليكية): تم حذف العدد بالكامل. 

- كتاب الحياة: العدد موجود. 

التراجم الإنجليزية الآتية حذفت العدد بالكامل: 702 ,218 ,705 ,15 ,733 ,3/1) 

١‏ - الأعداد من (1:15 إلى 157: )7١‏ من إنجيل مرقس. 

اتفق علماء الكتاب المقدس على أن هناك ١7‏ عددًا من إنجيل مرقس ١67(‏ كلمة)» 
هم إضافة على المخطوطات وليسوا جزءًا من الإنجيل ى! دونه مرقس. 


١‏ جرد 
واختلفت التراجم في التصرف مع هذا الأمر فمن التراجم من حذفهاء ومن 
التراجم من وضعها بين أقواس» ومن التراجم من وضعها كملحوظة بالهامش أسفل 
الصفحة. ومن التراجم من وضعها ى| هي ووضع ملاحظة في الامش أنهم إضافة» 
ومن التراجم من وضعهم متجاهلا أنها إضافة. 


ا 
نه الكتاب ؟ ك. الميوض لعيوه ان الخاية 7 


14-415 انك اجنين واي كنات من توقف فجاني في لآب . ولك 


"١ كر‎ 
5 


ل ن تعر أبذا هل ققدت خائة لكتاب الأصلية أم هل 0 1 ل الإشارة إلى تقليد التزائيات 
م الجلا ثم الي ٠‏ نَكُمْ اخاه ردايته, 
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صورة ضوئية من الكتاب المقدس للكاثوليك ص 54 .١7‏ 


التراجم العربية أبقت على النص ولم تحذفه ولكن: 

- (الترجمة العربية المشتركة): وضعته بين أقواسء وما بين الأقواس شروح 
وإضافات. 

- (الكتاب المقدس للكاثوليك) في صفحة /11/7» وضع ملحوظة في الامش 
تحت رقم 8 عند العدد(”١:‏ 9) كتب فيها: «المخطوطات غير ثابتة في| يتعلق بخاتقة 
إنجيل مرقس (الآيات .4)١١-9‏ 

تم حذف الأعداد في التراجم الإنجليزية الآتية: )7 ,2ك ,2/05 رىع2 ,7/35 ,9/3) 
في ملحق أكسفورد للكتاب المقدس: 

ينتهي إنجيل مرقس بشكل مفاجئ عند العدد8:152) والمحاولات القديمة 
لإضافة خحاتمة له تبين أنه كان غير مكتمل. من المحتمل ألا يكون الكتاب قد اكتمل 


أساسًّاء أو أن يكون قد تلف في مراحله الأوللى. وقد يكون عِلمُنا بالأناجيل الأخرى 
هو ما يدفعنا أن نتوقع أن ينتهي هذا الإنجيل بظهور الرب بعد القيامة10©. 
وقد جاء في مقدمة النسخة القياسية المنقحة السابق عرضها/251: 

الفقرتان» النهاية الطويلة لإنجيل مرقس (15: 4 - )75١‏ و قصة السيدة التي تم 
القبض عليها بتهمة الزنى بإنجيل يوحنا (/: 57 إلى 8: ١١)؛‏ تم استعادتي| للنص 


الذي كانا مفصولين عنه بجزء فارغ20©. 


نحرتك 


(1) ملبحق أكسفورد للكتاب المقدسء» بروس متزجر ومايكل كووجان. ص (595). 
(2) مقدمة/151 طبعة -١591/١‏ ص 7 أو 
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١"يرمويم‏ عرو مار »* 52 لِذا كدتنبع ”هيدا 
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بحتققط غك لله ندم عصغط؛ وز ععلدلىه<د) © نزوجز الرعط] كمه رعصطوع مارج هاصد مك رعقمده 
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لاعدلع ع1 رعوصوب لزصس جع وصاط امم كدهع برعطع حفتنافن #عها عط مهو رعمصبل وصص ود عدا رصععكع 

خ+.>قه 4ه ©مح نح لون حذكه طنط اللعءع رجحكج 462يق80 7 يفصقط هفهل بوصمطع 


لااحظوا المساحة الكبيرة ببن النص وافامش 


3 كا 
السة مذ تمطح بصم ير , 4 218 سرح م اممديع © 
لما يديه مار ااا 2 ل 

م ايحت اللا بج م لو هه 


ريو جيه عر اها :3:4 391 يح 6م ساحن ل 14 
امسر ضفري جد رهم ميم يرو 83 2 : . 0 0 موصو الوه دع صمحقة نص قباس 


مر واد ع عدت 21 ار بدك ل 0 

انا ينا يح وه عه فصع 

سروه بم وعمس مله لكان تمن بكر امم خم عرس عايج جديا 0 م إل ألرسمة مدياك ١‏ ورءصسجاي ريوس م#رييم 

ا فوج عدا /ابهو ا قفي لف زع مهرم ميج ليوو صمية مد وراتع جر ول 0 لإ ري نو 
دس عاك بم يس نهنا عدا لمناميتن 9 

سياس ا سف سوس ار ع جب م م نادي وي جم 2 1 3 ا خب ات امتارع 

22 مح ل 


عع دجس بر بيد امد ولق لوس ها ينه تطعام حي 1 10 0# ا 


لايح صن ابترصح لكر را كوي بد يحت رط نين تير راتصاية لسرا بطم ارسي أسطر ااي اسيم عرف سحل للدم انط 


2955 0ه كا ذا عط حتصطيد وب دي 120121 لك لمن و 


طبعة النسخة القياسية المنقحة لعام 967١م‏ وهي تضع الأعداد ني الهامش قبل استعادهم في طبعة ١81/7‏ م. 


الجدير بالذكر أن نباية إنجيل مرقس التي لا يعرف كاتبها تحتوي على أهم معتقد 
«وبعدما كلم الرَّبر بسوع م تلاميدة. رَفِعَ إلى السّماءِ وجلس عَنْ يمن الله1. 


دين اث 2 ١1‏ 


- (سميث فان دايك) (لوقا 037:9) : «لأن ابت الإشاق نا 


0 
ماسم 
5 
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خف الجملة:الآن ابْنَّ الإنْسَانٍ يات قنك لسن ا ول الخامية 
م «الترهة (الحرية اللمشتركة ) و( عراشل ) و( العاف تك الوايكيا ركدات 

الحياة). 

التراجم الإنجليزية التالية حذفت الجملة أيضًا: (7/6 راط ,7015 ,25 ,7515 ,0/3) 

6- (سميث فان دايك) (لوقا :١١‏ ؟"): اقَقَالَ كُمْ: متى صَلَْتُمْ فَقُونُوا: أَبَانَا 
اقيق الخناواك اليشدين نكا روك قاع فين 6 واو مدين 
عََ الأزض». 

تم حذف الكلمات: (لِتَكُنْ مَشِيئدُكَ كَبَا في السََّاءِ كَذَّلِكَ عَلَ الأْض». من 
الترحمة (العربية المشتركة) و(العربية المبسطة) و(الكاثوليكية) وأبقتها (كتاب الحياة). 
التراجم الانجليزية التالية حذفت الحملة أيضًا 2/60 ,قاط ,7015 ,4/5 ,735 ,/)2). 

5- (سميث فان دايك) (يوحنا؟: :)١‏ «وَلَيسَ َحَدٌ صَعِدَ إِلَ السَّ 
نَل مِنَ السَّيَاءِ ابن الإنْسَاتِ الْنِي هوف السَّمَاء). 

حاف العراف:«الدىئ ]كول الكت وتم الترجة (الغوية المتاركة )و 

(العربية المبسطة)و(الكاثوليكية) وأبقتها (كتاب الحياة). 

التراجم الإنجليزية التالية حذفت الكلمات أيضًا: 2/6 ,قلط ,كيأ/)7 رك ,2/213 ,2/1) 

الع اماماي و .)١١:8-‏ 

قصة المرأة التي ضبطت بالزنى تفرّد بها إنجيل يوحناء وأجمع علماء ء الكتاب 
المقدس أن القصة الموجودة في ١7‏ عددًا هي إضافة وليست من أصل إنجيل يوحنا. 


والقصة باختصار أن امرأة جاء مها اليهود للمسيح. وقالوا له: لعقد وجدنا عميدة 


ا يد تبر 
تك سح 


٠‏ مه 


المرأة تزني» وحسب شريعة موسى فهي تُرجمء فعفا عنها المسيح وقال لما :لا تعودي 
لهذا مرة أخرى. 

(يوخنا 2 7 «وَأَحْضَرَإِلَنْه مُعَلَّمُو الَّرِيعَةٍ وَالمنييوة امْرَأه ضْبِطْتْ تَرْن 
وََوْكَمُوهَا في الْوَسَطِ). (4): «وَقَانُوالَه: يَامُعَلّم هَذْهِ مره ضْبِطْتٌ وَهِيَ تَرْني». (0): 
| 


عنمةة اليش وو ا 2 فد او و قفد ل شرن ان مو ل ع 
«وَقَدْ أَوْصَانًا مُوسَى في شَرِيعَتِهِ بإِعْدَام أَمْتَاهجَا رَحْمّا بِالحجَارَة فَنَ قَوْلّكَ آَنْت؟.(7): 


«سَأَلُومُ ذَِكَ لِكَيْ ير جُوهُ فَيَجِدُوا عبْمَةَ حَاكِمُوئهُيبَا. أَمَا هُوَّ فَانْحَى وَبَدَأَيَكْتٌبُ 
بَإِضْبَعهِ عَلَ الأزض».(7): (وَلكِنَهُْ الوا عَلَيْهِ بِالسّوَالِء فَاعْتَدَلَ وَقَالَ كمْ: مَنْ كَانَ 
مِنْكُمْ بلا خطِيئَة َلْرْمِها أَوّلَا بحَجَرا. ): هش الختى وعاه يكت عَلَ الأزض». 
(9): «قَلَنَ) سَمِعُوا هذا الْكَلاَمَ الْسَحٍ | نيحا وَاحِدَا يَلْوَ الآَحَسٍ داور الت و 
وَبَقِيَ يَسُوعٌ وَحَدَهُ وَاْرأة وَاقِمَةُ في مَكَانهَا". ٠:٠١‏ فَاعْمَدَلَ وَقَالَ ف انها 
امأ أَلَيَحْكُمْ عَلَيِكِ أَحَدٌ مِنْهُم؟. (11): «أَجَابَتْ: لا أَحَدَ يَاسَيّدُ. قَقَالَ كَا: وَأَنَا لآ 
3 كُمُ عَلَيْكِ. اذْهبِي وَلاَتَعُودِي مْطِيِنَ ». 

الفقرة التي أعفت المرأة من عقوبة الزنى والتي هي بمثابة ضوء أخضر لهذا 
السلوك موجودة بالترجمات العربية: سميث فان دايك. والكاثوليكية:, والعربية 
المشتركة» والعربية المبسطة» ولكن: 

- العربية المشتركة وضعتها بين أقواسء وما بين الأقواس شروح وإضافات. 

- الكاثوليكية كتبت بالمدخل أن القصة إضافة على النص ومع ذلك وضعتها على 


أساس أنها جزء من قانون الكتاب المقدس (صورة مرفقة). 


لُدِيْنَ الس 


5 الاضافة ان العمل يبدو مع كل ذلك ناقصًا . فبعض اللجات غير محكة ونبدو بعض 
الفقرات غير متصلة يساق الكلام 1١-15‏ و#1-55 و18/1). يجري كل شيء وكأن الألف 
م بشعر قط بأنه وصل الى النبابة . وفي ذلك تعليل للا في الفقرات من قلة ترتيب . ثمن الراجح ان 
الأخيل ٠‏ كأ هو بين ١‏ أيدناء أصدره يعض لاميذ للف او عليه القصل ١؟‏ ولاشك انهم 
ا . التعليق (مثل 4/؟ ؟ (ورعا 1/4) و4/4؛ ولازوم ولا واه ). 5 
روابة المرأة الزانية (/ا/مه-11/8) فهناك اجاع على انها “ن مرجم محهول فأدخلت في ذفن لاحل 


ا 
(رهي مع ذلك جزء من ا الكتات 0 


0 


صورة ضوئية من الكتاب المقدس للكاثوليك - المدخل لإنجيل يوحنا. ص 785. 


وكا جاء بمقدمة النسخة القياسية المنقحة السابق وضع صورتها/'15: 

«الفقرتان؛ النهاية الطويلة لإنجيل مرقس (17: 4 - ١؟)‏ وقصة السيدة التي تم 
القبيض عليها بتهمة الزنى بإنجيل يوحنا (/1: 017 إلى 8: .)١١‏ تم استعادتها للنص 
النييق للنصين بالست القضيق 2190 

فقد فصلتهم الترجمة القياسية المنتقتحة عن النص في طبعتها عام 1407م.ءثم 
استعادتهم للنص مرة ثانية في طبعة الاوام. 

كما حذفت الأعداد السابقة من التراحم الآتية: .7/60 ,7/05 ,105 ,7/215 ,9/1). 


(0) مقدمة/454 طبعة -١41/١‏ ص (7 )أو 


اناغ ]نك ل! د 8 2 لاخ لسع / رز01 0 كلاع ع 116 لمشل تلع :تراغ ]/ 


١‏ م سبهوير 


هه 


01 


- (سميث فان دايك) (يوحنا 9: 0 اقسَيِمَ يَسُوعٌ أَيَّيمْ أَخْرَجُوهُ حارج فَوَجَدَه 
وَكَالَ لَه أَؤْمِنُبابْن الله؟». 

- الترحمة (العربية المشتركة) و(العربية المبسطة) و(الكاثوليكية) غيّروا: «ابن الله) 

إلى «ابن الإنسان». ش 

مثال (العربية المبسطة): (يوحنا 9: 5 7): (وَسَوِعَ يسوع ا طَرَدُوا الرََجَلء 
فَوَجَدَهُ وَقَالَ لَهُ: نؤْمِنُ بابْنِ الإنسَانِ؟». 

- لا يزال النص في كتاب ال حياة. (أَنُوْمِنْ بابْنٍ الله؟). 

- التراجم الآنية غيرت «ابْنٍ لله" إلى لبن الإنسان» : (7/60 ,قلط ,2/5 ,15 ,72835 ,000 

89 (سميث فان دايك) (رسالة بولس إلى رومية 8: :)١‏ (إِذَّا لآَسَيْءَ مِنّ 
الدَِنُوتَةِ الآنَعَل الّذِينَ هُمْ في الميسيح يَسُوعٌ السَالِكِينَ َنْسَ حَسَب الحْسَدِ بل حَسَبَ 
انزوح». 

تدع الكلاف« شارك لنت قفي انس بإ كفن [لزرم تمن عنم 
التراجم العربية الحديثة. ١‏ 

- التراجم الإنجليزية التالية حذفت الحملة أيضًا: 70 ,2ك ,205 ,25 ,2/715 ,00013 

:)١8:١١ (سميث فان دايك) (رسالة بولس الأولى إلى كورنئوس‎ -٠ 

بوكر كدو وَكَال: دوا كلوا هذا مو جعي لكشو للك اضنموا هذا 
لذكري». 

امك كاك وخد و كلخاك الكقور) تن اللرخعة (الحرييه العترقة )و 
اس المبسططة) و(الكاثوليكية). 
-.ذفت (خذوا كلوا) فقط.وأبقت على (المكسور). 


| م١1‏ 
لدي لمشي ل 


- التراجم التالية حذفت: «ُذوا كنُوا - المكسور»: (:9 ,2ط ,135 ,10,5 ,9385 ,3)7) 

وا ا ل ل ١0‏ م نير الْجَهِيعٌ فيمَا 
هُوَ َرِكَةُ ار نوم مُنْدُ الدّهُورِ في الله حَالِقٍ الجويع يسو ع المبيح". 

-كل التراجم العربية الحديثة حذفت: «بيسوع المسيح» فالنص أصبح : الله خالق 
الجميع (فقط). 

مثال الترجمة (العربية المبسطة) (أفسس: ": 4): اوَقَلُ أوكلٌ 3 أن ا 
اكيم د الذي كان مَكمُوبًا مُنذَبَدءِ الزَّمَنِ في الله حَالِقٍ كُلّ الأشياء». 

داق اجم الإنجليزية الآتية حذفت أيضًا: اييَسُوعَ الع 2/2 رطقل ,75 ,ك1 ,3/25 ,0)3) 

ييف نان دياك ) لرمالة يولس إلى كرلتوك ١‏ 14): (الدى انا نه 
الْفِدَاكُ بِدَمهِ عُفْرَانَُالحَطَايَا». 

- كل التراجم العربية الحديثة حذفت بِدَمِهِ. 

مثال الترجمة (العربية المبسطة) (كولسوي :)١5 :١‏ «الذَّي قَدَاناء وَفِيِهِ غُمْرانُ 
تحطايانا 0 
- التراجم الإنجليزية الآتية حذفت أيضًابِدّمِهِ: 960 ,9005 ,15 ,9215 ,00/3 
7 - (سميث فان دايك) (رسالة 00 ره لأَيَعْرّفْ 
يَسُوع الميسيح أَنَُ قد جاء في الْحسَد قَلَيْسَ عن الله...» ّْ 
- الكاثوليكية (رسالة يوحنا الأول 5: "): كلو لايشهذ يسع زيكن 
من الله...) 

+ لعزي لمقزاكة وال رضنا لأرق :نوكل و لا شرك سر 
يكون مذ الت ْ 

- الترجمة (العربية المبسطة) لم تحذف الجملة: (رسالة يوحنا الأول 5" وجل 


ريسو 


0 انا لمم 


يي لأَيَعرَ ف بأن يشوع السيح أت إل الأرض بحسن إنسَان؛ لأَيَكُونُ مِنْ رُوح الله». 
- التراجم الآتية حذفت أيضًا: «أَنَهُ قَلْ جَاءَ في اند 2ع/3 رط ,25 ,15 ركقزاة 0 | 

1 رمبييك هات دابلك #(ونتالة زونها الآرل 0718« تإن السوين لنهة رن 
السَّمَاءِ هم ثَلانَةٌ: الآبء وَالْكَلمَةه وَالرّوحٌ الْقُدُسُ. وَمَؤْلآءِ المَلانَُ هُمْ وَاحِدٌ ». 

-التراجم العربية الحديئة حذفت النص بالكامل كما أشرنا له عند الحديث حول 
الثالوث في الباب الثالث ماعدا ترجمة كتاب الحياة التي وضعته بين قوسين وكتبت ما 
بين الأقواس شرح وتفسير. 

فعا التردمة العريئة التسظة (رسالة يوسا الأول :76): فحتالة كلانه سهد ون 
عَلَ ذَلِكَ). 

- التراجم الآثية حذفت أيضًا النص كاملا :700 رقلئط ,715 ر5ي/ ,3/15 ,017) 

6- (سميث فان دايك) (رسالة بولس الأول إلي تيموثاوس 11:7): 
اغراف الجوبع» أن ير لَوَى عَظِِم لسلستم سهد الرّوح لِيره 
شَاهَدَُةُ الدَيَكَة 5 شر بين مما ُو به في الاك َم رُفِعَ في المجْدا. 

-تم حذف لفظ «الله» من الترجمة (العربية المشتركة) والترجمة (الكاثوليكية) بين| 
اللفظ موجودٌ في ترجمة (كتاب الححياة) و(العربية المبسطة). 

ع ابه الولف زبسالة لفن[ الأرون ال سمونارين 6 اولوق أنه 
التقُوى عظيم: قد أظهرٌ في الجسَّد وأَعلنَ بارا في الرّوح وتراءى لِلمَلائكّة...» 

- الترحمة (العربية المشتركة) ارال جرس الأول إل تسترا رسن 111:01 
خلافٌ أنَّ يِمّ التقوى عَظِيمٌ: : الّذي ظهرٌ في الْجَسَدِ و تر في الروح» شَاهدَيهُ اللائكة؟. 

- الترحمة (العربية المبسطة) لم تحذف لفظ «الله) (رسالة بولس الأول إل 
تيموثاوس 7: 17): «ويلا شك فَإِنَّ بِيّ حَيَاتَنَا في عِبَادَةٍ الله بيس حَظِيمٌ: الله ظَهّرَ في 
جْسَد بَكَرِيٌّ» شََهِدَ الرّوحٌ ليره...» ١‏ 


5 سيره هم ١‏ 


ل سه ب ل 2 
- ترجمة (كتاب الحياة) (رسالة بولس الأولى إلي تيموثاوس 7: :)١7‏ 
«وَبَاغْيرَافٍ الججميعء أن سر الَقْوَى عَظِييٌ: الله ظَهَرَ في اْحْسَدِ شََهِدَ الرّوحُ ليو 
عَاهَدَئهُ امادَئْكَة». 


-التراجم الإنجليزية التالية حذفت لفظ «الله١‏ أيضًا:(22 ,2/45 ,105 ,9/785 ,91/7) 


نكتفي بهذا القدر من الاختلافات بين تراجم الكتاب المقدس ونعرض 
الإحصائية التالية: 

- ترجمة الملك جيمس الحديثة (/701) حذفت 7١894‏ كلمة من كليمات نسخة 

الملك جيمس.ولم تحذف أي أعداد. 

- الترحمة الدولية الحديثة 7/700) حذفت 67١9‏ كلمة و١‏ عددًا. 

- النسخة الأمريكية القياسية الحديثة 772517 أضافت 57١‏ كلمة للشرح 


وحذفت ١,7‏ عددًا. 


حك 


كم ١‏ لت 


أهم 4 كليات تمت إزالتهم خلافا لترجمة الملك جيمس (التي منها النسخة 


العربية فان دايك): ' 
أهم 4 كلمات تم حذفهم عن طبعة الملك جيمس. 
لاك1 | لاي؟ |9031 الاوهاد | 90017 ١‏ الكلمة 
/اى يض ١‏ 2 ”> المسيح 
04١‏ 5 55 م6 ”عه”» الرب 
١ 3 5‏ ع 2 يسوع 
م١‏ | ١١‏ اه لام 58 الله 
5 ” وف حك ١‏ الدم 
ليس | برس 7 ع 1:3 الخلاص 
١ . 4‏ 0 4 | كلمةالله 
7 أ ١‏ - 00 0" كلمة الرب 
بي ”١‏ - ١؟‏ 4 | الرب عيسى المسيح 


كمثال للتوضيح من الجدول السابق يظهر أن النسخة العالمية/2)74» حذفت 
كلمة #المسيح» ١9‏ مرة لأنها إضافة17). 


أناناء!.0111ع ع1 61 /وراه. 11611 .ل تنتناء // :ص1 /1) 


أدمة| سيره لام ١‏ 


ل سح له ام 

صدق الله العظيم وصدق رسول الله جََيْإضَلاوْككَلةْ فيا جاء به منذ ١5٠٠‏ 
عامًا من أن كتاءهم لحقه الإضافة والنقص والتبديل. 

١‏ وَل لَلْذِينَ يَْتُْونَ الكَِابَ دِيم ثم يَقُولُونَ هَدًا مِنْ عند الله ليشَْرُوأ به 


2 
5 
2 


تمن ليلا قَوَيلَ ّم تنا كََتْ أيْدِيمْ وَوَيْلْ طم تنا يَكْبُونَ 4 [البقرة: 0/4], 
بعض ددود التصارى على حقائق التحريف الأكيدة: 

عند الخوار حول الكتاب المقدس وبالرغم من تقديم كل البراهين الدالة على عدم 
معرفة كتبة الأسفار وعلى التغييرات والإضافات والحذف والفقد وغيرهاء تفاجاً 
بأسئلة من النصارى تتجاهل كل الحقائق وتركن إلى التلاعب والخداع مثل هذه 


-١‏ إن كنت تقول: إن هذا الكتاب حرف أو ليس هو إنجيل المسيح فأحضر 
والرد من سبعة أوجه: 
4 5 20 ا ان 2 4 5 

الوجه الأول: إن كان إنجيل المسيح جَلَيِمْلتَامنَ فقد. فلا داعي لإحضاره حتى 
نثبت أنه ققد !» والدفاع بالقول: أحضر لي الأصل وألا سأعتبر هذا أصلياء مثل الذي 
فقد سيارته وأبلغ عنها فأحضروا له سيارة أخرى» وعندما يسترض أن هذه ليست 
سيارته يقولون إن لم تكن هذه سيارتك فأحضر أنت سيارتك. 

الوجه الثاني: كيف يكون الموجود إنجيل المسيح وأكثر من ثلاثة أرباعه عن ما 

الوجه الثالث: كيف يكون هذا إنجيل المسيح ولا يوجد له أي سند متصل ومن 


كتبوه أغلبهم مجهولون ولم يروا المسيح !. 


2 1 || ١84 

الوجه الرابع: القائل لا يملك إلا مخطوطات من القرن الرابع متناقضة؛ و 
الواجب عليهم لإثبات أن هذا هو إنجيل المسيح أن يأ بمخطوطات من زمن المسيح 

الوجه الخامس: كيف يكون إنجيل المسيح وبه شخص لم ير المسيح إلا في رؤياه 
المنفردة المزعومة؟ ويقول: «أحضروالي الرداء الذي نسيته»» وقوله: «سلموا على بريسكيلا 
4 وقوله: «هذا ليس رأي الرب ولكنه رأبي أنا» وقوله: «أظن أنا أيضًا»!. 

الوجه السادس: ماذا يعني القول (رو :)١:4‏ « فإن الله الذي أعبده بروحي في 
إنجيل ابنه شاهد لي». 

أين الإنجيل الذي يتحدث عنه في هذا النص؟ وقد قال المسيح حسب الكتاب 
المقدس (متى17: 17): «الحق أقول لكم حيثا يكرز مبذا الإنجيل في كل العالم » (يكرز: 
يبشر أو يدعو). فأين هو الإنجيل الذي قال عنه المسيح: حيث| يبشر بهذا الإنجيل ؟. 

الوجه السابع : إن كتبة الأناجيل أنفسهم لم يجرؤ أي منهم أن يقول هذا هو إنجيل 
المسيح ولم يجرؤ أي منهم أن يوقع في نباية الكتاب بكتابة هذا الإنجيل تم كتابته 
بواسطة فلان ابن فلان عام كذا !. 

؟- أنا لن أصدق أن الكتاب تم تحريفه إلا إذا أخبرتني من الذي حرفه؟ ومتى؟ 
وماذا؟ وإن لم تجب عن هذه الأسئلة فلن أعده محرّهًا ! 

والرد: 

أن هذا هو مثل من وجد جئة متحللة أمامه» ويقول: لن اعترف أنه ميت إلا إن 
أخبرني أحد من الذي قتله؛ ولماذا قتله» ومتى قتله» وكيف قتله ؟!. فحقيقة أن الكتاب 
حرف يمكن استنتاجها وإثباتها بسهوله بصرف النظر عن الأسئلة من نوعية: متى؟ 
وكيف؟ ولاذا ؟» كذلك إدراك أن الهيكل العظمي هو لشخص ميت,. لاعلاقة له 


أذدث ١4 ٠‏ 
لت ات 


بمعرفة من الذي قتله وكيف ولاذا؟ فهناك انفصال تام بين الحقيقة التي أمامنا وبين 
مثل هذه التساؤ لاتء والسائل يتجاهل لوقا وهو يوجه رسالته لشاوفيليس» وبولس 
وهو بدي تحياته ولوقا وهو يخطيء في جغرافية المنطقة ومتى ولوقا المجه ولَين وهما 
يقتبسان من مرقس المجهولء الذي يكتب ما تذكره من بطرس.ء ويتجاهل أيضًا 
التناقضات والأخطاء الجغرافية لكاتب إنجيل يوحنا المجهول ويختار الاختيار البسيط 
إن لم أعرف من الذي حرّفه فهو غير محرّف. مشل ضحية السرقة الذي يقول: إن م 
عرف من اسرزفتق: فانالم أسرق'!: أ و إن ل "أغرف درج ميل برب بيزا ومن الذي بناء 
وكيف مال ومتى مال؟ فلن أصدق أنه مائل!. 

“1- أخيرني هل تم تحريفه قبل الإسلام أم بعد الإسلام ؟ 

والإجابة: أنه تم تحريفه قبل الإسلام وبعد الإسلام» ومازال مستمرًا تحريفه 
ب لي ا ا لوي د رن لس 
ا لطر :“2 ] وقال: [حتى ثقية تقِيمُوا التَورَاةَوَالإِنُجِيلَ وَمَا نَل إِلَيِكُمْ مِنْ 

كُمْ 4 [المائدة:78]» يكون أمامك اختيار من اثنين: 

أ-القرآن من عند الله فتدخخل في الإسلام. 

ب- القرآن ليس من عند الله فلا تستشهد به لتثبت صحة كتابك. 

أما الآيات التي تستشهد بها فسنتعرض لما في الجزء الخاص بشهادة القرآن 
الكريم للكتاب المقدس. 

© جريدة التايمز البريطانية تعلن (الكنيسة الكاثوليكية: الكتاب المقدس يحتوي 
على أجزاء غير صحيحة): 

أصدرت الهيئة الكهنوتية في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية وثيقة تعليمية تفيد أن 
بعض أجزاء الكتاب المقدس غير صحيحة. وحذر الأساقفة الكاثوليك في بريطانيا 


ل ورا باسنت 
كئارا لم 
00 ال-2 2 


ميا 
وويلز واسكتلندا أتباعهم البالغين خمسة ملابين وكل من يقرأ الكتاب المقدس ويدرسه 
أن عليهم ألا يتوقعوا دقة كاملة في الكتاب المقدس. 

وأوردت صحيفة «التايمز) البريطانية؛ ‏ ع.ددها الصادر الأربعاء -1١-4(‏ 
6م أن الأساقفة ذكروا في وثيقتهم المسأة «هبة الكتاب المقدس ١‏ يب +' نا ألا 
نتوقع العثور على كلام علمي دقيق وإحكام تاريخي بالغ الدقة ار تام في الك اب 
المقدس. وفصول سفر التكوين الأحد عشر التي تروي قصتين متناقضتين حول الخلق» 
هي من بين القصص التي يصر الأساقفة الكاثوليك عل أنها لا يمكن 5 
تكون”تاريخية». وتضيف الصحيفة أن الوثيقة تسرد موقف الكنيسة الكاثوليكية منذ 
القرن السابع عشر عندما أدانت «جاليليو» عالم الفلك واعتبرته متجنيًا على المقدسات 
لسخريته من اعتقاد كان سائدًا آنذاك حول الوحي الإلهمي للكتاب المقدسء وذلك 
بدفاعه عن وجهة نظر «كوبرنيكوس» حول النظام العم 1 


إن مصداقية الكتاب المنسوب للوحي الإلهي تستوجب صحة المعلومات الواردة 
فيه تاريخيًا وعلميّاء وسنتعرض لعدة أمئلة بسيطة حول الأخطاء العلمية بالكتاب 
المقدس» وربما نجد اعتراضًا من النصارى قائلين: إن الكتاب المقدس ليس كتاب علم 


(1) التايمز البريطانية © أكتوبر © :٠٠١‏ ومترجم في موقع قناة العربية على الرابط 
00510/05174321 2/يم/ء ا غ©4.:1 |1 1ه تهأه .نعم مع // :ترا 1 


05 سس برحة ١4١‏ 


والرد: 
عندما تتعارض حتويات كتاب ينسب لله تعالى مع حقائق علمية مؤكدة وليست 


5 : ب 


-١‏ عمر الأرض: 

جاء بسفر التكوين. أن الله تعالى خخلق الأرض في اليوم الأول والشمس في اليوم 
الرابع والإنسان في اليوم السادس» فلا توجد فترة زمنية بين عمر الأرض وعمر 
الإنسان عليها. وبين الكتاب المقدس أن الفترة منذ خلق الاأرض والشمس والإنسان 
حتى القرن الواحد والعشرين من 1٠٠١‏ إلى 7/0٠٠‏ عاما فقط. 

فقد جاء في كتاب إظهار الحق: الزمان من خلق آدم إلى ميلاد المسيح باعتبار 
التوراة العبرانية (5 ٠٠‏ 5) عامًا وباعتبار الترحمة اليونانية (281/7) عامّاء وباعتبار 
التوراة السامرية(١٠407)‏ عامًا(١),‏ 

يؤكد هذا الصورة التالية من موقع الموسوعة الكاثوليكية: في الجدول المقارن 
الذي يبين: 

أ- الاختلافات في الزمن بين نسخ التوراة المختلفة. 

ب- الزمان من الخلق إلى الطوفان 7157 حسب التوراة اليونانية و/1٠٠‏ 
حسب التوراة السامرية و105١‏ حسب التوراة العبرانية. 


(1) إظهار الحق - رحمت الله المندي -الجزء الأول - (ص757) 
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وبذلك حسب الكتاب المقندس عمر الأرض متزامن مع وجود آدم جَلَيدَاِكٍ 

وحسب الكتاب المقدس الزمن من آدم إلى الطوفان ومن نوح حتى ميلاد المسيح عليهم 

جميعًا السلام 50٠١‏ عامًا. 
يضاف إليهم 7٠٠٠١‏ عام 


تقريبًا (بعد الميلاد) فيصبح عمر الأرض يكافئ عمر 
الإنسان وفي حدود # ٠لا‏ عام. 


بين| تؤكد المصادر العلمية المتعددة وكتب الحيولوجيا في يعتبر حقائق مسلا بها: 
أ- العمر المقبول للأرض وباقي المجموعة الشمسية هو حوالي 550٠‏ مليون عام. 
- أول آثار ظهور للإنسان تم العثور عليها في السويد تقدر بحوالي 40٠١‏ عام 
قبل الميلاد ١١1(‏ ألف عام من وقتنا الحالي). 
بذلك يظهر التناقض التام بين الكتاب والعلم من ناحيتين: 


لدد © اناا 
لَدِبْنَ 00 


ب- الفترة من بدابة 0 حتى الآن قليلة جدًا ا معطيات العلم الحديث 


؟- الشمس أولا أم الليل والنهار: 

حسب الكتاب المقدس فإن الله قد نلق الليل والنهار في البوم الثاني من الخلق» ثم 
في اليوم الرابع خلق الشمس وجعلها ضوء النهار وجعل القمر ضوء الليل .! 
(تكوين 1: 7 أمَرَ لله كن نُونٌ فَصَارَ نُورٌ ا لاط ل 
وَقَصَلَ ينون اللام». (9): ل وْسَمّى لله النُورَ تجَارّاء أَنَا اللّلامُ قَسََّهُ لَيْلَا. وَمَكَدَا 
جَاءَ مَسَاءً أَعْمَبَهُ صَبَاحٌ» فَكَانَ ١ل‏ ِيَوْمَ الأوّلَ» ثم. عق اليم لولم . (تكوين ١‏ ا 
مات يكذ أده في جَلَدِ السَّمَاءِ عرق بَْنَ الما وَالليل َتَكُونَ عَلمَاتِ لِتَحْدِيدٍ أَزْمَةٍ 
ويام وَسئِينَ' (15):'وَتكُونَ أيضا أَنْوَار راف جل السباء لتَضيء الأرْضَ» . وَمَكَذَا كَانَ. 
(13) : وَحَلَقٌ الله نُورَيْنِ عَظِيمَيْنِ ادرو لكر لتشر فق التهَان والوة الأضكر لفو 
في اللَيْلِ كما حَلَقَ النَجُوع أَيِضًاه. (10): «وَجَمَلها لله في جَلَدٍ السَّيَاءِ لُِضِيءَ الأْض». 
(1): (لِتَحَهكَم بالتَّارِوَبالبيلٍ ولوف يات انور وَالظّلام. وَرَأَى كل ا 
)1١9(‏ : اوَجَاءَ مَسَاء أعْقَبَهُ صَبَاحٌ فَكَانَ اليومَ الرّابعَ). 
يلاحظ الآتي: 

أ- في اليوم الأول خلق الله الليل والنهار وني اليوم الرابع خلق الشمس والقمرء 
هذا مع أن الشمس هي سبب النهار واختفاءها سبب الظلام أو الليل» ومع ذلك أشار 
الكتاب إلى خلق النهار أولا ثم بعد ذلك ال+ لشمس.ء أي أن الله حسب الكتاب المقسدس 
خلق نور الشمس ثم خلق الشمس. 

ب- القول إن النجوم جعاها الله في السماء لتضيء الأرض»ء ولتتحكم في الليل 


1 000000 
والتهار؛ غير مقبول علميًا فالنجوم لا تضئ الأرض ولا تتحكم في الليل والنهار 
وجاء التبرير من صاحب كتاب «شبهات وهمية حول الكتاب المقدس»: أن مصدر 
الضوء قبل خلق الشمس والقمر كان يأتي من سديم غازي متوهجء ولا نعلم أي 
مصدر علمي ذكر شيئًا يسمى سديًا غازيًا متوهجًا كان يأتي منه ضوء الليل والنهار 
قبل أن يتم خلق الشمس. 

وخير رد على الس هو الصفحة الأولى من الكتاب المقدس للكاثوليك والتي تم 
عرض صورتها عند الحديث حول نظرية المصادر الأربعة للتوراة والتي جاء فيها أنه لا 
داعي لمقارنة رواية الخلق بمعطيات العلم الحديث. 


*- شكل الأرض: هل الأرض على شكل كرة؟ أم هي مسطحة على شكل 
دائرة أو مريع؟ 
بالترجمات العربية للكتاب المقدس جاء تعبير: «الجالس على كرة الأرض» وهلْلٌ 
النصارى كثيرًا على أن كتاءهم به إعجاز علمي وأنه قد أشار إلى كروية الأرض. 
(إشعياء ٠‏ 5: 77 ): «الجالس على كرة الأرض وسكانها كالجندب». وبمراجعة الترجمات 
الأجنبية ونبدأً بأهم الأصول وهو الترجمة السبعينية» لا نجد أنها كرة بل دائرة. 
الترحمة السبعينية: (الجالس على دائرة الأأرض) 
(راختهء عالغ كه عاعتاء عدا كماع عن :تزاامء غصكة 6 كا غ1 22 :40 ه15 ) 
وفي ترجمة الملك جيمس/701 (الجالس على دائرة الأرض) 
رالناتهء علغ ك[ه عاعجاء عللا انوتهنا الات ]ك غ114 ع1 كآ غ1 40:022 15:6) 
وفي الترحمة الأمريكية القياسية (الجالس على دائرة الأرض) 
0ه ملاع إه عاعمقء ملع عنوطه انواغاى عمل ع1/ كا غ1[ 40:22 156) 


هم ساوسيره ١‏ 
وين المسيج  -----‏ ل 
فكلمة «كرة الأرض» لا وجود ها بتانًا في التراجم الإنجليزية» ولكن المترجم العربي 
أراد وضع جانب من جوانب الإعجاز العلمي» فغير دائرة الأرض إلى كرة الأرض. 
وكلنا يعلم أن الفرق بين الدائرة وبين الكرة مثل الفرق بين شكل منتتصف ملعب 
كرة القدم (دائرة)» وبين شكل كرة القدم نفسها. 
وللتأكيد الكلمة في الأصل العبري للكتاب المقدس: (خووج) 
27 
07 
0007 
01/0556 بلألاع1أء رعاعلاء - تملع راع © 
انا هو: دائرة» حلقة أو محيط المكان. 
والترحمات الإنجليزية جاءت بتعبير: «الجالس على دائرة الأرض» بين الترحمة 
العربية كتبتها: «الجالس على كرة الأرض» واعتبرت هذا من الإعجاز العلمي بالكتاب 
المقدس. 
ال ال 1ه الأْض وَسْكَائنا كَاجُنْدُب». 
بذلك الكتاب يقول: إن الأرض عبارة عن مسطح دائري. 
والغريب أن هناك أعدادًا أخرى بالكتاب المقدس جاء فيها: أن لالأرض أربع 
زواياء أو: أربعة أركان» ا لو كانت الأرض سطحًا مربعًاء أو مستطيلا مثل ملعب كرة 
القدم؛ فالكرة ليس ها زوايا. 
١-(سفر‏ الرؤيا 17: :)١‏ ا«وَرَأَيْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ مَلآبَكّة وَاقَفِينَ عَلَ زَوَايَا 


الأْض الأرْبع؟. 


1 11011 مدعل 
00171 :10111 انه روامشا ماد كان رائه نانم نحم ل نط ععدقغ معغره مانا 
الال .انتكهنه 1115 09 
والنص بالإنجليزية واضح كو رن رز 0017/15). 
أمثلة أخرى: 
؟- (إشعياء :١ ١‏ 17): 7... ويضم مشتتي ببوذا من أربعة أطراف الأرض». 
'-)حزقيال /7: 7): «النهاية قد أزفت على زوايا الأرض الأربع». 
قال البعض: المقصود بزوايا الأرض الأربع هو الاتجاهات الأربعة» وهذا التبرير 
لا يصلح لأن الكتاب المقدس ذكر الاتجاهات الأربعة في فقرة أخرى: 
(1 أخبار9: 5 ؟: في الجبهات الأربع كان البوابون في الشرق والغرب والشهال 
والجنوب»). 
بالإضافة إلى أن النص الإنجليزي واضح جذا (64 زوايا كورنرز) 00111675 4. 
-حسب العهد الجديد. الشيطان استولى (أسر) المسيح (الرب المتجسد عند 
النصارى).» وأخذه على جبل عال ليريه تمالك الأرض. 
(متى 4:4): 34 جد ةم فنا نْلِيس إِلَ جَبَلٍ عَالٍ جد وََوةُ حمِيعَ تمَالِكِ الْعَالٍ 
وَححْدَهَا». 
لو تغاضينا عن محتوى الرواية ولم نسأل عن كيفية أسر الشيطان للرب المتجسد؟ 
أو كيف يختبر الشيطان المسيح ليتأكد من أنه الرب ؟! فإن الرواية تتناقض مع 
العلم ؛ نظرًا لكروية الأرض لا تستطيع رؤيتها من مكان عال فهناك دائمًا الجانب 
الآحر من الكرة الأرضية الذي لا يظهر لك !. 


ا ل ال0 كت 

فالنص ممكن أن يكون صحيحًا من الناحية العلمية » لو كانت الأرض مسطحة 
شبيهة بملعب كرة فعند ذلك بالارتفاع تستطيع رؤية الملعب كاملاء وهذا ما كان يظنه 
كاتب إنجيل متى !. 

ملاحظة: 

من وجهة نظر الإسلام لا يعنينا وجود إعجاز علمي بالكتاب المقدس من 
عدمه» فعقيدتنا أن الله تعالى أنزل كتبًا وتم تحريفها فبقي منها ما بقي وتغير منها ما تخير» 
ومقياسنا القرآن الكريم فم| وجد مطابقًالما في القرآن سلمنا به وما كان يخالفه كذيناه. 
ومالم نجده سكتنا عنه. 

في القرآن الكريم جاء قول الله تعالى: ([ وَالأرْصَ مَدَدْنَاها وََلقيْنا فيه رَوَايِيَ 4[ق:1]. 

في التفسير الميسر: والأرض وسَّعْناها أى (ليس طا حافة) وفرشناهاء وجعلنا فيها 
خالا ثوابت: 

َقَالتجنا: (وَإِلَ الأزص عَنْفَ سَطِحَتْ 6 [الغاشية: ]٠٠١‏ 

في التفسير الميسر: وإلى الأرض كيف بسطت ومُهّدت؟ 

و قَالتتتَان: ل وَالله جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضٌ بِسَاطًَا 4 [نوح:9١].‏ 

في تفسير الجلالين: مبسوطة:؛ وفي التفسير الميسر ممهدة كالبساط أى (صالحة 
للمشي عليها). 

ولا تعارض بين أن تكون الآرض ممدودة (ليس لما حافة) وميسرة ومبسوطة 
للسير عليهاء وبين أن تكون كروية الشكل فهذا هو الوصف الذي لا يتعارض مع 
العلم الحديث, وفي نفس الوقت لم يسبب إرباكًا لمن كانوا لا يدركون كروية الأرض في 
العصور السابقة! فقد أشار القرآن الكريم على كروية الأرض في قوله تعالى :#خَلقَ 
00 وَالْأَرْضَ باحق يُكَوْر اليل عل التَّهَارِ وَيكَوٌرُ اهار عَلَ اللَّْلٍ وَصَخَرَ 

3 للدت والقعر كل ري لأجل فشن ألا هُوَ الْعَِيرٌالْكَمَارُ 4 [الزمر:5]. 


١58‏ دما حجرزر 
اسكنم عا سرع 


ولا يمكن لليل بأن يكور على النهار ولا يمكن كذلك للنهار بأن يكور على 
الليل إلا إذا كانت الأرض كروية الشكل. 

و كتمع : 8 وَالأَرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا 4 [النازعات: ]7"٠‏ 

وجاء التفسير قديًا كا في تفسير الخلالين: ل[ والأرض بعد ذلك دحاها # بسطها. 

وعندما اتضحت الحقيقة العلمية بأن شكل الأرض كالدحية (الدحية تعني بيضة 
النعام في لغة العرب) ذهب العلمء أن بالآية الكريمة إشارة إلى أن الله تعالى خلق 
الأرض عل هيئة البيضة. 

بلحوظة: الروامي المقصود بها الجبال فقد كَالنَنجَانُ : لوَجَعَلَ فِيهًا رَوَايِيَ 
من فَوْقَِاوَبَارَكَ يها وَكَدَرَ يها أَْوَامَجَا في أَرْبِعةِ نّم سَوَاء لسَائِينَ 4 [فصلت:١٠]:‏ 
الا : ل وَجَعَلْمَا ها رَوَايِيَ شَاَاتٍ وََسْفَينَاكم مَاء فرَانَا4 [المرسلات:11]. 


: - طريقة تنمية الثروة الحيوانية: 

حسب الكتاب المقدس فإن نبي الله يعقوب الذي سُمي إسرائيل فيها بعد. كان 
يعيش مع صهره وكان يرعى له الغنم» وبعد أن زاد عدد الغنم طلب يعقوب من صهره 
أن يأخذ منها جزءًا مقابل خدمته ورعايته لها ويرحل مع نسائه وأبنائه (وله زوجتان 
وجاريتان)» فوافق الصهر وقال له: خذ الأغنام المرقطة والمنقطة (التي ا أكثر من لون). 

يخبرنا الكتاب المقدس كيف خدع نبي الله يعقوب صهره؛ فقد وضع أنخشابًا 
مخططة أمام الغنم» فتتوحم الغنم على الأشكال المخططة فتلد غم متخططا ومنقطًا 
فتكون من نصيبه وليس من نصيب صهره !. 

(تكوين 0337:/ قحل يَْقُوبُ لِنَفْسِهِ قُضْبَانَا َضُرًا من لَبْتَى وَلَوْزِ وَدُلْبِ 
وَكََّرَ فِيهَا طُوطا بيضا كَاشِطاعَنِ الْيَيَاضٍ الَّذِي عَلَ الْفُضْبَانِ ». (74):«وَأَوْمَفَ 
القذجاة الي تتؤهارق الآشوان ق قفاوي الى عزك كان الخد كن ب#لفطرت ناه 


أده »ا # رجه 18 ١‏ 


لسو 1211م 
العَنَم لوحم ع عِنْدَ يييِهًا لِتَثْرَت)». (89) :«قَتوَحَمَتِ الْمََمُ عِنْدَ الْقَضْبَانِ وَوَلَدَتِ الْعَتَمُ 


و مم 


مخَطَّطَاتٍ وَرُفَطًَا وَيُلّقا». 
ويقولون: هو من عند الله! فَالتَعَالن : ! قل هَانُوا بُرْمَائَكُمْ إن كُُمْ صَادِقِينَ 4 
[البقرة: ]١١١‏ 


الغرائب والعجائب في الحكتاب المقدس.(أمثلة قليلة). 
١‏ صفات الله تعالى في الكتاب المقدس: 

أ- يندم: نسب الكتاب المقدس لله تعالى صفة الندم» والندم لا يكون إلا عندما 
يسيء الشخص التصرف لأنه يجهل العواقب. وهذا لا يجوز في حق الله تعالى الذي يعلم 
ما سيكون. 

١‏ - (تكوين 1:5):١فحَرِنَ‏ دالت نَّهُ عَولَ الإنْسَانَ في الأرْض وَتَأَسّفَ في قَلبِه. 
():«قَقَالَ اليب :أو عَن وَج الأدضي الإنسا الَذِي حَلك الإنْسَانَ مَمَ يَعَائِمَ 
وَكَبَّابَاتِ وَطْيُورِ السَّيَاءِ. لآق حَزِنْتُ أن عَمِلتُهُا. 

؟١-‏ (خروج 7: 14 ):«قنَمَ الرّب عَلَ التَّد الَّذِي قَالَ إن يَفْعَلّهُ بشَعْبو». 

”-(صموئيل الأول :١6‏ 76(« وَالرّبٌ ندم لأنهُمَلّكَ شَاوُلَ عَلَ إِسْرَ اثيل». 


ب- ينسى ويحتاج لعوامل مخلوقة تذكره ما نسيه: 

١‏ - فحتى لا ينسى الله عهده (حسب الكتاب المقدس) مع نوح بأن لا يُغرق 
الأرض مره أخرى بعد الطوفان» وضع قوسه في السحابء فعندما يرى المطر هاطلا 
يرى القوس فيتذكر الله أنه قد عقد اتفاقا مع نوح جَلالتَاقِك ألا يُغرق الأرض فيوقف 
المطر!: 


ارو املا ا تدم م قلا ينقَرِض ا جَمَدٍ أيضا بِوِيَاهٍ 


الطوكاق 0ه نا ران لفضرة امن »4 (7١):م‏ وَقَالَ اش هَذْهٍ عَلاَمَةٌ 


التانةالاى الاوايةا ا ورك فزق كل ازاك التي القن الب مك إن 


ف تبني وبين 
الار ع 0 تررس ان مانا لوي وتاي الل تهات 

ا 5 55 له | لوس ب طرط اط ول ريه ع ع د ا ل أر. ااعن ينفو 
(1: ني أذكر ميثاقي الذي بيني وَبَينكم وَبْنَ كل نفس حَيَةٍ في كل جَسَد. فلا تكون 
اننا لما طود نا كيلف كر فى خسن 50 )دسي كانت افوس ف الدكاته 


و 
0 


ع درق ا حوافة ع اود نسو ت لمة بر 2 
أَبصِرَ ها لأذكرٌ ميثافا ايديا بَيْنَ الله وَبَيْن كل نفس حية...2. 


0 53 حل 1ه : 5 ا 2 
أجتال الذهر». )١(‏ و ضعت قوبى في السّحّاب فتكون عللاقه ميماه 0 


1- جاء في الكتاب المقا.س: أن الله تعالى عندما سمع صراخ بني إسرائيل» تذكر 
عهده معهم!. 
و ل ل و تردق أ امف و الاي م اندر واي وكا 
(خروج 3: 0): «وَأَنَا أنِضًا قَدُ سَمِعْتَ أَنِينَ بَنِي إِسْرَائِيِل الَْذِينَ يَسْتَعْبِدَهُمْ 
الْمْرِيُونَ وَتَذَكَرْتُ عَهْدِي ؛. 
ملحوظة: يآتي لفظ النسيان بمعنيين: الأول: ناتج عن السهوء والشاني متعمد. 
والنسيان الناتج عن السهو هو صفة نقص لا يتصف بها الله تعالى» أما النسيان المتعمد 
فهو يأتي بمعنى التجاهل. مثال: الفرق بين أن تنسى رقم هاتف صديق وبين أن تقول 
لصديق أساء إليك «أنا نسيت ما حدث »»؛ أو اسأنسى ما حدث بيننا»» فالمعنى أنك 
ستتجاهل الموضوع ولن تهتم به» وليس المعنى أنك نسيت ولا تشذكر ما حدث. 
. 5 5 1 كي رن ل اه عل ١‏ مكوو جل لاط عرب لع ااه 
لذلك قول الله تعالى: ‏ الْنَافِقَونَ وَالنَانِقَاتٌ بَعْضُهُم مّن بَعْض يَأْمْرُونَ بالمدكر وَيَنَهَوْنَ 
7 ا 0 م فوم م 2 “ميا 
دن العْرُوفٍ وَيَفْبِضُونَ أيْدِيهمْ نَسُوأ الله فَنَسِيّهُمْ إِنَ الْنَافِقِينَ هُمْ الْمَاسِقَونَ # 
[التوبة:/ا5 ]. 


و الي لمكو 
لْدِيْنَ لد سس 
جاء المعنى في تفسير الخلالين (فنسيهم) تركهم (من لطنه)؛ فالنسيان هنا متعمد وليس 
من صفات النقص المنزه عنها الله تعالى. وبالمثل: ( وَقِيلٌ اليَوْمَ نَسَاكُة ك) نيدم لِقَاء 
ليك هذا وعاواكة التائروها عمق سو سان ]نشم الم ل سير 
الجلالين (وَقِيِلَ الْيَومَ ا ترككم إن الباراك هله ادبت مله الضسياة عه ٠‏ 


تعالى عقلا ونقلا حسب الآيتين: # وَمَا تيزل إلا مر ل 


0 2 


وما َينَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبك َب تيا 6 [مريع: +5]. لآ قال عِلَمهًا عند ري في كتات لا 


3 لاسن ا 


ج- ضعيف ومهزوم:فل نخسر الله (حسب الكتاب المقدس) مباراة المصارعة مع 
يعقوب» وتوسل إلى يعقوب أن يترك رجله. إلا أن يعقوب المنتصر رفض أن يترك ربه 
حتى أملى عليه شروط المنتتصر وانتزع البركة (النبوة): 

(تكوين 018:3 فقي يعقوت ونشدة: وطارم إِنْسَانُ حَنَّى طُنُوع الفَجْر). 
انل بفدة لخدت خل قفخن ذِهِ فَانْحَلَمَ 0 
لطاب ارال ا ا َقَالَئلا أَطلِمُكَ إِنْ 1 
با ركني 171(.1) ا ل سا 0 (8؟):«فمَالَ :لا يُذْعَى امك في مَا 
بَعْد يَعْقَوبَ بل إِسْرَائِيلَ لَنّتَ جَامَدْتَ مَعَ الله وَالنَّاسِ وَفَدِرْتَ ». (0:)59وَسَألهُ 
يَعْقُوبُ: أخيرني خوك كاله ناكف لعن اتير وَيَارَكَهُ هُنَالكُ». :)7١(‏ 2 فَدَعَا 
وت سم المكَانٍ «قييِيِلَ) قَايْلًا: لأنّ تَطَرْتٌ الله وَجْهالِوَجْه وَنْجَّيَتْ نَفْسِي ». 
وت الما و الا 71 
01 كان ا 4 ع يمودًا فَمَلَكَ البَلَء وَلَكِنْ ل يُطْرَدْ سْكَانُ الْوَادِي أن 
كُمْ مَرْكَبَاتِ حَدِيدِ). 


50 دان ابر 
ل 
دحيدرل !ل الأدض لبعلم مرك رلكاعدا! 

(تكوين 1 )0 رن إن صُرَاغَ سَدُوم وَعَهُورَة قد كر وَحَِتّهُم قَذ 


عَفلّ ن جذًا ؛» 0:01 نلُ وَأَرَى هَل فَعَنُوا بالتّام حا حَسَبَ مُرَاجِهًا الآتي إِكَ وَإِلَا 


أَعْلَمُ). 


ه- يتعب ويستريح: (تكوين ؟: 0 لله في الْيرْم السّابع مِنْ عَمَلِهِ الَّذِي 
عهْل. اع ف اليم السَّابع مِنْ جع عَمَلِهِ الَّذِي عَمِلَ) .(5): «وَيَارَكُ الله الّْيَوْمَ 
السَّابِعَ وَكَدَسَهُ ادجو ون يد عي مجر لزي مدل ل يا 
كذلك في (خروج 1:7١‏ 19): فق الى ون ات انه العامة إل الخد لذن ف سه 
يام صَنََ الرّبُ السب وَالأَرْضٌ وَفي الْيَْم السّابع اسراح وَتَنَفّسَ». 

ّْ يقول النصارى: إن المعنى توقف وليس استراح. والرد عليهم بأن الكلمة العبرية 

المستخدمة هي (شاباث) بالعبرية» (سَبَتَ) بالعربية. وتعني التوقف بعد الإجهاد 

فالمعنى في قاموس سترونج العبري: مصدر أولي بمعنى: يرقد ويسترخي يكف عن 
القيام بالعمل بعد إجهاده 

"هط سمماى 

[(.11متا تعن انتم اكذكمك ركة غهتأا رعومصء1 مغ زأ700 ماع ةارم ا) 

واللفظ جاء في التراجم الإنجليزية 765164 بمعنى استراح وليس 5108260. 
محص ركفي سوا سقو كبري ؟) أو في (سفر الخروج .)١7:75‏ 
وقد نفى القرآن الكريم هذا فقال الله تعالى: [ وَلَقَدُ تَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ الي كنا 
توافية امون تتاو لغرف 4 امور تك أقري اي 


أذدث | 7 ؟” 
03 


ز-يعري العورات ويأمر بالفحشاء حسب الكتاب المقدس: 

يحتوي الكتاب المقدس على الكثير من العبارات البذيئة يقولون: إن لها معاني 
رمزية واعتراضنا هو أنه عندما نريد ذكر شيء مخجل نرمز له بأشياء غير محجلة» ولكن 
لا يعقل أن نرمز لأمور بريئة وغير مخجلة بأوصاف بذيئة كما يلي!: 


2 


١‏ - (حزقيال 77: ١):«وَكَانَ‏ إل كَلآمُ الزَّبَّ) (؟) ال ع ناكار 
ابا أمٌ وَاحِدَقَه (5) : ازََّنَا بِضْرَ في صبَاهُما . هَُْاكَ مُغْدِعَتْ دِيم وَهْنَاكَ تَرَغْرَعَتُ 
تَرَائِبُ عَذْرَعَا...؟ (0:)8ز7:1 د اماي يقر لقا ركم ماعترما يسراف 
وَرَغْرَعُوا تَرَائْبَ عَذْرَتهَا وَسَكَبُوا عَلَيْهَا ِنَاهُمْ...». (11):١فَاَتَاهَا‏ ب بن بابل في مَضْبَع 
لحب وَنْجَسْوهَا ناه قتدَجْسَتْ يم وَجَفَنْهُمْ تفَسْهًاا . (18): «وَكسَفَتْ زْنَامَا 
وَكَسَفْتْ عَوْرَتبَاء ل ا 3 وَأَكْتَرَتْ زْنَامَا 


دهاجم بها لي فيا كرض مطر» . 20 :الوَعَشْفَت مَعْشُوق اللي 
مه القوق وي كن اا 110)وَاَذت َوه صب فر 


م 0 


ارين ترَاِكِ لدَجْلٍ نَذي صبَاك». )5١(‏ :أجل دلت أخولي ‏ مكذ ]امال اكد 


حت لس كت را مل 


الجَت : قدا مع حبك ماف لذن َه كه وآ بين َلك من كُلّ جهة». 
(ما تحته خط نم تخفيف اللفظ بالترجمة العربية ويمكن الاطلاع على الترجمات 
الأجنبية أو كتاب الحياة لمعرفة المقصود). 
- نبي الله داود جَلآلتَاِكُ زنى (حسب الكتاب المقدس) فتوعده الله بأنه 
سيأ تخد ننساءه 0 ا الك ال 


هه " دهي 


00 2000 اواسعطرة ب 0000000 يذ ليك مث 
هل بَنِِكَمَنْيْنْرِلُ بك البَلقياء رَآحدَنِسًا َك أَمَامَ عَبْيِكَ وَأَعْطِيهِن 


ع 30 
| 


والْتَصيْتَ الرَأ؛ 


يك ف وَضْح النَهَار؛. (17):أَنْتَ ارْتَكَبْتَ حَطِيئَكَ في الو اننا 
فل هَذَا الأمرَ عَلَ مَرْأى جيع بَني إِسْرَائِيلٌ وف وَضَح النهار...» 

وق اما تجوت التصين الكقارة قدي تقو سشص دوين الل داود نساء 
داوود أمام بني إسرائيل» (صموئيل الثاني 17: 77): ١فنصبوا‏ لأبشالوم الخيمة على 
السطح ودخل أبشالوم إلى سراري أبيه أمام جميع إسرائيل». 
أشهر شبهدّ للنصارى حول صفات الله في الإسلام: 

يقول النصارى: الله عند المسلمين جبار ومتكبر أما عندنا فإن الله محبة: 8 هو الله 
الذي لا إلَه إِلّا هوَ املِكُ القُدّوسٌ السَّلَامُ الُؤْمِنُ امن الْعزِيرٌ لجار لميَكَبنُ سبْحَانَ 
الله عََ) يُشْركُونَ 4 [الحشر:77]. 
الرد من وجهين: 

أولا: توضيح معنى الجبار وبعض من صفات الله تعالى التي غفلوا عنها: في 
تفسير الجلالين: 8 مُوَ الله الذي لا لَه إلا هو الْلِكُ الْعُدُوسُ 4 

(القدوس) الطاهر عا لا يليق به (السَّلَامٌُ) ذو السلامة من النقائص (الْمُؤْمِنُ) 
المصدق رسلة ببخلق المعتجرة هم (المْهَيُوِنُ) من هيمن مبيمن إذا كان زقيبًا عن الشيء 
أي الشهيد على عباده بأعماهم (الْعَزِيزٌ) القوي (البَّارُ جير خلقه على ما أراد 
(الْمتَكَبر) عا لا يليق به (سُبْحَانَ الله) نزه نفسه (عَمَ يُشْرِكونَ) به. 

وفي تفسير ابن كثير: (الَْبَّارُ الْمَكَبرُ) أي الذي لا تليق الجبرية إلا له ولا التكبر إلا 

إن الله تعالى: فآ لَيْسَ كُوِثْلهِ نَىْءٌ وَمْوَّ السَّوِيعٌ البَصِيرُ 4 [الشورى:١١]‏ ومن 


أسمائه تعالى: «الرحمن» والرحيمء والغفور» والرءوف. والودود». 


لدثنَا لحك ه.؟” 

لْدِيْنَ اه ع 

كَالَآتجَان : « وَاسْتَمْفِرُوارَبَكُمْ نّم تُوبُوأإِلَيْهِ إِنَ ري رَحِيمٌ وَدُودُ )4 [هود:٠9].‏ 

في التفسير الميسر: واطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبكم, ثم ارجعوا إلى طاعته 
واستمروا عليها. إن رب رحيمٌ كثيرالمودة والمحبة لمن تاب إليه وأناب ير حمه ويقبل 
توبته. وني الآية إثبات صفة الرحمة والمودة لله تعالى كا يليق به سبحانه. 

قَالتجَا: وَهمْوَ الْعَمُورُ الْوَدُودُ4 [البروج: 5 وني التفسير الميسر: وهو 
الغفور لمن تابء كثير المودة والمحبة لأوليائه. 

ثانيًا: نفس الصفات بكتابهم ولكنهم غفلوا عنها: 

١‏ - (نحميا 9: 17):«والآن يا إلهنا الإله العظيم الجبار المخوف حافظ العهد والرحمة». 

-(أيوب 4: 9 صَانْعْ الَّمْشٍ وَالَبّار وَالشمَيَا وَمَتَادِع الجَئُوب». 

)كك (للزامين: 4 83): عن هو هذا ملك المثر؟ الدَثٌ الْقَدِ اجْتَادْ الث اناد 
في الْقَتَالِ!». 

5 - (اشعياء ١06‏ ):إفيبسط يديه فيه ى] يبسط السابح ليسبح فيضع كبرياءه 
مع مكايد يديه». 


4- (المزامير/ 5 : 4) «...لأن لله مجان الأرض هو متعال جدًا). 


الرد على أن الله محبة: 

ا و 0 سام مادا وا م ور 2ه غود س2 3 

شكال : ل ونالك الموة والتصارى نخن زناه اهار اوه عل فلم 2 
ور وق ١‏ فاه اه قالطاو امد براه و اك : 
يعذبكم يذنوبكم بل أنتم بَسْرْ من حَلَقٌ يَْفرُ لَن يَشَاءُوَيُعَذَّبُ من يَشَاء وَهَه مُلْكُ 
السََّاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا بَْنَهُاوَإِليِْ الصِير 6 [المائدة 14]. 

يقول النصارى: الله (خلقنا لأنه يحبنا) و(الله محبة)» وهذا القول يتناقض مع 
العقل ومع النصوص ومع التاريخ للأسباب الآتية: 


الح وإ 

-الإنسان يمرض ويبكي ويتألم» فالدنيا دار اختبار من أجل الآخرة وليست جنة 
خلفت من أجل غببة الله :تعاى لنا: 

- أمر الله تعالى اليهود بقتل الكثير من الناس في العهد القديم» وكل الخلق سواء 
ولا يمكن أن يكون الله الذي هو محبة في فكرهم, يأمر بعض شعبه الذين خلقهم من 
أجل المحبة (ك) يقولون) لقتل شعوب أخرى يفترض أنه خلقهم من أجل المحبة!. 

- قتل بالطوفان وقتل في الحروب الملايين» فأين هي المحبة وأن الله تعالى خلقنا 
لأنه يمينا ؟ 

- لا يوجد التعبير (الله محبة) في الكتاب المقدس على لسان أي من أنبياء العهد 
القدب أوضن لننان تننج كيل كر فده اشاعة اوس الداعدا الأد عن أن 
يوحنا وبولس في رسائلهم ويقولون الله محبة وأحبوا بعضكم. فيا غفل المسيح وجميع 
أنبياء العهد القديم عن هذا ؟ 

- هل الله تعالى يحب هتلر وشارون ؟ 

- هل الله تعالى يحب من ألقى القنبلة الذرية فقتل ٠٠١‏ ألف مدني في ثوان ؟ 

- هل الله تعالى يحب من يكفر به وينشر الفساد في الأرض ويحب الزناة 
والقوادين وتجار المخدرات ؟ 

في الإسلام بين الله تعالى أنه يحب من يستحق حبه تعالى ولا يحب الظالمين 
والكافرين والمعتدين. 

الله يحب 
-١‏ # وَأَنَفقُوا في سَبيل الله وَلآَ تُلقُوا بأَنِدِيكُمْ إِلَ التَهلَكَةِ وَأَحْسِنْوَا إِنَّ الله يجب 

امّحْسِِينَ 4 [البقرة: 198]. 

؟- لبَلَ مَنْ أَوقَ بِعَهْدِه وَانَقَى فَإِنَ الله يِب انين 4 [آل عمران: 77]. 


ل .0" 
لَدِيْنَ جمد بيد 
- [ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم يَيْنَهُمْ بِالْقِسْطٍ إِنَ اله نْب الممْسِطِينَ 4 [المائدة: 47]. 
الله لا يحب 
-١‏ لوََاتلُواف سَبيل الله الَّذِينَيقَاتِلُوتَكُْ وَلأَتعَْدُوأإِنَ الله يِب اممْتدِين 6 
ْ [البقرة: ]١9٠‏ 
طِيعُوأ الله وَالرَّسُولٌ فإن تَوَلَّْا َإِنَ الله لمحب الْكَافِرِينَ 4 [آل عمران:7"7]. 
- ل وَأمًا الّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوأ الصَّاَِاتِ فَيُوَفيهِمْ أَجُورَهُمْ وَالله لمحب الظَاِيَ 4 
[آل عمران:لاة] 
وقد جاء في (مزموره: 1-5):الأَنكَ أَنتَ لَسْتّ إِكنَا يُسَرٌ بِالشَّرْ لآمُسَاكِنْكَ 
الشدية . لآيقَف الفَِوُونَ كام عييكَ. أبْعَضْتَ كُلّ فَاعِلٍ الإنم. مُبلِكَ المَكَلّمِينَ 
ِالْكَذِب. رَجُلْ الدَّمَاءِ والح 4 قال ب نوهو نقى الع اشام ان لفسال 
يكره فاعلي الإثم. 
َالَاَْتَجَال : طهُوَ الله الَّذِي لاإلَه إلا مْوَ عَاِِالْمَيِب وَالشَهَادَِ مو الرَّحْمَنُ 
الرَّحِيِمٌ (15) سُوَ الله الَذِي لَا إآ إلَاهُوَ لِك الْقدُوسُ السََّامْ امون المَيْمِنُ الْعَزِيرٌ 
الجبَارُالمَكَبرُ سبْحَانَ الله عَنَا يُمْرِكُونَ (71) هُوَ الله الحَالِقٌ الْمَارِئٌ اممُصَوّرُ لَهُ الأسماء 
الحُستى يُسَبّحُ لَهُ مَافي السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ زَالَْكِيمٌ 6 [الحشر١‏ 4:7 7]. 
فهذا هو الله تعالى في الإسلام؛ عزيز قوي جبار متكبر لا يقهر ولا يهزم, ولا 
ينسى ولا يندم ولا يأكل ولا يشرب ولا تأخذه سنة ولانوم؛ رحيم رحمن غفور كريم 
ودودء يحب التوابين ويحب المتطهرين» ويحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب المتقين 


ولايحب الكافرين ولا يحب الظالمين» بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. 


مخ ؟” 


" صفات الأنبياء حسب الكتاب المقدس: 

الأنبياء والرسل هم صفوة البشر الذين يختارهم الله تعالى ليبلغوا تعاليمه للبشرية 
ويكوتوا عالا أعل عجدى بد فإن كان مق هل رسالة اللهنمين الناء والحصاء والقتلة 
فكيف يطلب من باقي البشرالالتزام بالأخلاق؟ 

يعتقد النصارى أن العصمة للأنبياء في تبليغ الرسالة فقطء ولكن ألا يستطيع الله 
اختيار أنبياءه ورسله من أصحاب الأخلاق؟ لماذا لا يقبلون أن يكون البابا سكيًا 
عاريًا لضًّا؟ ويتقبلون مثل هذه الأمور ويعدّونها عادية وطبيعية عل الأنبياء؟ وهل 
البابا أفضل من أنبياء الله؟ 

أ- نوح جَلئِلتَاجِكَ (حسب الكتاب المقدس) محمور ويتعرى !: 

(تكوين 4: ١7-١73):«وابتدأ‏ نوح يكون فلاحًا وغرس كَرْمًا. وشرب من 
الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه). 

ب - نبي الله إشعياء (حسب الكتاب المقدس) عار وحاف ثلاث سنوات!: 

(سفرإشعياء 7:7١‏ - 0):٠فقال‏ الرب كا مشى عبدي إشعياء مُعَرى وحافيًا 
ثلاث سنين آية وأعجوبة على مصر وعللى كوش. هكذا يسوق ملك آشور سبي مصر 
وجلاء كوش الفتيان والشيوخ عراة حفاة مكشوني الأستاه خزيًا لمصرا. 

نبي يكون عاريًا ثلاث سنوات ويطلب الرب منهم أن يسوقوا الأسرى عرايا 
مكشوفي الأستاه!. 

ج- نبي الله داود (حسب الككتاب المقدس) زانٍ ومتآمر للقتل!: 

(صموثئيل الثاني :١١‏ 5 - 0): #وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره 
وتمشى على سطح بيت الملك فرأى على السطح امرأة تستحم. وكانت المرأة جميلة المنظر 
جدًا. فأرسل داود وسأل عن المرأة فتال واحد: أليست هذه هي بتشيع بنت أليعام 


ساوسيرءد اح 
َدِيْنَالمسنيح 
امرأء أوزيا الى > نأزسل داوفوسالة زاعدها قرخت ليه فاضطجع معها وحصي 
مطهرة من طمثها ثم رجعت إلى بيتها. وحبلت المرأة فأرسلت وأخخيرت داود وقالت 
إني حبى»؛ ثم حسب نفس السفرء قام داود بالتآمر لقتل زوج المرأة التي زنى معها 
١ ١:5(‏ - 560), 

وفي الصفحات السابقة نقلنا قصة اغتصاب ابن داود لزوجات أبيه على السطح 
أمام بني إسرائيل. 

كما أن هناك قصة أخرى بالكتاب المقدس: أن ابنًا آخر لداود بياج اغتصب أخته. 

(صمويل الثاني 211:1 :ا وَجَرَى بَعْدَ ذلك أنه كَانَ لأبَمَالُومَ بْن داو أت عييلَةٌ 
افيا قارع ييا ان 2 11 1 وْصِرَ َمْنُوُ لِلسُّهُم من أجل تَامَارَ 
أيه لها كَانَثْ عَذْرَءً... حتى وصل إلى خباية القصة في... :)١4(‏ فلم يَسَأ أن يَسْمَعَ 
لِصَوْبيَاء بَل مَكَّنَ مِنْهَا وَفَهَرَهَا وَاضْطَجَمَ مَعَهَا. 

د- سليوان قَلدِ[لتَافِكْ (حسب الكتاب المقدس) يعبد الأوثان!: 

فحسب الكتاب المقدس أنه كان متزوجًا سبعائة زوجة وله ثلاثمائة من السراري 
وعبد آلحة أخرى مع الله. 

(مزة لكرن1 610 كان ومان اللاخ رو لجان أذ قافا امل فيه 
وَرَاءَ آهة أرق (9):«فَمَضْبَ ل عَل سُلَيَان دن كَلْبَدُمَالَ عَنِ الرَّبٌ إِلَّهِ 


0-4 


7 0 و 7 622 رةه سم 606 هم 52* م« شر م عه 
إِسْرَائيل الذي تَرَاءَى لَه مَرَّتَيْنْ 0١ ٠(‏ وْصَاه في هَذَا الأمْر أن لا يتبع انه أخرّى. 
َلَم تَْظْ ما 3 به الرَّث). 

ه- نبي الله لوط (حسب الكتاب المقدس) يشرب الخمر وتزني معه ابنتاه!: 
جاء في الكتاب المقدس أن ابنتي لوط سقتا لوط عَلِلتَاقِنٌ خرًا وزنتا معه. ويأتي التبرير 
أن هذا من أجل النسل! كى) لو كانت الأرض لم تكن تحوي إلا لوطا جَلئلتَائِك وابنتيه!. 


' 500000 
(تكوين 0:14" «وَصَعِدَ لُوطٌ مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ في ابل وَابثَنَاُمَعَهُ لأَنَّهُ 
حاف أن شْكُنَ في صُوغَرٌ. فِسَكَنَ ف المَارَِهُوَوَابََِاة». (91):«وَقَالَتٍ الْبَكْرٌ 
لِلصَّغِيرَةِ: أَبُونا قَدْ شَاحَ ويس 3 الأرْضٍ رَجُلٌ لِيَدْخْلَ عَلَيْنَا كَعَادَةٍ وَكُل الأزض». 
50:07 مسقي بان مرا وَتَضطجِعْ مَعَُ نحي مِنْ أَبينًا تَسْلًا». (33):فَسَقََا أَبَاهنَا 
را جلك الثلذ وَصككك لكر اسط فقت مَمَ أبيهَا وََيَمْلَمْ با ْطِجَاعِهَا وَلاَ 
بيَااه. 5 07:«رَحَدَتَ فيال أن البكرَفَالتْ لِلصَِيرَ: إن قَِاضطَجَعْتُ الْبَارحَة 
مَعَ أي . تَسْقِيه َرًا َيِه نضا فَادْخِلٍ اضطجهِي مَعَهُفَحِيَ ين أَبينَانَسْلَاه. (00: 
«قَسَعََا أَاهمَا حمرًا في يَلْكَ اللَبْلة أَيَضًا وََامَتٍِ الصَّغِيرَةٌ اك ةذ مَعَهُ وَإَيَعْلم 
يَاضْطِجَاعِهًا وَلاَبِقِيَامِهَا. (77):١فَحَبِلّتٍ‏ ابْنا لْوطٍ مِنْ أَبيهًا. (99):٠قَوَلَدَتٍِ‏ الْبَكْرٌ 
اننا و 3ع أسدمه موات ومو اث وبين إل الْيَْم) 7 العكن أبكناز نندت 
ابْنا وَدَعْتٍِ اسم بن عَم - وَهُوَ أَبُويَنِي عَمُونَ إل اليَؤْم. 
والقصة بالطبع كاذبة ولإلقاء العار على الموة ل أعداء بني إسرائيل!. 
و- النبي هوشع (حسب الكتاب المقدس)» يتزوج زانية بأمر الله وتنجب من الزنى!: 
قال له الله حسب الكتاب المقدس: «خذ امرأة زنى.(هوشع :١‏ 7:)7... قَالَ الرَّبّ 
مُوشَعَ: اذْمَبْ خذ لِتَفِْكَ امْرَأةَ زنى وَأَوْلآد زنى...2. (7): «قَدَهَبَ وَأَحَدَّ جُومَرَ بنْتَ 
ودع فدات وولات | احاح م سس كو بو نر 
ا لست رجا 0 لِتَعْزِلَ ِنَامَاعَنْ وَجْههًا 


احَاكِمُواأَمَكُمْ حَايمُوا لأا ليت افر وق 
وَفِسَْهَا مِنْ بَيْنِ تَذَييْهَا » ا إفرة عاذ -0-- ا هايم وليه 
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مرت وَأَنا 


آكل لحم الخنزير. 


06 سسأ ره 51١‏ 
20 
(اللاويين ١8-1/:1):«والخنزير‏ لأنه يشق ظلفًا ويقسمه ظلفين لكنه لايجتر. 
فهو نجس لكم. من لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا. إنما نجسة لكم». 

( )لان لذت انار قاف وس هيل كلقني فل 
الوّبٌّ». 1): «الَّذِينَيُقَدَسُونَ وَيُطَهَرُونَ أَنْفْسَهُمْ في الجَنّاتِ وَرَاءَ وَاحِدٍ في الْوَسَطٍ 
ا ا م و ف ا لو لو م الك ا ل ا ا 2 
آكلِينَ لم الجدْزِير وَالرَجْسَ وَارَدَ يَنُونَ مَعَا يَقَولُ الرَّثّ. 

ولكن قام بولس بتحليل لحم الخنزير قائلا: (تيطس :)١6 :١‏ «كل شيء طاهرًا 
للطاهرين وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا بل قد تنجس ذهنهم أيضا 


وضميرهم". 


ب- الختان: يقول الكتاب المقدس عن وجوب الختان: 

-١‏ (التكوين 107: :)١75‏ «يختتن ختانًا وليد بيتك والمبتاع بفضتك فيكون عهدي 
في لحمكم عهذا أبديًا». 

؟ -(التكوين /17: 15): «وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع 
تلك النفس من شعبها إنه قد نكث عهدي» أي: من لم يتم ختانه يقتل!. 

والمسيح عَلتإلتَاجِكَ نفسه كان قد تم ختانه حسب العهد الجديد. (لوقا ؟: :)3١‏ 

« ولما تمت ثانية أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع». 

والمسيح بَلِالتَانِكْ م ينقض شريعة موسى جَلِليَلاِكُ إلا أن بولس أباح عدم 
الختان لقا للرومان الذين لم يكونوا يريدون الدخول في النصرانية هروبًا من 
الختان.فاعد الختان مسألة شكلية وأن الختان الفعلي هو ختان الروح» حتى إنه قال: إن 
اختتنتم لا ينفعكم المسيح!. 

(بولس إلى غلاطية 0: 7): «ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم 
المسيح شيئًا». 


51 لي 


«(بولس إلى غلاطية 0: (لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة 
بل الإيمان العامل: بالمحبة). 


(بولس إلى رومية 59:5): «...وختان القلب بائروح لا بالكتاب هو الختان». 
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ج- الخمر: في الأسفار القانونية الثانية: (سفر يشوع بن سيراخ 17١‏ 41-7): 

«الخمر حياة للانسان إذا اقتصدت في شر بباء أي عيش لمن ليس له خمرء أي شىء 
يعدم الحياة الموتء الخمر من البدء خلقت للانبساط لا للسكر». 

وفي نفس السفر (757: ١‏ - 8): (إذا جعلوك رئيسا فلا تتكير بل كن بينهم 
كواحد منهمء ألحان المغنين في مجلس الخمر كفص من ياقوت في حلي من ذهب". 

وذكر العهد الجديد أن أول معجزة للمسيح كانت صنعه للخمر من الماء في أحد 
الأفراح» بناء على توصية منسوبة لأمه مريم يكنا له (7: 07:«ولما فرغت الخمر قالت 
أم يسوع له ليس لهم حمر». وعندما شريها السكارى في الفرح أبدوا إعجابهم بها 
(يوحنا 7:1 11): 

كما جاء عن المسيح في العهد الخديد (لوقا /: 4 7): #جاء ابن الإنسان يأكل 
ويشرب فتقولون: هو ذا إنسان أكول وشريب خمر...2. 

وقد أوصى بولس في الكتاب المقدس: (الرسالة الأولى إلى تيموثاوس 
بار الاوك فنا بدك ا اقول التعيول ل ولباه مو كل معدتات وأشقايك 
الكثيرة». 

ووضع «بولس» شروطًا نتعيين الش|مسة أن لا يكونوا يشربون الخمر الكشيرة: 
( تيموئاوس 7: 8): اكذلك يجب أن يكون الشماهسة ذوي وقار لا ذوي لسانين غير 


مولعين بالأنسر الكثير ). 


ل رض 
لَدِيْنَ سل سس 

ولا يعني هذا النص استبعاد شاربي الخمر المعتدلين ولا يعني أن الخمر حرام أو 
منوع بأي حال» فقد جاءت الوصية بالبعد عن الخمر الكثيرء وكذلك أوصى «بولس») 
السيدات العجائز الصالحات ألا يشرين الكثير من الخمر فقال (تيطس ”: 5):اكذلك 
العجائز في سيرة تليق بالقداسة غير ثالبات غير مستعبدات للخمر الكثير». 


د- الجنس: بالكتاب المقدس العديد من الصفحات التي تحوي ألفاظًا وعبارات 
غير لاثقة» ويتم التبرير بأن هذه الألفاظ ها تفسير رمزي! والطبيعي أنه من الممكن أن 
نرمز لأمور محجلة برموز غير محجلة» ولكن أن نرمز للعلاقة بين الإنسان وبين الله أو 
بين الشخص ومكان عبادته برموز مخجلة فهذا مبرر غير مقبول. 

(نشيد الإنشاد 7: ١):اما‏ أَجْمَلَ رِجْلَيْكِ بِالنَعَْيْنِيَابْتَ الْكَرِيمٍ! دَوَائِرُ فَخذَيِكِ 


مل الل صَنْعَةِ يَدَيْ صَنَاع) 0:0١‏ ل تن دا 


الك مر علطة + مَحَبْعة بالْسُوْيْنَ).(5) :لديا شين قو َأَمَْ ظَبْيَة). 
(1)»امك بج مْعَاج عَباكِ اك في حَْبُونَ َباَت ويم نفك كَبْرْج 
يتان النَاظِرِ جا دِمَشْقّ؛. (5):رَأسُكَ عَلَيْكِمِْل الْكَرْمَلٍ وَتَغْررَأِكِ كَأَرْجُوَانٍ 
لف يذ , بِرَبالحُصَلٍا (0): اما أَجْمَلَك وَمَا أَخْلدَك ينها ادي . 
0 :«قَامَتُك هَذْهِ شَّبيهَة بالنخْلَج وَتَدْيَاكِ بالْعَنَاقيد . (8):"قُلْتُ: إن أَضعَدُ إِلَ الَخَلَةٍ 
اليك ريه وَتَكُونُ دياك كَعَنَاقِيِدٍ الْكََرْم وَرَائِحَةُ عه ألفناق كالتقناع4: 
(9):«وَحَتَكُكِ كَأَجْوَدِ الْجَمْرِ). ١‏ 

ه- الله (حسب الكتاب المقدس) أمر اليهود بسرقة المصريين!: 

(خروج؟17:*) : الأعطى نعمة دا الشَّمْبٍ ني عُمُون الْصْرِينَ. ا 
مَضُونٌ َك لأَعَضْونَ نَارِحِنَ». (019):هبَل تَطبُْ كُلّ امرأؤمن جارا ومن تيل بها 
أَْعَةَ ِضَّةٍ وَأمتِعَةَ ذَهَبِ وَنَِابَا وَتَضَحُو ئها عَلَ بَنِكُمْ وَبَنانَكُمْ. فتَسْلبُونَ المضريّنَ. 


5 


و- عقاب غر يب لموضوع عجيب: 

(التثنية 78: ١١):(إذَا‏ تَخَاضَمَ دن قزق ار التدتف قر اخدها 
تحاص رَجُلهَا مِنْيَدِ ضَارِيهِوَمَدّتيَدَهَا وَأمْسَكْتْ بِعَوْرَيهه. (15):«اقطعْ يَدَهَاوَلا 
00 

ز - الخراء (البراز): 

(عرفيال :18 )بروتاكل قاين الكين عل از الذي طرخ مخ الإنمان 


ا شت اه وَل الكت هكد تأكا يت أخداقا ش ث اسه 7ه 
تحبزة أَمَامَ عيو:يم». (17): اوَقال الرّبَ :هَكَذا ياكل بنو إِسْرَائِيل خبزهم النجس بَيْنَ 
الأمم الَذِينَ أطْرٌحُهُمْ َنِم" (15): اقَقُلْتُ:آوِيَا سَيّدُ الرّسُ» ها نَفْيِي 1 تَتنجّسُ. وَمِنْ 


صِبَايَ إل الآنَّ 1آكُل مِيئهُ أو قَرِيسَةٌ وَلاَدَحَلَ قَوِي لمْ نَجِسٌ). (15):«قَقَالَ لي: 
اظز. كد جَعَلْتُ لَكَ جنْيَ الْبَقَرِبَدَلَ محرءِ الإنسان قَنَْتَمُ برك عَلَيْه. 

(أشعياء:27١):«قال‏ وقاقي ل ل صَيدكَ وَإلَيِكَ أَرْسَلَيِي سيدق كل ييَذَا 
الكاام؟ اليك إل الإجنال الخانيين غل الشور لكلو عور ويدرتراتزة: 
مَعَكة؟2. أيضًا في (ملوك الثاني18: 517). 


تناكت 


أذث ا ه١؟-‏ 
دين والمشح --- سبد 


تناقضات الكتاب المقدس: 

نتيجة لوجود أكثر من كاتب وأكثر من مصدر للكتاب ونتيجة لحدوث الكثير من 
الإضافات والتعديلات التي دخلت على الكتاب ». ظهرت العديد من التناقضات» 
وفيهما يل أمئلة من هذه التناقضات: 

أول هذه التناقضات سلسلة نسب المسيح حتى داود عَكليَا. 

حب قا ونس نوسي دون انتان 4 ا مشازوارة اميه 
/ "أَحِيعَ/ لاصَادُوقٌ. /8ارُورَ / 9 ألَاقيم/ 10 بِهُود. / ١‏ تثبل ١‏ اشالفل ا كايكنى ا 
ويب 151 آثون /"اتقتى ج4١‏ لعز ذا توكاء ل اق ورا 0 
يَمُوشَافَاط/ 7٠‏ آسَا/ ؟ ١‏ أَبيا. / ه ارَحَبْعَامَ. / + اسُلَيانَ / /ا"داود. 

حسب إنجيل (لوقا : 71-77): ١‏ يوسف / 7 هالي / ” متثات / 4 لأوي / 5 ملكي / 5 ينا 
/ /ايوسف /8 متاثيا/ 4 عاموص / ٠١‏ ناحوم / ١١‏ حسلي / ا نجَاي / ١١‏ مآث/ ١5‏ متاثيا / ١5‏ 
شمعي /17 يوسف /17 بوذا/ 18 يوحنا/19١‏ ريسا / ٠١‏ زربابل / 7١‏ شالتيئيل / 7١‏ نيري 
/ ”ملكي / 5 ؟ أدي / 75 قصم / 51 المودام / /70 عير / 748يوسي/ 19 أليعازر/ ٠١‏ يوريم/١"‏ 
متثات / 77 لاوي / 77 شسعون / 74 يبوذا/ 5 يوسف /7”يونان / ا" ألياقيم /خأمليا/4؟ 
مينان / 5١‏ متاثا/ 5١‏ ناثان/ 57 داود. 
ا العدة العدد الناقفن 


:)3:١ ةيمور(+)١5-5:١ىتم(‎ ١ 
:)7:١ةيمور(+)7١-:#اقول(‎ 7 1 
5 الوفقا للحسد يوجد 5 ؟ رجلا بين عيسى ا‎ 
«وفقا للجسد يوجد١4 رجلا بين عيسى‎ | 200 ١ 
5 8 وداود.. هذا مع أن عيسى علي تلام لا‎ 
وداود..هذامع أن عيسى طُليئا ليوك‎ | 

علاقة له بالمرة بيوسف زوج أمه'. ١‏ 
علاقة له بالمرة بيوسف زوج أمه ». 


م مظن ييه 2 


يي ل 0 7ك 
رطلع فجر الأخَدء جاءَت مَريم المجدلية يَعقَوبَء وسالومة؛ تعض الطيسبٍ 


الل لي ل ة) 


ا | يوحناالمعماان ليس هو إيلياء. 
/ «إبلياء هو يو حنا المعمدان". 1 مم 0 
مر 5 (يوحمنا١:5١):7وَهمذوهئ‏ شهادة 
٠. . ٠. 32‏ 5 اككات 3 

0١ 0 0‏ جتييع الانبياء 00 و 2 ع" مو 2 
0 0 يوخنا حين أرسّل اليَهود من أورَشلِيم 
والناموس أن بوخنا تنؤا». ل / : ا مام وك فر دي ع 3 

د كل عب . | كهّنهةوَلاوبَينَ لشالوه: مَنْأنت؟1. 
3 أرذتم أن نقبلوا فَهَذًَا هَوَإيليًا 1 


5 
3 
2و 


(50): «فَاغْتَرَفَ وَل ينْكرْ وَأَقَوَ أ لَنْتُ 


أنَا المسِيسَ». (1*): «فَسَأَلوةُ :ذا مَاذَا؟ 


ع حر ل واه 2 


إيليًا أنتَ؟ قَمَالَ: لنت أنا. اَن آلتَّ؟ 
ا 1 فَأَجَابَ: لا4. 


ما أَرَادُوا: كنذلك انه الأديان نهنا 


إيليا ظهر لبعض التلاميذ مع موسى 
(متى 13707 3): «وَإِذَا مُوسَى وَإيليًا قَلْ 


ظَهرَا َم يتَكَلَانِ مَعَه. 


عرت ا 181 ين يم 
اووس آنه نال كو عت يعن 


المحمّدان» 


موذا يشنق نفسه. 


(متى 337: 5 فَطْرَحَ الْفِضَّة في امْيْكَلٍ 


ا ل وم لك رامد ا ار 
وَانصَرّف ثم مَضى وخلق نفسّه)». 


(أعيال الرسل 7:)1١8:١‏ فَإِنْ 5 
حَفَلّا مِنْ أَجَْرَةٍ الظلم وَإِذْسَقَطَ عَلَ 
وَجْهِهِالْصَنَّ مِنَالْوَّسَطٍ فَاْسَكَبَتْ 
5ه 2 قوف 


أحشاؤه كلهااسسس1. 


1-(مرقس :1١5‏ قو ]امف الشيث: 


أربع روايات مختلفة عن الذي زار القبر. 


١<(متى‏ 58:١):لاولا‏ مَفى السَّبتٌ 


و 2 2 5 باو 2 7 رواءيه 
ترف مَرِيْمْ المجدلية» ومُريم آم 


2 / 
دعبا + صيية تب د 


لل م 1 00 
ونويه ابيص كالثلج. فارئعت جزمن ا 
رأوة وصاروا مثل الأموات. فتال الملاك 


5 3 1 3 هيا 
تين: «لا تخافا. أناأعرف اذكم , 


تَطلبانٍ يَسوعَ الحصلوب». 


روايات مختلفة عن عدد النساء وهل 
أخبرن أحدًا وهل كن خائفات أم لا؟!. 


١-(لوقا :)١١-94:74‏ !ور جَعَن من 
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5-(يوحنا 2:)١5:7‏ فرأت ناءتب 


سس جا 


ع 2 0 ا 7 
م يَعْقَو بال م بسنا نو ك6 لعل كيو 
7 39 ا . 5 


518 


2 


55 0000 ا 1 
والاخرينَ كلهم بها حدث؛ وهن مَريم 


2 4 6 7 3 
المجدِية وحنة ومَرِيْم ام يَعقوبَ. 


وكذْلِكَ ساترٌ النّساءٍ اللوات رافْمَتَهُنَ. 
(ثلاث جنا معروقات ومعهن عدة أخر 


من النساء - وأخيرن التلاميذ». 


1 


(أعداد): تزعم أن الله يمكن رؤيته). 
خروج 514 54 و مركن 
وهرون ونادابٌ وأبيهو وَسَبْعونَ مِنْ 
شيوخ يني إسر راتت ل» فرّأوا إلة بي 
إسرائيل. 

(غاموسن 431): ارايت السِيد مضنا 
على للدي 
(تكوين5:757): افتراءء 


وقال». 


35 


قله ليت 


(خروج 00 
فتنظر ظهري». 


(خروج 17# )1١‏ "يكلم 


ا يَدي» 


كت 
موسى وجهًا إلى وجهٍ كا يكلم الإنسان 


صاحه)ا. 


عه 


لد 5 
حت م 


هارباتٍ مِنْ شِذَةٍ الجيرةٍ والنزعء وما 
أخيرنٌ أحدًا بسيء الخ : 00 خائفات" 5 
(ثلاث نساء مختلفات - كن خائفات ول 


يخبرن أحذا). 


(أعداد): ااثز 


عم أن الله لا يمكن رؤيته». 


(يوحنا :)18:1١‏ اما من أحد رأى الله 


قط). 

(خروج 7: :)7١‏ (أمّا وجهي فلا تقَدِرٌ 
أذ قراف لذن الدع وان لاعيتنا: 
(يوحنا الأولى 5 : :)١7‏ «اما مر أُحَدِ رأى 
الله قَطْ1). 


(تيموثاوس الأولى 0 37 ماراهة 


إنسانٍ ولن يراه». 


اك 


ا 


دين لمسيح 


ع ٍِ 0 َه 
8237 1015لا ىبرواييت الله 


3 ونجوت بحياق»2. 


شد 


(متى 58:77): افترّعواعنة ثيابَة 


ع ا ا ا 
والبسوه ثرنا قرمزيا». 


قصة س كب الطيب عل المسيح. | 


متى و.ر نس قالا إنه كان بيت سمعان 
الأمرص. و لوقا يقول إنه كان بيت أحد 
الفرييين. و يوحنا يقول إنه كان منزل 
مرتا و مريم و لعازر. 

(متى 1:57 4-5): اوَبَينًا يَسوعٌ في بَيتَ 
عَنْيا عند سِمْعانَ الأبرص.ء ذَنَثْ منةُ 
أمرأةٌ نَمِل قارورةً طِيِبٍ غالي التَّمَنِ 
اكه على رألنة وهو يتناولٌ الطعامً". 


(مرقس :)97-7:١5‏ ايياثل هذا السرد 


(يوحنا 14:؟): #وَضفْرَ الجنودٌ إكليلا 


ا 7 0 
في" اسية لك 9و تسعيواه 
لي وصور ا رك 2 


05 


ب 


عِ 
أيه بس 
0 1-0 


000 
وبا أرجُوانيًاا. 


2 


0 


1 11 ف 


و إلى الماندة وكاأن 

ا 0 06 رٍ 
المدينة امرّاة خاطئه: فعَلمّت أن يُسوعً 
2 2 0 2 00 
ياكل في بيت الفريسئ. فجاءت ودعباأ 
قار رَةَ طيب. ووقنت مِنْ خلف عند 


00 
د مهد 7 
3 


اموي بحي ار ل لاح 
بدّموعِهاء وعَسَحَه| بشَّعرِهاء وتَمَبَلمُما 
وتَدهَنْهُا بالطيب». 

(يوحنا :)5-1١:117‏ «(وبل الفْصم د 
يام جاءً يَسوعٌ إلى تيت عنيا ونا ..؛ عضد 
لِعارّرَ الذي أقامّه مِنْ بين الأدلر ات" 
ا ا ل ا 


وكانّ لِعارَّرُ أحدّ الجالسين معد لتطعام. 


ع لع الود م 


مريم تارود 


فتَناوَلَت 


1 00 5 5 مي 
انث 211 5 00 00 
20 الناردين الغيء م سا لها اسع قدمي 


يَسوعَ ومسَحتهما بشّعرها. 


00 


1 6 ا 
ع المي يه الثمن 
2 ا : 


00 


1١ 


لصةاركوب الح عل اختار :جل 
أرسل أحدًا وماذا وكم أحضرواله؟. 
(متى ١:01:7١‏ أرسَّل يَسوعٌ نين من 
ها آَذهَبا إلى القرية التي 
00 
مَعهاء فخُلاً رِباطَهُما وجيئا بها إل». 


تلاميدذى وقال لما 


(برقس الاصتخاع ١00(متى‏ الإميحاع 
5 يوحنا الإصحاح »)١‏ (روايتان 
تختلفتان عن تحول التلاميذ لدين 
المسيح). 

متى/ مرقس: بيت| كان يمشى عيسى عل 
الخليل رأى سحتمعان 


وآأندراوس وتبعاأة. وعندما سار من 


تباط بعر 


هناك قليلا شاهد يعقوب ابن زبيدي 
ويوحنا أخحاه: وتبعاه أيضًا. وكان كلاهما 


ا فلعيه بالصخرة. ف اليوم العالي دخعنها 


كانه 


(مرقس :1١‏ ؟): «وقال م]: آذهبا إلى القريّة 


التي أمامَكئّاء وحامًا َدخلايِها تدان بحم 
مَربوطَ ما ركب علِو أحنٌ فَحُْلًَ رباطَة 
وجيئا بها. 
(لوقا4١:0*):‏ «قال شع :آذمبا إلى 
القَرية التي أمامكاء وعِنْدّما تدلانها 
تَدانٍ جَحْنًا مَربوطًاء ماركِب عَلَيهِ 
أَحَدٌ مِنْ قبل فحلاً رباطَهُ وجيئا به. 
(يوحنا؟١: :)١5-4‏ لو جد يَسوعٌ 


جَحشًا فركب علَيه). 


(يوحنا): اعلى شاط نهر الأردن» أشار 
يجبا المعمدان إل عيسئ دالا انين من 
تلاميذه فتبعوا عيسى. أحد هذين الاثنين 
اللذين سمعا كلام يوحنا وتبعا عيسى 


كان أندراوس ووجد أندراوس آأخاه 


سمعان (بطرس) وأحضره إلى عيسى 


عيسى إلى الحليل ووجد فيليب. ثم وجد 


أحد يصلح شباكه. 


لَدِيْنَالمسيح 
لدي ص 


0 


لمي ا 


نصوص معمودية المسيح نص يقول: إن 
يوحنا عرف عيسى قبل نزول الحمامة 
والثاني يقول إنه لم يكن يعرفه حتى نزلت 
الحمامة» الغالث يقف حائرًا 

(متى”:7١5-1١):(لجاء‏ عيسى إلى 
يوحنا المعمدان ليتعمد على يديه؛ عرف 
يوحنا عيسى ومانعه بقوله: أنا أحتاح أن 
أتعمّدَ على يدك فكينت تجِيءٌ أنت إِل؟» 
ثم قام بتعميد عيسى. عندما انتهى تعميد 
عيسى انفتحت السماوات له للتوء رأى 
روح الله هبط كأنه حمامة و ينزل عليه... 


عرف يوحنا عيسى قبل هبوط الحامة. 


لبجم بستنم اد ضيصيي 
(متى57:44): «وَيِذَلِكَ أفِضاكَانَ 
النّضَّانِ اللَّذَانِ لبا مَعَهُ يُعَيدَانه». 

(موفسي #79158 لايرل الآن الميخ 
للك امل عن لصوت ريع 


وَنُؤْمِن. ل ل 


يَعَبْرَانْه؛. 


(يوحنا :١‏ #7-4*): الوَشَهدَ يوحنّاء 
قال :رأيتٌ الرُوحَ يَنزل من السَّماء مشل 
حمامة ويَسَقِرٌ علَّيِهِ. وما كُنتٌ أَعرِفُةُ 


لع اندي أرعتلى لأعمة بالماء فال 


ل :الذي رع الروخ يول وقبتف عله 
هوّ الذي سَيُحَمّدُ بالرُوح القُدُسٍ. وأنا 
0 2005 
نزول الحمامة فقط عرف يوحنا عيسى». 
أيضًا: (متى :)73-7:1١‏ الوسممٌ يوحنًا 
وهرّ في السّحِنِ بأعالٍ المسبحء فأَرسَلٌ 
لَه يَعضَّى تلاميذِه ليقولوا لَهُ: «هل أنتَّ 


هوّ الذي يجي أو نظو آخحرَ ر؟5). 


أحد اللصان سخر من عيسى فوبخه 
الآخر وطلب من عيسى أن يذكره في 
الملكوتء فوعده عيسى أن يكون معه في 
الفردوس. 

((لوقا34:7): ا«وَكَانَ وَاحَدٌمنَ 
لدي المحَلَقَينِ دف عَلَيْهِ قَائِلًا: : إن 


كُنْتَأَنتَا سيج ف فَخَلْضن تَفْسَكَ 
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يَسوعٌ: «اهُدِمُوا هذا اشيكلء وأنا أبنِيه 


ل 
(متى 575:16): «المرأة التي بكت من 


(يوحنا 9-18:7١):«فقال‏ لَه الِيَهودٌ: 


«أر رشاااية ِرُ عَملَكَ هذا؟» أجابَيم 


في ثلاثة أيام1. 


أجل ابنتها كانت كنعانية». 


وَإيَّانَاا». (50): «فَانتَهَرَهُ الآخَرٌ قَائِلَا: 
أوَلآ أنتَ تَحَافٌ الله إِذْ أنتَ تحت هذا 
كم ِعَبْيه؟. (41)!١أَمَا‏ نَحْنٌ فِعَذْلٍ 
لأنَناتََالُ اسْتَحْفَاقٌ 71 سا وَأَمَاهَذَا 
تو فو ل و لو 
قَالٌ لِيَسُوعَ : «اذكري 1 
ف مَلْكُوتَكَ». (17): «قَقَالَ لَّهُ يَسْ و 
خَنٌ أقُولُ لَكَ: إِنَّكَ اليَوْمَ تَكُونُ مَعِي في 


الْفْردَوسٍ». 


كا وت مد جئت ! 


(متى11-560:55): «أخيرًا تقدم 
شاهدا زور وقالا: «هذا قال (عن يسوع) 
إن أقدر أن أنقض هيكل الله وفي ثلاثة 
أيام أبيه1(0). 

كيف يمكن أن يكونا شاهدي زور إن 
كان عيسى قد قال ذلك حمًا؟ 

مرقس الإصحاح السابع: المرأة التي 
مضي كل يعي قشم يرانةاين 


0 


)١(‏ في الترجمة الكاثوليكية والعربية المشتركة كلمة «زور» حذفت من النص. وبالرجوع إلى التراجم 
الإنجليزية وجد أن النسخ الحديثة قد حذفت كلمة «زور» مثل/114-/5/1 51-1 /2-/1.51. 
(1) الترحمة الكائوليكية ذكرت أن المرأة كانت وثنية. أما فاندايك والعربية المشتركة فذكرتا أنها كانت أنمية 


أذه م 
دين ليح 
1 هل خرج لهم وقال أنا بسوع أم عرفوه 

بعد أن قبّله بوذا فتم القبض عليه !؟ 
وكيف يحتاجون أن يدل عليه شسخص 
وقد كان يعلم في ال ميكل للآلاف وبلغت 
شهرته الآفاق!. 
(متى 00-48:57): لوالذي أسلمه 
أعطاهم علامة قائلا: «الذي أقبّله هو 
هو أمسكوه». فللوقت تقدم إلى يسوع 
وقال: «السلام يا سيدي». وقبّله. فقال 
له يسوع «يا صاحب لاذا جئت؟2 حينئل 

تقدموا وألقوا الأيادي عل يسوع 

وأمسكوه». 


3 «(رومية58:5١):‏ 2 58 :عبد أن 
الإنسانَ يبَر بالإيان» لا بالعسل 
بأحكام الشريعة». 


0 
7 | (رومصية:؟ءو0: 11-17 
1 | 


يسوعٌ وهو يعرف ما ميَكَدت لفؤزفال 


تَطْلِونَ؟» أجابوا: اي وعً 


مك 


رحن 


(يوحنا 171-7:14): لافجاءً بوذا إلى 
هناك ب بجنودٍ حرس أرب سَلْهُم رَؤساء 

520000 55 لو اعد 9 عي 
الكَهنَةٍ والفَريْسِيُونَه وكانوا يتحجهلونَ 
المصابيح والمشاعِلٌ والسّلاخ». فتَقَدَّمَ 


م: «مَنْ نط ون؟» أجابوا: اليسوعً 
الناصري». قَتَالٌ هم: «أنا هرً». وكان 
معهم. فلا قال 


شم يَسوعٌ: «أنا هوً)ء تَراجَعوا ووقعوا إلى 


بوذا الذي أَسَلَمَهُ واقِمًا معي 


الأرض. 7 لسأطم يسوعٌ ثانيَةً: «مَنْ 


واكلاف وطر افك رع سو 
وقيدوه. 

(يعقوب :)3١-15:7‏ الماذا ينع 
الإنسانً» يا إخوّتيء أن يَدّعيّ الإيهانَ مِنْ 
عير أعمال؟ أيَقَيِرٌ هذا الإييانٌ أن 


تخلصه؟ ...2 


م 


الزن 09 


(غير مبودية). وبالإنجليزية وجد: ا م رأة يونانية: 2304 - لاي -2/71. ال مرأة أعية: - لاقن 


لاج 


(كورنثوس الأول :)3١:19‏ اايتحدث 
بولس ويدعي أن كل البشر قد ورثوا إثم 


أبيهم ادم». 
(تكوين 5: 7) لفَنَدِمَ الوب أنَهُ صنَمَ 
الإنسانَ على الأرض وتأسَّفَ في قلبه». 


(إشعياء ٠‏ 5: 758):«الله لا يتعب ولا 


يكل). 
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--- 


١‏ تيده 
الكئانا ل 
دا ف سبع 
(التثنية 5 ؟5:1١)‏ (إرميا 1:1 :)3١-79‏ 
«يؤكد الله أن الإنسان لن يكون مسؤولا 


عن ذنب أبيه . فللا يرث الخطيئة». 


(العدد15:78): اليس الله بإنسانٍ 
فيَكذِبَ, ولا كبّني البِسَّرٍ فيَندّم. آثراة 
نول ولا يفعلء أ ويستكل ولانتقة 


7 
كلامه؟4. 


(التكوين ؟: ") و(الخروج ااا 


« الله استراح وتنفس الصعداء». 


َال دان : ( وَإِنَ مِنْهُمْ لَمَرِيقَا يَلْوُونَ ألْيِستَهُم بِالْكِتَاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَاب 


وَمَاهْوَ مِنَ الكِتَاب وَيَقَولونَ هُوَ مِنْ عِندِ الله وَمَا شُوَ مِنْ عِندٍ الله وَيَقولونَ عَلَ الله 
الْكَذْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4[آل عمران: 078]. 


لوَلَو كَانَ منْ عِنْد غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كَثِيرًا 6 [النساء: 87]. 
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لع 


4 


3 


نا 


3 


َدِيْنَالمسيحم " 

شهادة القرآن للكتاب المقدس: 

يقول النصارى:إن القرآن الكريم شهد للكتاب المقدس بالصدق في مواضع 
عدة» والرد على ذلك من عدة أوجه: 

الوجه الأول: بالنسبة للقرآن الكريم أمامهم اختيار واحد من اختيارين: 

-١‏ الإيهان بأن القرآن الكريم من عند الله تعالى» ولذلك هو صالح للاستشهاد. 

؟- القرآن الكريم ليس من عند الله تعالى» وأنه مفسترى من البشرء ولذلك لا 
أهمية للاستشهاد با يعتقد الشخص أنه ليس من عند الله لإثبات صحة كتاب لا يعلم 
أغلب كاتبيه. 

الوجه الثاني: من المسلم به أن القرآن الكريم ليس له أكثر من مصدر أو أكثر من 
كاتب فيجب الإيان به كله أو تركه كله؛ وقد جاء في القرآن الكريم أقوال لله تعالى 


واضحة وصريحة مثل: 
-١‏ لوَمَن يَبتَغْ غَيْرَ الإشلا سْلام ديا فلن يُقبَلَ ِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَة من الحَايرِينَ ؛ 


5" انان ناح داورل اقلت ور البوالزتل وأا 
مدق كانا باكلذن اللكنا م انز كيف م بين كَمْ الآَيَاتِ ثم انظر أنى يُؤْفَكُونَ 4 
[المائدة: 6ل/ا]. 

3 - 5 لَقَدْ كَمَرَ الّذِينَ قَالُوا إِنَ الله هُوَ المح ابن مَريَمَ وَقَالَ اليج يا ب ا 
ايدو لزي وََبكُمْ له م يرل باط قد حَرّم اله عَم الجن وَمَأَْ روا 
لِلظَالمينَ من أنصّار ‏ [المائدة: 7/ا]. 

- كَالتتجَال: # ما كَانَ محَمَدٌ أب أَحَدِ من رَجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ الله وَحَاتَمَ 
الْيِنَ ) [الأحزاب: .]4٠‏ 


فحسب الآيات السابقة: الإسلام هو دين الحقء ومحمد جَُليْاضَلاوْءَاعَله 
رسول الله» والمسيح جَلإِْيَلاِكُ رسول وليس إِمّاء وقد كفر من قال إن الله هو المسيح» 
فهل من يحاول أن يثبت صحة الكتاب المقدس أو صحة ألوهية المسيح من القرآن 
يرضى بالآيات السابقة ؟!. 

الوجه الثالث: جاء في القرآن الكريم بكل وضوح أن الكتب السابقة تعرضت 
للتحريف وهذا من علامات صدق القرآن الكريم وصدق نبوة الرسول 
عَليْمإضَلمَوالِعَلاد . الذي بين منذ أكثر من 5٠١‏ ١عام‏ أن اليهود والنصارى قد حرفوا 
كتبهم وقد أثبتت لنا الأيام الضياع والإضافات والأخطاء والاختلافات بين السخ في 
الكثير من المواضع كا سبق بيانه. 

فال الله تعالى: 

9-١‏ أَمَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَهَدْ كَانَ فَرِيقٌ مّنّْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله ثم 
رُوتَهُ من بَعْدِ مَا عَقَلُومُ وَهُمْ يَْلَمُونَ 4 [البقرة:70]. 

9-١‏ الَّذِينَ آتنَاهُمُ الكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَ فقا مِنْهُمْ 
َيَكْثُمُونَ الح وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 [البقرة: .]1١55‏ 

"- 8 وَإِنَّمِنّْهُم لمَِيَا يَلْوُونَ ألْيِستَهُمْ الْكِتّاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَاب وَمَا هُوَ مِنَ 
الْكِتَابٍ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ الله وَيَفُوُونَ عل الله الْكَذْبَ وَهُمْ 
14ل 7 ١ ١‏ 

الوجه الرابع: عندما يمدح القرآن الكريم التوراة أو الإنجيل فهو لايمدح 
الموجود الآن ؛ بل يمدح ما أنزله الله تعاللى من كتب بأنها كانت تحتوي على نور وهدى؛ 
فالله تعالى لم يمدح نشيد الإنشاد» وزنى أهولة وأهوليبة وسلامات بولس !. 


ع سس في ليه اع جِ 
كتب الدكتور/ عمر بن عبد العزيز قريئي َحَيْظلَهٌ : نحن أمرنا أن نؤمن بما أنزل ى] في 


,. وسار هوسيرع ور 

دين ام-١‏ سس سس 
ولاق سال :8 وَالْينن تومتو 6 أترل إلتك وق املس للك ور 
يُوقِنُونَ 4 [البقرة: 14]» ولم نؤمر أن نؤمن با بقي مما حرّف وبدّل (نؤمن بم أنزل ولا 
نؤمن بها حرف وبدل»» فنحن مثلا إذ نؤمن بالتوراة التي نزلت على موسى ونعلم أن 
ذلك من الإيان وقد أخبرنا الله تعالى أن فيها هدىّ ونورًا وأثنى الله عليها في كتابه 
الاش فشان 11ت 1ن توس وعارون انان ل ار ل 4 
[الأنبياء:8 4 ] إلا أن هذه التوراة التي نزلت على موسى جَلبْلتاِجِكَ غير موجودة بالمرة 
كما هو مسلم من الجميع. أما التوراة المتداولة الآن فقد قام بكتابتها أكثر من كاتب وفي 
أ'منة مختلفة وقد دخلها التحريف. يقول الأستاذ محمد فريد وجدي تتنله: «ومن 
انادلة الحسية أن التوراة المنداولة لدى النصارى تخالف التوراة المتداولة عند اليهود. 
وقد أثبت القرآن هذا التحريف ونعى على اليهود التغيير والتبديل الذي أدخلوه على 
الفوراة لق أكتر من عوط 

الرد على استشهادهم ببعض الآيات من القرآن الكريم لإثبات أن الكتاب المقدس 
لم يحرف: 

١‏ - يدّعون أن القرآن يطلب من أهل الإنجيل الحكم بالكتاب! معنى هذا أنه م يحرف! 

ل وَلْيَسْكُم أَهُلُ الإنجيل با أَنرَلَ افنفه ومع تققريع انو اشر لليف من 
الْمَاسِقَونَ 4 [المائدة: /ا؟ ]. 

الرد في ١مختصر‏ تفسير ابن كثير» للصابوي: 

وَلِمْكُمْ أهل الإنْجيلٍ با أنْرَلَ الله فيه 6 قريء 8 وَلْيَحْكُم © أي وآتيناه 
الإنجيل؛ ليحكم أهل ملته به في زمانهم. وقرىء / وَلْيَحْكُمْ أ بالجزم على أن اللام 


)١(‏ حقيقة الإيمان- ج5- ص 8/ا- د. عمر بن عبد العزيز قريشي. 
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لام الأمرء أي: ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه وبا فيه من البشارة ببعثة 
محمد والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد. كا فَالتَعَانٌ: / قل يا أَهْلّ الكقات لشم 0 
شَيْءِ حَنَىَ تُقِيمُوأ التَوْرَاةَ وَالإنجيل وَمَا أَنزِلٌ ِليِكُم من رَبَكْمْ 4 اليا [المائدة:4ة] 
وتفسير الآية السابقة كا في المصدر السابق: 

يقول تعالى: قل يا محمد ليا أَخْل الْكِتَاب ب لَسَْمْ عل نَيْءِ #أي: من الدين # حَنَىَ 
تُقِيمُوأ التَوْرَاةَ وَالإنجيل ) أي: (حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من 
الله على الأنبياء»» وتعملوا بأ فيهاء ومما فيها الإيان بمحمد والأمر باتباعه 
جتللشطتهناك والإيان بمبعثه والاقتداء بشريعته» ولهذا قال ليث بن أبي سليم عن 
غاهد في قولهة # ونا أل رلك كن ركه 4 [المائدة :له ]:يجتى القرآن المظبي. 

؟- يدعون أن القرآن الكريم جاء مصدقًا للتوراة والإنجيل كما في قول 70 
وَأْئرَلْنا إَِيِكَ الْكِتَاب بالق مُصَدَّكًا ماين يَديْهِ مِنَ الْكِتَاب وَمُهَبًِْا عَلَيْهِ 4 الَن 

[المائدة:8: ] 

الرد: 

حسب ماجاء بمختصر تفسير ابن كثير للصابوني: [ مُصَدَّها يَابَبْنَ يَدَيْهِمِنَ 
الْكِتَابٍ وَمهَيْمِنً عَلَيْهِ 4 آي: (من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه). وأنه مسينزل 


من عند الله على عبده ورسوله عدمد مََِِنَْلْودْلتْ . وقوله تعالى: ا وَمْهَيِْنًا عَلَيْهِ # قال 
ابن عباس: أي مَوْتَنًا عليهء وعنه أيضًا المهيمن (الأمين) قال: القرآن أمينْ على كل 
كتاب قبله. وقال ابن جريج: القرآن مين على الكتب المتقدمة قبله» فى وافقه منها فهو 
حق. وما شخالفه منها فهو باطل. 

وفي تفسير البغوي: مصدقًا لما قبله من الكتب في التوحيسد والنبوات والأخبار 
وبعض الشرائع 


أذدث ا سارح 5908 


*- يدّعون أن القرآن الكريم يطلب من النبي الاستشهاد بالكتاب المقدس مما 
يعني عدم تحريفه حتى ظهور الإسلام: 

َالَاجَان « فَإن كُنتَ في شَكٌ ما آنرَنَا إِلَيكَ فَاسألٍ الّذِينَ يَفْرَوُونَ الْكِتَابَ 
من قَبْلِكَ لَقَد جَاءكَ الح من رَبّكَ فَلاتَكُوئَنَ مِنَّ اممْئرِينَ 4 [يونس:44]. 

الرد: 

أ- بقية الآية الكريمة التي لا يأتون بها كاملة عند استشهادهم لآ لَمَدُ دك نفل 
مِن رَبك وهو ردٌ كاف. 

ب- هل لو كان الرسول كَليَماضَلاوْكَالبتلمٍ قدافترى القرآن. هل كان سيقول 
هذا في القرآن ؟!. 

ج- في اللغة يتم استخدام أداة الشرط (إن) في حالة بُعد الاحتمال» ويتم استخدام 
(إذا) في حالة قرب الاحتمال. 

د- جاء في مختصر تفسير ابن كشير للصابوني: هذا شرط والشرط لا يقدضي 
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وقوعه. ولمذا جاء عن رسول الله جَتَابةعرْفطنِ أنه قال: «لا أشك ولا أسأل». 
ه- في التفسير الميسر: فإن كنت أيها الرسول في ريب من حقيقة ما أخيرناك به فاسأل 
الذين يقرؤون الكتاب من قبلك من أهل التوراة والإنجيل» فإن ذلك ثابت في كتبهم؛ 
لقد جاءك الحق اليقين من ربك بأنك رسول الله وأن هؤلاء اليهود والنصارى يعلمون 
صحة ذلك؛ ويجدون صفتك في كتبهم؛ ولكنهم يتكرون ذلك مع علمهم به فلا 
تكوننٌ من الشاكّين في صحة ذلك وحقيقته. 


و- جاء قول الله تعالىى في أكثر من موضع في القرآن مستخدمًا؛ (إن) بحيث لا 
تفيد وقوع الاحتمال بل تفيد استحالة وقوع الأمر مثل: ل قُل إن كَانَ رمن وَلَدّ فنا 
أوّلْ الْعَابدِينَ 4 [الزخرف: 18١‏ التي تم نفيها بقول الله تعالى: لآ وَمَا يَبَنِي لثمن أن 
يَتَخِدَ وَلَدَا 4 [مريم: ؟9]. 


3 نالع 


1 ب سسععع 


3 


كذلك قوله تعالى: [ وَكَانُوا اَدَلَ اله وَلَدَا سبْحَانَهُبَل لَُّمَا في السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ 
كُلٌ لَه قَاتيُونَ 4 [البقرة: .]١17‏ 

ا ا ا 

لقَالَ بَل فَعَلَهُ كَبيدَهُمْ هَذًا فَاسْأَلُوهُمْ إن كَانُوا يَنطُِونَ 4 [الأنبياء:1]. 

ويعلم إبراهيم جَلدْليَاجِكُ أهم لا ينطقون. 

فإ اسْمَطَمْتَ أن تَبْتَديَ تمَهَا في الأزض أَوْ سلا في السَّاء فَتَأَتِيهُم بآيةِ وَلَؤْ شَاء 
الله مَمَعَهُمْ عَلَ المُدَى فَلاَ تَكُوئَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 4 [الأنعام: 0 *] 

ولا يستطيع الرسول كَليها ْوَل أن يبتغي نفقًا ني الأرض أو سلا في 
السماء ليأتي بآية إلا بتأييد الله تعالى. 

فاستخدام (إن) لا يفيد الاحتمال أبدًا في الآية السابقة. 

وإنما هذا من جنس كلام المتيقن» كما تقول: إن كنت غير مصدق فا سأل. 
"كل إن كَانَتْ لَكُمْالَّارُ الآخِرَةٌ عد الله حَالِصَةَ مّن دُونِ النَّاسٍ قَتَمَنوا الموْتَ إن كُنثُمْ 
صَادِقِينَ 4 [البقرة: 44] 

ل كَليأنُوا بِحَدِيثِ مُثْلِهِ إن كَانُوا صَاوِقِينَ 4 [الطور: 4 7]. 

ل( آم كُمْ شْرَكاء فَلَْأنُوا بتْرَكَاِهمْ إن كَانُوا صَادِقِينَ 4 [القلم: .]4١‏ 

5 - يدّعون أن القرآن يشهد أن الذين أنزل عليهم الكتاب كانوا يعرفون الكتاب 
كما يعرفون أبناءهم فمعنى ذلك أنه لى يكن حُرف كا في الآبة: الَّذِينَ أَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ 
يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبنَاءهُمْ وَإِنَ فَرِيقَا مّنْهُمْ لَيَكْثْمُونَ ال حل وَهُْمْ يَعْلمْونَ) 
[البقرة:55١].‏ 

الرد: 

الضمير في قوله: (يعرفونه) لا يعود على الكتاب بل على النبي َْدعلبقسَاي ففي 
تفسير الجلالين: ظ الَِّينَ آتيِنَاهُمْالْكِتَابَ يَعْرِقُوتَهُ 4 أي: محمدًا ظ كن يَعْرِفُونَ أَبَْاءَهُمْ ) 


لذن ا 5" 
لَدِيْنَ الع ل سس يي 


أي: بنعته في كتبهم, قال ابن سلام: لقد عرفته حين رأيته كا أعرف ابني ومعرفتي 
لمحمد أَشْدٌ » (وكان ابن سلام حبرًا من أحبار اليهود). 
وفي مختصر تفسير ابن كثير للصابوني: يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون 
يف سلمك كا يعرف أحدهم ولده. 


- يدعون أن القرآن يذكر أن حكم الله موجود بالكتاب المقدس مما يعني أنه لم 
ف قدي 5 ب ودج0 - مجعو جام د امقرع 20ه #2 . سر نس وان #دعشكمةه 

يحرف فى قوله تعالى: 8 وَكَيف حَكْمُوتَكَ وَعِندَهُمْ التورّاة فِِهًا حَُكُم الله ثم يََوَلَوْنَ مسن 
روك اماف ولوس طن قم 
بَعْدِ ذَّلِكَ وَمَا أَوْلَّيِكٌ بِالمؤْمنِينَ # [المائدة: 577 ]. 

الرد: كا ذكر من قبل أن الكتاب المقدس يختلط فيه كلام الله تعالى مع كلام 
البشرء وقد نزلت الآية في اليهود الذين ذهبوا إلى رسول الله جَرَْج سك بالمديدة 
ليحكم في رجل وامرأة وقعا في الزنى» فأنزل الله تعالى الآية السابقة التي تبيّن أن الحكم 
موجود عندهم في التوراة ولم يتغير من ضمن ما بدل وغير فيها. والحكم موجود حتى 
الآن يسفر التثنية كما يل: 

(التثنية 77: 17): (وَإِذَا ضَبَطْتُمْ رَجُلَا مُطْطَجِمًا مَعَ امْرَأةِ مُتَرَوّجَةٍ تَفْدْلُويََا 
كِلَيْهَاء تئر عُونَ الشَّجّ مِنْ وَسَطِكُم(57): (وَإِذَا الْتَقَى رَجُلُ بمََاةٍ عحطُوبَةِ رجْل آَرَ 
في الدِيَة وَضَاجَعَهاء(14): «تَأَْرِجُوهُمَا كِلَيْهها مَاإِلَ سَاحَة يَوَابَةَيَلْكَ امْدينَةَ 


وَارْحْمُوهُمَا بالْحَجَارَةٍ حَنَى يَمُونا". 

في التفسير الميسر في تفسير آية المائدة : إنَّ صنيع هؤلاء اليهود عجيب» فهم 
يحتكمون إليك أيها الرسول» وهم لا يؤمنون بك ولا بكتابك. مع أن التوراة التي 
يؤمنون بها عندهم فيها حكم الله؛ ثم يتولُون من بعد حكمك إذا لم يُرضهمء فجمعوا 
بين الكفر بشريعتهم, والإعراض عن حكمكء وليس أولئك المتصفون بتلك الصفات 
المؤمنين بالله وبك وبا تحكم به. 
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ونص الحديث:عن عبد الله بن عمر «تشفد: «أن اليهود جاؤوا إلى النبي 
اينيك برجل منهم وامرأة قد زنيا فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكه؟ 
قالوا: نحممهم| ونضربهاء فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئاء 
فقال لهم عبدالله بن سلام: كذبتم, فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فوضع 
مدرسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا 
يقرأ آية الرجم فنزع يده عن آية الرجمء فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك» قالوا: هي آية 
الرجمء فأمر به فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد, فرأيت صاحبها يجنأ 
عليها يقيها الحجارة17). 

5- يدّعون أن القرآن يطلب من الرسول جيم ضَلْوَوَالَلاة سؤال أهل الكتاب 
فى قوله تعالى: #وَمًا أَْسَلْنَا من قَْلِكَ إِلّا رجَالَا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسأَلُوأ ُهل الذَّكْرِ إن 
كُسْمْ لأتَعْلَمُونَ [النحل: 47]. 

الرد: 


ل العو يدل 1-7 
ل القدين امير جما أرينلنا ف السايقين فيلك أي الرسرك رفن اران لا 
من الملائكة نوحي إليهم» وإن كنتم يا مشركي قريش لا تصدقون بذلك فاسألوا أهل 
الكتب السابقة ؛ ليخبروكم أن الأنبياء كانوا بشرّاء إن كنتم لا تعلمون أنهم بشر. 
الخلاصة: 
كل الشبهات التي تثار من هذه النوعية: يكفي الرد عليها قراءة الآيات السابقة 
والتالية لهاء والتأكد من الآية نفسها وعدم إخراجها عن سياقهاء والتفاسير تبين وتفند 


(1) راوه البخاري (4007). 


الم الع لخر 


بكل وضوح وبكل عقلائية ما قد يظنه البعض غير مناسب أو غير معقول وما يثار من 
شبهات وأباطيل. 

فالشبهات من هذه النوعية تعتمد على التلاعب من صاحب الشبهة والجهل من 
المتلقي» ونضرب مثالا لأسلوب التلاعب المستخدم لإثارة مثل هذه الشبهات: ما جاء 
في كتاب «استحالة تحريف الكتاب المقدس» تحت عنوان شهادة القرآن للكتاب 
المقدس: 

فقد كتب القس: ويعتبر القرآن الكتاب المقدس أنه كلام الله الذي لا يتغير ث( نك 
لموَْاة وَالْإنْجيلٌ» من قَبْلَ هُدَى لِلنّاسٍ 4 [آل عمران:”7]: ( وَلَقَد كُذَبَتْ رُصُلٌ مّن 
قَصَبَرُوأ عَل مَا كبوأ وَأُودُوأ حَتَّى أنَاهُمْ نَطدبا وَلا ميد لِكَلَاتٍ الله وَلَقَد > 0 
الْرْسَلِينَ 4[الأنعام ]217 , 

ولننظر كيفية التلاعب في الاستشهاد السا 

القن : ١‏ نَزْلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ بالحَقّ 00 
وَالإِنجِيلَ (") ين قَبْل هُدَى ذَلنّاسٍ وَأَنْرَلَ الْمُرْقَانَ إن اَذ 
عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالله عَزِيرٌ ذو انتِقَامٍ 4[آل عمران: 7- 6 ] 

ترك القس الجزء الأول 9 تَزَّل مَلَيْكَ الْكِتَابَ بالق 4 ' واقتطع منتصف اليا 
١َأْلَلوَاة‏ والإنجيل ‏ وترك لجز اآخير لَك رقا 

فها الكتاب الذي أنزله الله بالحىق على محمد كَلبم ةعلق أل ء والذي لم يضع 
القس الجزء الخاص به في استشهاده ؟! الكتاب هو القرآن الكريم كما يعرفه هو ويعرفه 
كل من يقرأً. 


- 


تدنة رادل لزه 
ين كَمَرُوأ بآيَاتِ الله كُمْ 


عع 2 


(1) استحالة تحريف الكتاب المقدس. مرقس عزيز خليل- كاهن الكنيسة المعلقة. 


1د 
الل سح وج 
أما الجزء الثاني الذي اقتطعه ووضعه بجوار الجزء الأول المقتطع فهو: #وَلآ 
د ل اوه ب 0 
ل[ وقد عدبت تقل عو تزلك مق رافل فاكديرا وأوذوا حكن 
وَل مبَدٌلَ لِكَلَِاتِ الله وَلَقَدْ جَاءكَ من نا الرْسَلِينَ 4 [الأنعام: 5 *7] 
وبداية الآية الكريمة ترد عليه الرد الكافء أما معنى الآية ففي التفسير الميسر: 
ولقد كذَّب الكفارٌ رسلا من قبلك أرسلهم الله تعالى إلى أتمهم وأوذوا في سبيله فصبروا 
على ذلك ومضوا في دعوتهم وجهادهم حتى أتاهم نصر الله «وَّلآ مُبَدَّلَ لِكَلِمَآتِ الله ) 
وهي ما أنزل على نبيه محمد مَرِدبعَك من وعده إياه بالنصر على من عاداه. ولقد 
جاءك أها الرسول خبر من كان قبلك من الرسل» وما تحقق لهم من نصرالله» وما جرى 
على مكذبيهم من نقمة الله منهم وغضبه عليهم. 
َالَافدتعَالنَ : ١‏ وَكَانُواْ آن يَدْحُلَ اه إلا مَن كَانَ هُودًا أَوْ تَصَارَى يَلْكَ 
أَمَانِيُهُمْ قل هَاتُوأ برْهَائَكُمْ إن كُسمْ صَادِقِينَ 0١1١١9‏ بَل مَنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْيِنٌ 
قله لغزا عونذا رقو لكؤت عليه ولاق كرو بكر الداع ان ]. 


3 
3 
5 


نحدتك 


لدو الم علا 
ون ل 
الفصل الخامس. 
الخطيئة الأصلينّ والكفارة والخلاص. 

يعتقد المسيحيون أن البشرية كلها قد ورثت الخطيئة الأصلية عن آدم وحواء. 
وأصل الخطيئة في تعريفهم هي أن الله تعالى أمر آدم ألا يأكل من أحدى أشجار الجنة» 
فأكل منها مخالقًا الأمر الإلهي. 
تفاصيل القصة في سفر التكوين كما يلي: 

-١‏ الله تعالى خلق آدم ووضعه في الجنة وأنبت له الأشجار لطعامه: 

(تكوين 7: / وَجَبَل الرّبُ الله آم ترب منَ الأْض وَتَمَّحَ في نفو نَسَمَةَ َيَاة. 
قَصَارَآدَمُ تَفْسَا حَيّة. 8وَعَرَسَ الرَّبّ الإلَهُ جَنَهٌ في عَذْنٍ َرْقًا وَوَضَعَ مُنَاكَ آَم الَّذِي 
جَبَلَهُ. ف وَأَنْبَتَ الزَّبُ الله منَ الأذض كُلّ شَجَرَةِ شَهيِ لتر وَجَيدَةِ لكل وَفَجَرَة 
اليّاة في وَسَطٍ اله وَسجْرَةَ مَعْرِفَةِ احير وَالشّرا. 

- أمر الله تعالى آدم ألا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر: 

(تكؤين ؟ ل ل ب ل ا 
تارارت ارم لَه آدَمَ فَائلًا: من جيم سجر الججلة تأكُل ألا ١١‏ وما ييه 
| مَْرَِةِ اير وَالَّرَ قل أكُل مِنْهَا نك يو ومَتَأَكلُ نا مَوْنَ عنُوتُ». 
و - أغوت الحية» آدم وحواء فأكلا من شجرة معرفة الخير والشر مخالفين أمر الله تعالل. 
ري انا وكالت اليه أخيل ججيع حَيونَاتٍ اليه الّعِي عَعِلَّهَا الرَّبُ الِلَّهُ 


عي عون 4 


ا َل الله لتكلا مِنْ كل شَجَرِ اكه "كْمَالَتٍ الوه لِلْحيّةِ: «من 


- 


تعر كبر الخد تأكل وما تمر الَّجَرَةٍ الي في وَسَطٍ اجن قعَالَ الله: : لا تكد 


وم 


عَسَاهُ للا تحُوتا». قَمَالَتِ اله لِلْمَرَْةِ: : ١لَنْ‏ مُونَا! دبل الله عَالأنهُ يَوْمَ تَأكُلاَنِهِنْهُ 


ً 


الت يد جد 


مِنْدٌوَلا 


ره 3 


َنيح أَعيدة ا وَتكُوتَانٍ كالنة عار قن اللق ؤانكك». قرت المرأةٌ 


طرف 1 2 الخد 
وَأَعْطَتْ رَجَُها أَنِضًا مَعَهَا فَأَكلّ). 

فأصبح عند آدم خطيئة يتوارثها الأبناء والأحفاد. ويعتقد النصارى أن هذه 
الخطيئة كانت عظيمة جدًا لدرجة أنها لا يمكن أن تُغفر بالوسائل العادية وأن الله تعالى 
م يجد طريقة ليغفرهاء فكانت الطريقة الوحيدة الممكنة في المفهوم النصراني حتى يغفر 
الله للبشرية هذا الذنب - في الوقت الذي يوقع العقاب تنفيذًا للعدل - وهي أن يُسلم 
الله (نفسه أو ابنه) لكي يضربوه ويطعنوه ويذَلّوه ويعلّقوه على الصليب ويقتلوه. 
فضحى بابنه الوحيد من أجل أن يغفر الخطيئة العظيمة للبشرية!. 

(يوحنا "17:7 لأنهُ مَكَذَا أَحَبٌّ الله الْعَامَ حََّى بَذَلَ ابنَهُ الْوَحِيِدَ لِكَيْ لأَيَيْلِكَ كل 
َنْ يُؤْمِنُ بل تَكُونُ لَهُ الحا الأبدية) 

١(‏ كورنئوس 15: 7- اللَسِيحَ مات مِنْ أجل خطايانا»؛ (رومية 1:8 - مات 
اسح مِنْ أجل الخاطِئينَ). 

يقول النصارى: إن الله أراد بالعدل أن يعاقب الإنسان وبالرحمة أن لا يعاقب 
الإنسان» فتجسد الله في صورة إنسان حتى يعاقب نفسه فيكون قد نفذ العدل والرحمة!!. 

كتب عوض سمعان في كتابه « فلسفة الغفران»: «لو كان في الجائز أن تقل عدالة 
الله وقداسته عن رحمته ومحبته اللتين لا حد لها؛ فإن من مستلزمات الكهال الذي 
يتصف به أن لا يتساهل في شيء من مطالب عدالته وقداسته» وبا أنه لا يستطيع سواه 
إيفاء مطالب هذه وتلك. إذن لا سبيل للخلاص من الخطيئة ونتائجها إلا بقيامه 


بافتدائنا بنفسه». 


هس هه سبرحجع 
اذى ال علطت ل7سج اام 
قال كاتب الرسالة للعبرانيين (مجهول): 

(عبرانيين 9: 51 وَكُُ شَيْءِ تَفرِيًا يَتَطَهّرُ حَسَبَ النَّامُوس بالدَّم وَبدُونِ سَفْكِ 
دم لأَتَصُلُ مَغْفِرَةًا.) 
١‏ بمعنى أن كل الأخطاء كان يتم التكفير عنها بذبائح طاهرة» والخطيئة الكبرى لم 
يكن يجدي معها الذبائح فكان خير ذبيحة للتكفير عنها هو يسوع المسيح الذي هو الإله 
المتجسد صاحب الدم الطاهر بدون خطيئة وهو أقنوم من الثالوث!!. 


الافتواكشات علوميد| الشعلكة الأفلية وتؤارقها: 


-١‏ يتضح من النص الخاص بالأكل من الشجرة أن الشجرة التي منع الله آدم أن 
يأكل منها هي شجرة معرفة الخبر والشر» فكيف يتم حسابه على خطه إن لم يكن يعلم 
الخير من الشر!!؟. 

-١‏ خير تمثيل لهذا المبدأ هو: أن خادما أخطأء فعاقبه سيده. ونتيجة لخطأ الخادم 
أصبح أبناء الخادم ملوثين بخطئه ولمحبة السيد لأسرة الخادم ورحمته بهم» وعدله في أن 
يوقع العقابء قام السيد بعقاب ابنه وليس ابن الخادم» وذلك لكي يخلص أبناء الخادم 
من الذنب!. 

وفي المثال السابق لا نجد عدلا ولا رحمة!» فلا ذنب لأبناء الخادم» ولا ذنب لابن 
السيدء ولا داعي للفداء. فقد تم عقاب الفاعل أو العفو عنه وانتهى الأمر!. 

وبالمثل الاعتقاد بالخطيئة والفداء» فالقول بأن عدل الله كان يتطلب أن ينزل 
العقاب على أحد قول باطل تقول؛ بل العدل أن ينزل العقاب على الفاعل ولا عل 
غيره. كما أن رحمة الله وقدرته على غفران الذنب تقتضي عدم عقاب البريء. 


سس .لحك نمي 
من الغريب أن يكون الحل الوحيد لكي تغفر خطيئة آدم (حسب عقيدة 

الفداء) عندما أكل من الشجرة هي أن يتم تعليق الإله على الصليب ليذوق الآلام؛ 
أليس من العقل ومن العدل أن يقول الله للمذنبين: تطّهروا من أخطائكم وتوبوا إلي 
أقبلكم؟ فلا يكون هناك قتل ولا صلب ولا فداء؟ أم لا يستطيع الرب خالق الأرض 
والسماوات أن يغفر الأكل من الشجرة: ويغفر الزنى والقتل والاغتصاب والسرقة 
وغيرها فيا بعد!؟. 

إن الحل الذي قدمه الإسلام لهذه القضية هو حل بسيط لا يتعارض مع قدرة الله 
وحكمته تعالى فقد فَالَاْنمْتَجَا!ن في سورة طه: [ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى امم 
اجْتَبَاهُ رَيّهُ ناب عَلَيّْهِ وَهَدَى #[طه:١71١7-1؟17].‏ 

في التفسير الميسر: ثم اصطفى الله آدم؛ وقرّبهه وقّبل توبته» وهداه رشده. 

وَكَالتَان : ل عَتَلَقَى آَم من رَبّْهِ كلَاتٍ قَتَابَ عَلَيْةِإِنَّهُ هُوَ النَوَّابُ الرَّحِيمْ ) 


[البقرة: /707]. 
في التفسير الميسر: فتلقم اع م أهمه الله إياها توبة واستغفاراء 
وهي قوله تعالى :ريا لما مسن وإن 1 ' تعفر تَغْفرُ لَنَا وتَرْحمنَا لَدَكُوئَنَ من الْحَابِرِينَ 6 


فتاب الله عليه» وغفر له ذنبه , إنه تعالى هو التواب لمن تاب من عباده» الرحيم بهم. 

: - ذكر العهد القديم أن الله تعالى عاقب آدم وحواء نتيجة مخالفتهم أمره. فكان 
عقاب آدم المشقة التي يعانيها في الدنياء وعقاب حواء الام الوضع واشتياقها لزوجها 
وعلطا ريع عها را بذع ادا تراه خط رارك 

قري نوفا رلك لكيه كذ إنعات ختبريكف لوجع تَلِدِينَ أؤلآنا. 
وَإِلَ رَجُلِكِ يَكُونُاشْييَافكِ وَهْوَ يَسُودُ عَلَيكِ) 17 ليام لالقاسينت يرل 


َوه 


امْرََيِكَ وَأَكَلْتَ مِنَّ الشّجَرَةٍ الِّي أَوْصَيْنُكٌ َائلًا: لا تأكل مِنْهَا مَلْعُونةٌ الَرْض بِسَبَبكَ. 


6 5 حرق 
لدي المشضيح + _ 7# #77 
انحن تأكل ينها كل أيناء عباينك/ 1 وَسَسْوْكا وسكا بنك ذك وتاكل غات 
القل). ش 
- بينت نصوص العهد القديم أن كل إنسان يتحمل ذنبه وإثمه ولا يتتحمل وزر 
أ-(حزقيال 18: 7١-7١‏ النفس التي تخطيء هي تموت» الابن لا يحمل من إثم 
الأبء والأب لا يحمل من إثم الابن» بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون). 
ب (تثنية 17:75 لا يقتل الآباء عن الأولاد. ولا يقتل الأولاد عن الآباء» كل 


إنسان بخطيكته يقتل). 

ج- (إرمياء 7*٠ :١‏ «بل كل واحد يموت بذنبه؛ كل إنسان يأكل الحصرم 
تض رسن أسنانه). 

د-(؟ أيام 5 1: 4 لا تموت الآباء لأجل البنين» ولا البنون يموتون لأجل الآباء. 
بل كل واحد يموت لأجل خطيته). 


1- بين الكتاب المقدس أنه كان هناك الكثيرون الأبرار من ذرية آدم جَليْم جك 


أ- نوح يلياك (تكوين 5. 4. .... وَسَارَنُوحّ مَمَ الله). 
ب- أخنوخ الذي رفعه الله إليه»(تكوين 5: 4 ١‏ وَسَارَ أختُوخ مَعْ الله وَليُوجَدٌ 
لأَنَّ الله أَحَذَّهُ). 


ج- إبراهيم جَلئالتَايكُ الذي باركه الله :(تكوين 17: اوَقَالَ الرَّبٌ لأَبْرَامَ: 
«اذْمَبْ من أَرْضِكَ وَمِنْ عَشِرَتِكَ وَوِنْ بت يك إِلَ الأ يلعي لكام تَأجْعَلَكَ 


عه عَظيد وأا كلك وَأعطع انفلك وتكون بزكة رك مُبَارِكِيِكَ وَلأَعِنَكَ الْعَنْهُ. 
وَتَتَبَارَكُ فِيكَ جيم قَبَائْل الْضي»). 


د- يوحنا المعمدان الذي قال عنه المسيح حسب العهد الجديد (متى ١١:1١‏ 
الى امول لك نين كان للر لوؤي ون النضاء الشيين 8 | لفان 
٠-لم‏ تأت أقوال المسيح تتحدث عن الخطيئة والكفارة والخلاص فإن كان الفداء هو 
سبب نزوله وتجسده ى| يدعون» فمن غير المعقول أن يخفى المسيح هذا الأمر ولا يذكر 
أي شيء خاصًا بالفداء» ولا يعقل أن يأتي المسيح ليفتدي البشرية من خطيئة آدم ولا 
يذكر اسم «آدم» ولو مرة واحدة في الأناجيل؟!. 

إن أول من ذكر قصة الفداء والخلاص هو ابولس»: (رومية :١8‏ 5-4 ولكن الله 
بين محبته لناء لأنه ونحن بعد خخطاة مات المسيح لأجلناء فبالأولى كثيرّاء ونحن متبررون 
الآن بدمه نخلص به من الغضب). 

8- تعبير الخلاص والفداء» لم يكن يعني عند اليهود مفهوم التخلص من الخطيئة 
الأصلية التي لم تخطر عليهم وم يذكرها أي من الرسل من قبل فموسى يليا لجل 
كان كاديًا للسعب: (أغزال 5:36“ هذا موشى الذى ألكدوة فَافلِينَ :متخ نامك ريما 

4- بين العهد القديم والعهد الجديد أن مغفرة الذنوب بالتوبة وليست بالتضحية والفداء. 

أ- (حزقيال 14: 77-171١‏ فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلهاء وحفظ 
كل فرائضي وفعل حمًا وعدلاء فحياة يحياء لا يموتء كل معاصيه التي فعلها لا تذكر 
عليه. بره الذي عمل بحيا). 

ب- (متى : ١‏ وني يَلْكَ الأيّام جَاءَ يُوحَنًا اُمْمَدَانُيَكْرِرُ في بَريّة الْيَهُودِيّةِ. 
وله حرق ركه قل نرت عكرت انق واص عر رع جداء رفي كل 
لوف وجح الكووة السظة بالأزذت :والغتمذوايةة ق الأزذة خذر ون بخطايلك). 

معترفين بخطاياهم وليس معترفين بالخطيئة الأصلية. 


ج- (مرقس  :١‏ كان يوحنا يعمد في البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة 
الخطايا). 

د- بين المسيح أن التوبة هي الوسيلة المقبولة لغفران الذنوب فقال حسب العهد 
الحديد: 

(لوقا 7:15 أقول لكم: إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب...). 

فكيف يتم تجاهل أقوال الله (حسب الكتاب المقدس) وأقوال المسيح جَلي] جك 
(حسب الكتاب المقدس) ويتم فقط استخراج العقيدة من أقوال بولس الذي لم يقابل 
المسيح!؟: بولس الذي أسس النصرانية بمفهومها ا حالي البعيد عن تعاليم المسيح قائلا 
تصالحنا مع الله بموت ابن الله على الصليب. 

(رومية0: ٠١‏ لأنه وإن كنا ونحن أعداء فقد صو حنا مع الله بموت ابنه). 

ومن الذي فرض عل الله تعالى قانون «أن الله لا يستطيع غفران الذنوب بدون دم»؟ 

ومتى قال الله لهم إنكم أعدائي وسأصالحكم يدم المسيح؟ 

لقد كشف المسيح عن رسالته بأنه جاء يدعو الخطاة إلى التوبة وهذا هو نبج 
الأنبياء على مر العصور. 

ول يقل: لقد جكت تكفيرًا عن الخطيئة!.(متى 5 : ١1‏ من ذلك الزمان ابتدأ يسوع 
يكرز ويقول: توبوا لانه قد اقترب ملكوت السموات). 

-٠‏ ل يذكر المسيح أنه أتى ليقوم بعمل جديد خلاقًا للرسل السابقين» فقد أصر 
ون كناف ان الرهيايا و القع فج قتا ل »3/0 اندو أل حلي اسمن 
لنَامُوسٌ أو اليا ما جمْتُ تقض بَلْ لِأُكَمٌلّ. و قال المسيح للشاب الذي سأله 
كيف يدخل لملكوت الله: (متى 17:14 فال له: لماذا تدعوني صانا.ليس أحد صالحا 
إلا واحد وهو الله.ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا). 


1 


5 ا 
ال ليم 

فلم يقل له: آمن بالصلب والفداء وإنني هنا من أجل خطيئتكم, ولم يقل له: 
اترك الوصايا وآمن بالخلاص!. 

ولكن هذا ما قاله مؤسسو النصرانية ومنهم «أثناسيوس» الذي وضع قانونًا 
للإيان يسير عليه النصارى ولا يتبتعون تع اليم االمسيح جلي امك . 
فقرة من قانون الإيهان الأثناسي «القرن الرابع»: 

)١(‏ كل منْ ابتغى الخلاص وجب عليه قبل كل شيء أن يتمسك بالإيوان 
الكاثوليكي (أي الإيمان الجامع العام للكنيسة المسيحية). 

(0) وكل من لا يحفظ هذا الإيمان دون إفساد يبلك بدون شك هلامًا أبديًا... 
وأيضًا يلزم له للخلاص الأبدي أن يؤمن بتجسد ربنا يسوع المسيح. (70) لآن الإيمان 
المستقيم هو أن نؤمن ونقرٌ بأن ربنا يسوع المسيح ابن الله هو إله وإنسان. (71) هو إله 
من جوهر الآبء مولود قبل الدهور. وإنسان من جوهر أمه مولود في هذا الدهر. 
(7) إلهٌ تام وإنسان تام؛ كائنٌ بنفس ناطقة وجسدٌ بشري. (77) مساو للآب بحسب 
لاهوته ودون الآب بحسب ناسوته. (5 ) وهو وإن يكن إِهَا وإنساناء إن هو مسيح 
واحد لا اثنان. (5”) ولكن واحدء ليس باستحالة لاهوته إلى جسيٍء بل باتخاذ 
الناسوت إلى اللاهوت. (7”5) واحد في الجملة» ليس باختلاط الجوهرء بل بوحدانية 
الأقنوم. (79) لأنه ى) أن النفس الناطقة والجسد إنسان واحدء كذلك الإله والإنسان 
مسيح واحد. (78) هو الذي تألم لأجل خلاصنا ونزل إلى الجحيم (الهاوية أو عالم 
الأرواح). وقام أيضًا في اليوم الثالث من بين الأموات؛ (79) وصعد إلى السماء» وهو 
جالس عن يمين الله الآب الضابط الكل.....(4 5) هذا هو الإيمان الكاثوليكي الذي 
لابقذر الإنحنان أن لعن بدو أن نوين عه بأمائة ويقندين)اء. 
جاء في تعريف قانون الإيان الأثناسي «ينسب إلى أثناسيوس الذي كان أسقف 
الإسكندرية من نحو سنة 7374-/7””م ورئيس الحزب الأرثوذكسي المضاد لزعيم 


لدِنَالمسيح ع 
الحراطقة آريوس» ولكن العلاء المتأخرين أجمعوا على نسبته إلى أصل آخر ونسبوه إلى 
شمال أفريقيا إلى تابعي أغسطينوس. قال «شاف»: إن صورته الكاملة لم تظهر قبل نهاية 
القرن الثامن 00 

فلم تكن الخطيئة والفداء والخلاص من تعاليم المسيح جَلإلتَافِكٌ » وم تكن 
قوانين الإيمان بالوحي الإلمي بل وضعها قساوسة في القرن الرابع الميلادي واستندوا 
على أهم ما فيها من تعاليم على رسائل بولس ورسائل آخرين بعيدًا عن تعاليم المسيح. 
نشاة عقيدة الصلب والفداء: 

نتيجة للغلو والمحبة لشخصية المسيح, اعتبرته بعض الطوائف (من غير اليهود) 
إخاء ثم أنشأت عقيدة الصلب والفداء لوضع مبرر لنزول الإله. 

ونظرًا لاعتياد اليونانيين والرومان تأليه الملوك والعظاء, واعتقادهم بنظرية 
الفداء عن طريق أحد الآلهة أو عن طريق ابن الله اتتشرت هذه العقيدة النصرانية 
الجديدة في اليونان وإيطاليا. 

فقد شاع في الوثنيات القديمة اعتبار بعض الملوك والعظ)اء أبناء للآلهة ومخلصين 
للشعوب من أزمات أو خطاياء وقد ذكر السير «آرثر فندلاي» في كتابه (صخرة الحق» 
أسراء ستة عشر شخصًا اعتبرتهم الأمم آلهة سعواني خلاص هذه الأمم. منهم: 
أوزوريس في مصر ٠‏ ق.م وبعل في بابل ١١٠١‏ ق.م» وديوس فيوس في اليونان 
٠‏ ق.م وكرشنا في الهند ٠٠٠١‏ ق.مء وبوذا في الصين 07١‏ ق.م» وبرومثيوس 
في اليونان 9410 ق.م؛ ومترا (متراس)في فارس 4٠٠‏ ق.م.010. 
(1) علم اللاهوت النظامي - تأليف القس جيمس أنِس. راجعه وأضاف إليه الس منيس عبد 


النور - الفصل الثامن- ص 7 .٠١‏ 
(2) سلسلة الهدى والنور - د منقذ السقار - هل افتدانا المسيح على | لصليب - ص .5١9‏ 


١‏ د( السحد 
اتتتحت7حص77_ 07070ا777تااالاس02 لك 1 رع 


كتب وول ديورانت في موسوعة قصة الحضارة: 

استعاد الدين في القرن الثاني بعد الميلاد ما كان له من سلطان. وكان الدين قبل 
أن يستعيد سلطانه هذا قد انزوى وأخذ يغذي جذوره ويترقب الفرص المواتية به. ولم 
يكن الناس أنفسهم قد فقدوا إي|نهم» فقد قبلت كثرتهم الغالبة مبجمل ما وصف به هو 
من اللحياة الآخرة» وكانت تقرّب القرابين في خشوع قبل البدء برحلة من الرحلات» 
وتضع أبلة في فم اميت ليؤدى بها أجر عبوره نهر استيكس كما كانت تفعل في الزمن 
لقم موكاده نجام لحك الروومانية قيعي بالعولة الدف تلقاةترن الكو الرسمية 
وتسعى للحصول على تأييد الشعب بإقامة المياكل الفخمة للآلهة المحليّة» وظلت ثروة 
الكهنة تزداد زيادة مطردة في جميع أنحاء فلسطين وسورياء وآسية الصغرى. وظل 
السو ريون يعبدون هداد 716464 و أتر جاتس 115 1872» وكان لمذين الإلمين مزار 
رهيب في هيرابوليس» وبقيت مُدن سوريا ترخب ببعث الإله تموز وتنادي قائلة القد 
قام أدنيس (الرب)»» وتحتفل في آخر مناظر عيده بارتفاعه إلى السماء» وكانت مواكب 
أخرى من هذا النوع تخلّد آلام ديونيس وموته وبعثه بطقوس يونانية» وانتشرت عبادة 
الإلهة ما 746 من كبدوكيا إلى أيونيا وإيطالياء وكان كهنتها يرقصون في نشوة عديدة 
على أصوات الأبواق والطبول» ويطعنون أنفسهم بالمدي» ويرشون دماءهم على الإلهة 
وعبادها المخلصين» ودأب الناس على خلق آلمة جدد. فأمُوا قيصرء والأباطرة» 
وأنطنيوؤسء وكثيرًا من العظماء» وكثيرًا من العظماء المحليين في حياتهم وبعد ماتهم» 
وأخذت هذه الآلهة يمتزج بعضها ببعض بتأثير التجارة والحرب فيزداد عددها ويعظم 
شأنبها في كل مكان. وتُقام الصلاة بألف لغة لألف إله أملا في النعيم والنجاة» فلم تكن 
الوثنية والحالة هذه دينًا واحدّاء بل كانت أحمة من العقائد المتشابكة. المتناقضة» 
المتنافسة» وكثيرًا ما كان يتدحل بعضها في بعض وتختلط اختلاطًا متعمّدًا ختارًا. 
وثبتت عبادة سيبيل في ليديا وفريجياء وإيطالياء وأفريقية» وغيرها من الأقاليم» وظل 


؛ و سا و زع 

20 
كهنتها ينُخْصُون أنفسهم كا فعل حبيبها أتيس؛ فإذا أقبل عيدها الربيعي صام عبادهاء 
وصلواء وحزنوا لموت أتيس؛ وجرح كهنتها سواعدهم؛ وشربوا دماءهم» وحمل الإله 
الشاب إلى مثواه باحتفال مهيبء فإذا كان اليوم الثاني ضجت الشوارع بأصوات الفرح 
الصادرة من الأهلين المحتفلين ببعث أتيس وعودة الحياة إلى الأرض من جديد» وعلا 
صوت الكهنة ينادي أولئك العباد: "قووا قلوبكم أيها العباد المتصوّفون؛ لقدنجا 
الإله. وستكون النجاة حظكم جميعًا. وفي آخر يوم من أيام الاحتفال تحمل صورة الأم 
العظمى في موكب للنصرء ويخترق حاملوها صفوف الج|هير تحييها وتناديها في روما 
باسم «أمنا» (4:ره10 هتزاكم)2). 

وكانت إيزيس الإلحة المصرية» والأم الحزينة» والمواسية المحبة» وحاملة هبة الحياة 
الخالدة» كانت هذه الإلهة تلقى من التكريم أكثر مما تلقاه سيبيل؛ وكانت كل شعوب 
البحر المتوسط تعرف كيف مات زوجها العظيم؛ وكيف قام بعدئذ من بين الموتى؛ 
وكان يحتفل بهذا البعث السعيد في كل مدينة كبيرة قائمة على شواطئ هذا البحر 
التاريخي أروع احتفال وأفخمه؛ وكان عباده المبتهجون ينادون: «لقد وجدنا أوزريس 
من جديد». وكانوا يرمزون إلى إيزيس بصور وثمائيل تحمل بين ذراعيها حورس ابنها 
الإلهي» ويسمونها في الأوراد والأوعية «ملكة السماء»» و «نجم البحر»ء و «أم الإله).' 
وكانت هذه الطقوس أقرب العبادات الوثنية إلى المسيحية7١).‏ 


(1) (موسوعة قصة الحضارة- وول ديورانت-الحجرء ١١‏ ص 118-1١57‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
وعلى الإنترنت ص ”8637-786٠١٠‏ الرابط: 
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, ا 
التناقض في الاستدلال على الخلاص في النصرانيم: 

يؤمن النصارى بأن عيسى جَلِْليَامْكُ جاء ليعلم البشريّة كلها دين الله وليبين لهم 
الطّريق إلى الخلاص. ولهذا فإن كل البشريّة مطلوب منها اتباع رسالته» والذين يؤمنون 
بصلب المسيح والفداء هم فقط الذين سيتم إنقاذهم» وهذا حسب أقوال بولس التي 
أوضح فيها أنه لا خير في العمل بالشريعة ولكن بالإيهان» حتى إن إبراهيم جَلئ افك 
م ينفعه عمله. 

أ- (رسالة بولس إلى رومية 7: تحن تمتفيد أن الاتسيانة: يتَبَرّرٌ بالإيمان لا 
ِالعَمَلٍِ بأحكام الشريعة). 

ب- (رسالة بولس إلى غلاطية * ٠:‏ إذْتمْلَعْ أن الإنْسَات لا سر بِأَعَْالٍ 
الللر از يار كر البير اس بن قن الل ترز دار 
َال التَمُوس. له َال ناموس لتر جَسَدٌ ق). ١‏ 

ج- (رسالة بولس إلى غلاطية !: ١١‏ وَلَكِنْ أَنْلَيْسَ أَحَدٌيَكََرَرُ بالنَامُوسِ عِنْدَ 
لله مظَاهرٌ: أن «الْبَرَ بالإييانٍ يخا" 12 وَلكِنَ النَامُوسَ لَيْسَ من الإيمانء بل «الِنْسَانُ 
لدي ناسين ب» 13 ليح افتَدَانَامِنْ لَعْنَةِ النَّامُوْسٍء ! د ضار لَعْنَهُ أَجَلنا). 

د - (رومية 4: ؟ لأنّهُ إِنْ كَانَإبْرَاهِيمُ قَدْ تر ِالأَعَْالٍ قَلَهُ قَخْرٌ - وَلَكِنْ لَيْسَ 
لَدَى الله). 

ولكن هذه الأقوال متعارضة مع أقوال المسبح كَ] 112 ومع أقوال يعقوب!. 

أ- عندما سّئل المسيح ما العمل لدخول ملكوت الله » قال اتبع الوصايا (الناموس) » 
وم يقل يكفيك الإبراذ! : (متى ١:14‏ وَإِذَّا وَاحِدَتَقَدَّ وَقَالَ لَه بتاع لتصارة ان 
صَلآح أَعْمَلُ لتَكُونَ لي اليَاةٌ الأبديّة؟» قَمَالَ لَهُ: ايَاذَتَدْعُون صَالِئًا؟ لَيِْسَ أَحَدٌ 
ماق لكر ةر ال . وَلَكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخْلٌ الحيَاة قَاحْمَظ الْوَضَايَا). 


ل ة] /اع؟ 
لدي المي ب كك 


فعيسى ( جَلدَإْليَلاجِكَ ) لم يقل أبدًا بنفسه: «آمنوا بتتضحيتي على الصليب وسيتم 
خلاصكم». لم يقل لذلك الشاب: (إنك فاحش شرير وخاطئ ولن تدخل الملكوت إلا 
من خلال الفداء بدمي وإيمانك بتضحيتي». بل كرر له قوله: «احفظ الوصايا» ولا 
شيء غير ذلك. إن كان عيسى قد هئ وأُعِد هذه التضحية منذ الأزل» فلماذا لم يذكرها 
هذا الشاب؟. 

الم 0" :37 الا تَظْنُوا 
لأَنْقُضَ النَامُوسٌ أو الأتبِيَاَ . مَا جكت لتقم ا 

0 لا بالويهان فقط وترك الوصايا (متى 5:19 
َمَنْ تقض إِسْدَى هَذِه الْوَصَايَا الصّخْرَى وَعَلَّمَ النَّسَ هَكَذَا يُدْعَى أُضْهَرٌ في مَدَكُوتٍ 
السَّنَاوَاتِ وأا من عمل وَعَلَم َهَدَابُدعَى عَطِئ) في مَلَكُوتٍ السَّمَاوَاتِ). 

د- جاء في رسالة يعقوب بالعهد الجديد (يعقوب ” : ١6‏ ما الممْمَعَةيَا إِحْوَنٍ إن 


1 


حنم 


2 


قا لَ أَحَدُ إِنَ لَه َه إِيَانا وَلَكِنْ لَبْسَ لَهُ أغَال؟ هَل يَقْدِ 0 
ليعقوب 1:7 َكَذًاالإيان أيضَاء إن ليَكُنْ لَهُ أَغَالُ» م مَيْتني ذَاتِه. 14 لكِنْ 
َو فَائِلَ: : «أَنْتَ لَكَ إِيَانء وَأنا لي أَعْمَال! أرني ِتنك ُو الك ونا ياك 
بأغاليإيني. 1 لحك تت أن انوع . حَسَنا تَفْعَلٌ و لظن يون 
1 " وَلكِنْ مَل ُرِيدُ أنْتَعْلَمَ أي الإْسَان َال أن الإيمَانَ بدُونٍ أَعْمَالٍ 
مَيْثْ؟ 21 لتر يرام ُو بالأعمالء إِذ قَدَمإسْحَاقٌ ابه عل الْمذْبَح؟ 2 هَتَرَى 
نَ الإِيَانَ عَمِلَ مَمَ َال وَبالأعَالٍ أَكْمِل الإيَان). 

بالرغم من تعارض أقوال المسيح مع أقوال بولس فإن قوانين الإيهان تم وضعها 
بناء على أقوال بولس. 

فهل كان المسيح يخدعهم؛ ويطلب منهم الحفاظ على الوصاياء وجاء بولس 

فأخبر بالحقيقة؟ أم أن بولس خالف المسيح جَليإ اجن ؟. 


0 


أَنْ 


14 ل لص 2 
من الذي مات على الصليب!!؟؛ 

حسب العقيدة النصرانية (المسيح) هو الإله المتجسدء فهو الله حسب مفهوم 
بعض الطوائف أو هو ابن الله حسب مفهوم البعض الآخر. 

ويعتقدون أن الله عند نزوله ليفتدي البشرية أصبحت له طبيعة بشرية بجانب 
الطبيعة الإلهية. 

والبعض قال: إن له طبيعتين منفصلتين» والبعض قال: بل طبيعة واحدة تحسوي 
صفات الإله والإنسان. 

والسؤال الذي لا إجابة له: عندما مات على الصليب بزعمهم . هل الذي مات 
كان الإله أم الإنسان؟ بمعنى آخمر الذي مات هل هو الطبيعة الإلهية أم الطبيعة 
البشرية؟. 
هناك ثلاثة احتماللات فقط: 

دك لني فاه لالعتط: اشح الاش 

؟ - الذي مات: الإله والإنسان (الطبيعتين). 

- الذي مات: الإنسان(الطبيعة الإنسانية). 

يرفض النصارى بشدة الاحتمال الأول والثاني قائلين إن الإله لا يموت. 

(التثنية 17"ا: 4١‏ حي أنا إلى الأبد). 

(إرميا ٠ :٠١‏ لكل ارب هرّ الإلهُ الحقٌ» الإلة الي املك الأرَخُ). 

(حبقوق :١‏ 75 <األست أنت منذ الأزل يا رب إهي قدومي لا تموت» “0 

لوزي 1185 الذ وخنة اعد اللو 

بقي الاحتمال الثالث وهو أن الإنسان (الطبيعة الإنسانية) هو الذي مات!! 


والاعتراض على هذه الجزئية كالتالي: 


1 جره 28 


ل ره امب 


أ-هذا القول يخالف ويعارض معتقد الأرثوذكس من أن للمسيح طبيعة واحدة 
ولا يصح الحديث عن الصفات البشرية (الناسوت) كثيء منفصل عن (الصفات 
الإلحية) اللاهوت!. 

ب- إن كان الإنسان هو الذي مات على الصليب. فما التضحية التي قدمها الإله 
بزعمهم؟. ولماذا كل ما حدث!؟ 

ج- خخطيئة البشر بزعمهم كيف يتحملها إنسان وقد جاءت النصوص واضحة: 
(حزقيال 18: ١5١-7١‏ النفس التي تخطيء هي تموتء الابن لا يحمل من إثم الأب» 
والأب لا يحمل من إثم الابن» بر البار عليه يكون؛ وشر الشرير عليه يكون»). 

(؟ أيام5 7: 5 لا تموت الآباء لأجل البنين» ولا البنون يموتون لأجل الآباء» بل 
كل واحد يموت لأجل خطيته). 

د- جاءت أقوال العهد الجديد تذكر أن من مات وقام من الأموات هو الرب. ما 
يخالف النصوص التي يوردها النصارى من أن الإله لا يموت! 

11 كو كرض تكس لاو عرفو و1 5 لخد 

- 17 كُورِنْنُوسَ 3: ١5‏ وَالله قد أكَامَ الرَّبّ)... فا الفرق بين الإله والرب!!؟ 


ني 15 نمي انض لفكي نهار ل يه 


فذكر أن من أقامه الله من الموت سيجلسه عن يمينه! وبالطبع لن تكون الصفات 
البشرية أو الإنسان هو الذي سيجلس عن يمين الله!!ء (وفي هذه الحالة هما اثنان يقينا»)!!. 
- (رُومِيّة 5: 14 الَذِينَ سَيُحْسَبْ لَنَا الَذِينَنؤْمِنْبِمَْ أقَامَيَسُوع باون الَمْوَاتِ). 
- (الْعِبرائيينَ *1: ٠١‏ وَإِلَهُ السَّلدم الَّذِي أَقَامَ مِنَّ الْأَمْوَاتِ رَاعِيَ الخْرّافٍ 


الْعَظِيمَ َبَنَايَسُوعَ). 


56> 6 يه 7 
ل سس يي لإا 


مما سبق يتضح أن الزعم بأن من مات على الصليب (حسب رأيهم) هو الطبيعة 
الإنسانية فقط مرفوض ويتعارض مع نصوص واضحة بالكتاب المقدس. 

فمن الذي مات حسب الكتاب المقدس؟ 

كَالَْندْتجَانَ : « وَقَوْهِمْ إِنا قتََْا المسيحَ عِيِسَى ابْنَ 5 اول لاوما ليه 
وَمَا صَلَبُوهُ وَلَّكِن شب كُمْ وَإِنَ الَّذِينَ اتَلَمُوأ فيه لَفِي شَكُ منْهُ مَاهُم يه مِنْ عِلْم إِلّا 
باع الظَنّ وَمَا قََلُوهُيَقِينًا 4 [النساء: .]١817/‏ 


الاعتقاد الإسلامي بشآن ضمان المصير: 


يقدم الإسلام ضمانا لكل مسلم تخلص مطيع لله حتى يموت على ذلك بأنه 
جحل ا وجدا عر َاَاعالنَ في حكم تنزيله: لوَالَذِينَ ءامنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّاْتَاتَ تِ سَندْحِلْهُمْ جََّاتٍ تَمْرِي مِنْ تَحِْهَا الأَْجَارٌ ححا ندية فنا نذا وعدات خفا 
وَمَنْ أَضْدَقٌ مِنَ الله قيلا 4 [النساء: .]١11‏ وَكَالتعان : وَعَدَ اله الَِّينَ آمنُوأ وَحَعِلُوا 
الصَّاخَاتٍ كم مّغْفِرَةٌ وَأَجْدْ ء ظِيجٌ 4 [المائدة: 9]» و قَااتَجِنْا : ف( جَنَّاتِ عَدْنٍ الي وعد 
الرَّحْمَنُ عِبَاده ِالْمَيْبٍ إِنّهُ كَانَ وَعْدُه ميا [مريم: »]1١‏ وقال: ل قُل أَذَّلِكَ حَيْدأمْ جَنَّة 
ل م : 16]ء وقال: لأوّسِيقَ 


اْذِينَ اَْا رُم إل الجن را حنَى إِذَا جاو هَا وَْتِحَتْ أَبْوَامَا وَقَالَ طلم حَرَننْهَا سَلَامُ 
عه طِبمْ فَادْخَلُوهَا تَحَالِدِينَ 6 [الزمر: 77]. 


إن الإسلام وعد بالخلاص لجميع الذين يؤمنون بالله ويعملون أعالا صالحة» 
يقول الله سبحانه وتعالى: لبك مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ خخ فَلَهُ أَخْرُهُ عِنْدَ رَبّهِ وَلآَ 
حَوْف عَلبْهمْ وَلاَهُعْ رون 4[ البقردآية 133 ]: 

وكذلك يضمن الإسلام للكافر المعرض عن أمر الله - عَرَّ وَجََلّ - بأنه سيدخل 
النار قطعًا وجزمًا. 


ةا 5١‏ 
يت اا 


لجان :طآ وَعَدَ الله الْنَافِقِينَ وَاَافِمَاتِ وَالْكُمَارَنَارَ جهَنَّمَ حَاِدِينَ فِيهًا هِيَ 


حَسْبْهُمْوَلَعنهُمُ الله وَهُمْعَذَابٌ مقِيمٌ © [التوبة :6 وقال سبحانه لوا ل ويا 
وَكَذْبُوا بايَاتِنا أُولَيِكَ أَضْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهًا حَالْدُونَ © [البقرة:74]ء وَقَااَاَ عن 
الكاتريويقم دين اعدو جيك الي كلع أو و5303 امبتوها لتر جنا كنتم 
كْتْرُونَ 4 [يس54-78]. فوع الله ووعيده لا يتخلف مع الفريقين 220-9206 
حالم| بعد انتهاء يوم القيامة: #وَنَادَى أَصْحَابٌ الجَنْدِ أَصْحَابَ الثَارِ أَنْ قَدَ وَجَدََا مَا 
ا غنا الواتقة كأذن شو و أن لنت اه 
عَلَ الظَالمينَ 6 [الأعراف: 5 : ]؛ فكلّ من آمن وعمل صا حا ومات على ذلك يدخل 
ل م ال ا 1 قطعاء ثم إن من 
قواعد الإسلام العظيمة أن يعيش المؤمن بين الخوف والرّجاء فلا يحكم لنفسه بالجنة 
لأثه سيغتر ثم إنه لا يدري على أيّ شىء سيموت على خير أم شر» ولا يحكم على نفسه 
بالثار لأنَ ذلك قنوط ويأس من رحمة الله» فهو يعمل الصّالحات وي رجو أن يثيبه الله 
عليهاء ويجتنب السيئات خوفا من عقاب الله ولو أذنب أو أخطأ فإنه يسرع إلى التوبة 
لينال مغفرة الله تعالى ويتقي بتوبته عذاب الثَّار والله يغفر الذنوب ويتوب على من 
تابء وإذا خاف المؤمن أن ما قدّمه من العمل لا يكني زاد في العمل خونا ورجاءٌ 
ومهما قدّم من أعمال صاحة فإنّه لا يركن إليها ولا يغترٌ فيهلك بل يعمل ويرجو 
الثواب» وفي الوقت ذاته يخشى على عمله من الرياء والعٌجب وأن ممبط بالعجب 
والغرور كما قَالَْدنََالم في وصف الموؤمنين: 8 وَالَّذِينَ يُؤْنُونَ مَا ءانَوا وَفَلْوئيجْ وَجِلَةٌ 
ع إِلَّ رَيهِمْ رَاجِعُونَ 6 [المؤمنون: »]١‏ فهكذا يبقى المؤمن يعمل ويرجو ويخاف إلى 
أن يلقى الله على التوحيد وعمل الصّالجحات فيفوز برضوان الربٌ وجتته. ولو آأنّك 
تمعنت في الأمر لعلمت أنْ هذه هي الدوافع الصّحيحة للعمل» وأنْ الاستقامة في الحياة 
لا تحصل إلا بهذا. 


فمن المعلوم أن حرية الاختيار بين الصواب والخطأ هي طبيعة مخلوقة مع 
الإنسان» وأن الخالق سبحانه وتعالى جعل النفس البشرية قابلة للخير والشر وقادرة 
على كليهما والله سبحانه وتعالى لم يجعل الإنسان عاجرا عند حصول الذنب بأن لا 
يملك أن يفعل شيئًا حياله بل أعطاه الفرصة وفتح له الباب للتوبة والعودة» ولهذا قال 
النبي جَلَائعلفقَاكِ في الحديث: «وَحَيْدُ الْحَطَائِينَ الَوَايُونَ6(١2:‏ وتظهر رحمة الربّ في 
شريعة الإسلام جليّة عندما ينادي - سبحانه وتعالى- عباده بقوله: كَل يا عِبَادِيَ الّذِينَ 


3 


أَسْرَهُوا عَلَ أَنْفْسِهمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إن لله َغْفِرٌ الذَنُوبَ جَمِيعَا إِنَهُ هُوَ الْمَمُورُ 
الرَّحِيمُ 4[ سورة الزمر:97]. 

وفي التفسير الميسر: قل - أيها الرسول - لعبادي الذين تمادّوا في المعاصى» وأسرفوا 
على أنفسهم بإتيان ما تدعوهم إليه نفوسهم من الذنوب: لا تَيُسوا من رحمة الله؛ لكثرة 
ذنوبكم, إن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كانتء إنه هو الغفور 
لذنوب التائبين من عباده» الرحيم مهم. 

لله تعالى يرضىى الخير لعباده ولاايرضى لممالكفر فَالَاْنْكجَال : 
إن تَكْمْرُوا فَإِنَ الله عَنِيّ عَنَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرَ وَإن تَشْكْرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا 
00 و 2 > رفع مه وله ب#وسيفشئعر ‏ ر د .ره ا 2 
تزِرُ وَاذَِة ور أخرَى ثُمَإِلَ ربكم مَرْجِعْكُمْ فَيبنَكُم ينا كنم تَعْمَلونَ إِنْهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ 
الصَّدُورِ 4 [الزمر: 7 

ويبسط الله يده ليتوب عباده فيتوب عليهم ويغفر لهم. 

٠. 0 7 8‏ ات ده اعت و 1 ” - 

قال رسول الله حالسل : «إن الله - عز وجل - يبسّط يده بالليلء ليتوبت 
مسي النهار. ويبسط يده بالتهارء ليتوبَ مسيء الليل. حتى تطلعٌ الشمسٌ من 


(1) أخرجه ابن ماجه -ح - قال الألباني حديث حسن. 
(2) أخرجه مسلم: ح 5- قال الألباني حديث صحيح. 


هه |اسيرء اع ١‏ 
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وقال رسول الله مسي : «لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم. سقط على 


بعيره: وقد أَضَلّه في أرض فلاة»210. 

وهذا يتشابه مع قول المسيح لَك حسب الكتاب المقدس (لوقالا:9١)‏ 
الأقول لكم: إنه هكذا يكون فَرَحٌّ في الساء بخاطي واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين 
بارًا لا يحتاجون الى توبة). 

فالفطاً طبيكة النقنين اشرق والعوية حل مشكنيا:] 3 أذنيقه أما أن يكو متاك 
سد منيحٌ بين العبد وبين الرب» وأن العبد لا يقدر على بلوغ مرضاة الرب إطلاقًا إلا 
بآن يُنزل لهم ابنه(المزعوم!) ليُصلب ذليلًا مهانًا تحت سمع أبيه وبصره؛ فعند ذلك يغفر 
للبشرية؛ فأمر في غاية العَجَبٍ والشخافة!!!. 

َالَاتدَتَجَالن : « وَثْلٍ الحَمد لل الَذِي 1 يَتَحِدْ وََدَا وَا يكُن لَهُ قَرِيكُ في امل 


5 


يكن لون تن الذل وكا نقي41 [الإسرلة دام 


نحويوف 


(1) أخرجه الببخاري ء ح 17*04 - قال الألبان حديث صحيح. 


الفعيل ددن 
ألوهي” المسيح 


همعنى «إله» في الإسلام: 


الإله: هو المألوه الذي تألهه القلوب» وكونه يستحق الإلهية مستلزم له خاتت. 
الكمال» فلا يستحق أن يكون معبودًا تحبوبًا لذاته إلا هوء وكل عمل لا يراد به وجهه 
فهو باطل» وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد7١).‏ 

ومعنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له : لا معبود بحق إلا اللهء (وحده) تأكيد 
للإثبات» (لا شريك له) تأكيد للنفى. قال الحافظ: كا كَالتَجَان : [ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ 
لا إله متخن الرحي 4[البقزة:135 ]وال ل وجا أز خلا من فيلك من رمَول 
إِلّا ُوحِي إِلَْه أنه لا إِلَّه إلا أن فَاعْبدُونِ 4 [الأنبياء: ه«](؟). 

في النصرانية: لفظ إله يعني: (من يستحق العبادة) أو (سيد- قاض- نبي). 
«إن اسم الإله يُطلق على غيره تعالى» إذا كان مضافًاء أو تكرة». فقال الله لموسى: 
«أجعلك إَِا لفرعون فخصّصه بفرعون ليوقع عليه الضربات بأمر الله فيقع الرعب في 
قلبه منه. ويكون هارون نيك يعني يبلّغ عنك كل ما تخيره به706©. 
والأمثلة من الكتاب المقدس: 

-١‏ موسى ذُعي إَِا (خروج 7,: ١‏ فغال الت لور «انْظُرْ! أَنَا جَعَلْنَكَ إِكَا 


(2) فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد.عبد إلرحمن بن حسن آل شيخ.ص 7/8 
(3) شبهات وهمية حول سفر الخروج. القس منيس عبد النور 


لَدِيْنَا لمم ده ؟ 
لفْرْعَوْنَ. وَعَارُونٌ خوك َيَكُونَ تَيكَ). 
-١‏ الشيطان دُعي إِمَا هذا الدهر (؟كو: : ؟ الَِّينَ فِيِهمْ إِلَهُ هَذَا الدَّهْرِ (الشيطان) 
قَد أَعْمَى أَذْمَانَ غَبْرالمؤْمِننَ). 
- امود اله حسب الكتاب المقدس (مز 5:87 «أنا قلت أنثّم (أيها اليهود) 
وبتو الع كُلّكُم:). 
بذلك يتضح أن لفظ إله لا يعني بالضرورة الله تعالى بل من الممكن أن يكون 
المقصود بها سيد أو قاض أو نبي!! 
في اللغة الإنجليزية يتم التفرقة بين إله حقيقي «الله) والإله غير حقيقي»» بوضع 
الحرف الأول للكلمة كبيرًا «كابيتال» عند الإشارة إلى «الله» «04))» ووضع احرف 
الأول صغيرًا عند الإشارة إلى الإله» غير حقيقي (سيد» قاضر) «2804. 


معنى كلمي «رب»: 

الرََّبٌ اسم من أساء الله تعالى ولا يقال في غيره إلا بالإضافة (رب البيت»ر 
العملء رب الأسرة»...الخ) وقد قالوه في الجاهلية للملك (1). 

ولا يختلف المفهوم النصراني عما سبق: «إذا أطلقت كلمة #رب» على غير الله 
أضيفت. فيّقال #رب كذا». وأما بالألف واللام فهي مختصّة بالله. ويُفهم هذا من قرائن 
الكلام» فإذا قبل «رب المشركين» كان المراد منه معبوداتهم الباطلة.... بخلاف ما إذا 
قيل «رب المؤمنين» فإنه يُفسّر بالإله الحقيقي المعبود2"7. 

معنى رب في الإنجليزية -(مصدر الترجمة): الكتاب المقدس تمت ترجمته من 
() مختار الصحاح للرازي.. باب ربب. 
(2) القس منيس عبد النور - شبهات وهمية حول سفر الخروج 


5 ا 1 2 
العبرية واليونانية إلى الإنجليزية ثم تمت ترجمته من الإنجليزية إلى العربية وغيرها 
من اللغات, 

كلمة رب بالإنجليزية هي الورد؛ 10/4 وهي لقب أو درجة بمعنى «سيداء 
فيطلق على لاعب كرة مثلًا الورد الكرة" و يمنح الإنجليز هذا اللقب «لورد» كنوع من 
التكريم والتقدير. كا يطلقى عل المعلم أو المدرس نفس اللفظ. 
وحسب الكتاب المقدس» اللفظ «ربي» أو «سيدي» هو ترجمة لنفس الكلمة بالإنجليزية 
(1070 نإل,) ومن الممكن أن توجه إلى شخص أو إلى الله تعالى. وتفرق الترحمة 
الإنجليزية بين الكلمتين الورد» التي تعني الله والورد» الني تعني سيد باستخدام 
ال حرف الكبير في بداية الكلمة «0/0,[)و«21010. 

والأمثلة كما يلي: 

(010ل 1111 مغاتلا لنهى 10112 1116 110:1 12:21 مك0 

في الترحمة العربية المشتركة: 

ا 06 ١)كال‏ الو فتودي ابلك «اتعلي عن تسق سد اجعل 
أعداءَك مَوطِئًا لِتَدَمَيكَ). 

فكلمة لورد الأولى تم ترجمتها إلى ربي (الله) والثانية إلى سيدي(شخص). 

بالمثل ترحمتها ترجمة الكاثوليك إلى (قال الرب لسيدي المللك)» بينها نسخة 
ااسميث فان دايك» ترجمة الكلمتين إلى ري فجاء العدد: 

(مزمور ١ :1١١‏ قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا 
لقدميك)!!. 

وبالطبع باقي التراجم تفسر أن ربي الثانية المقصود مها سيدي أو سيدي الملك. 

كما جاء قول سارة عن إبراهيم جَليْا لان في سفر التكوين (سيدي قد شاخ). 
ولفظ (سيدي) هو ترجمة «لورد» 09 /2110. 


أددث ا دارع /اه ؟” 


را سه بين ام-4 
(تكوين فكت سار فق تنيدها قائلة: أبن هري أعتر ف اللذة 


( الله 1 عاك ران 011ى بلأعسعا! تائف معرارونته! المروى (12 :1.18 9) 
(0010) 7مكله ناه ووناعط قره! زان رعتناكمعاتر عنم[ [ للماى ااه دونه 


بذلك كلمة (رب) حسب الكتاب المقدسء لا تعني بالضرورة أن المقصود بها الله 


تعالى. هذا مع أنه لم يقل المسيح في أي مرة «أنا الله» أو «أنا إله' أو «أنا الرب». 
معتى ابن اللّه وأبناء الله في الكتاب المقدس: 


جاء تعبير ابن الله وأبناء الله مرات كثيرة بالعهد الجديد والعهد القديم مشيرًا إلى 
القرب من الله أو إلى كل عبد مخلص لله تعالى» ولم يكن هذا التعبير مختصًا بأحد فقد أعطي 
اللقب ليعقوب وسليان وآدم وأفرايم وعامة الناس الصا حين أيضًا والأمثلة كما يلي: 

-١‏ يعقوب (إسرائيل) هو ابن الله البكر:(خروج 4: 7١‏ وقُل لِفِرَعَونَ هذاما 
نال لزت لإسرادل ابي البكرا 

؟- أفرايم هو ابن الله البكر: (إرميا 4:١‏ أنا أب لإسرائيل وأفرايمٌ بك رٌلي). 
(أمها البكر حسب الكتاب المقدس إسرائيل أم أفرايم؟!). 

ل ا ال د ا كا 

4 - آدم هو ابن الله: آدمَ» أبن الله. (لوقا 8:7" بن أنوش بن شيت بن آدم ابن الله). 

6ت بثو إسرائيل آلخة الأنهم ينذون شرع الله) وأبناؤه لأهيم أحباؤه (مزامير 7: 
أنا قلت أنتّم آهدٌ وينو العلٌ كُلّكُم). 


5- الصالحين (متى 5: 45 فتكونوا أبناءً أبيكُمٌ الذي في السّماواتِ). 
١-(متى‏ 48:6 فكونوا أنتّم كاملينَ» كما أنَّأباكُمْ السّماويٌ كاملٌ). 

4- (التننية 5 ١ :١‏ أنثّم أبناءٌ الرَّبٌ إِلِكُم). 

4- (رسالة فيلبي 7: ١9‏ حتّى تكونوا أنقياء لالّومَ علَيكُم وأبناءً الله بلا عيب...). 

وك ازرها لشرونطا الأول عام د ند و ف لعج ارات عن لدع ع1 
ونع بالشقينة ]ناز خا 36 :زه تدر فنا نوات ليكوت اليا ماني جه 
الآنَ أبناءٌ الله). 

كتمع الاشلم ابن نيمي اوفط الأب عتلس فى كهم ززاداية مواريناء اله 
تبارك وتعالى» فلا يطلق عندهم في كلام الأنبياء لفظ الابن قط إلا على مخلوق محدث؛ 
ولا يطلق إلا على الناسوت دون اللاهوت؛ فيسمى عندهم إسرائيل ابنَا وداود ابنّا لله 
ريون 010 

نخرج من ذلك بأن اللقب «ابن الله حسب لغة الكتاب المقدس لا يختص 
بالمسيح عَلدِلتَاِكُ بل تم إطلاقه على الأنبياء والعباد الصالحين. 

فمن الذي أخرج لقب «ابن الله» من المعنى المجازي الذي يعني العباد الصالحين 
بوجه عام إلى معنى محدد يختص به المسيح بمفرده «ابن الله الوحيد»!؟» بالطبع لم يكن 
المسيح جَلدإللامِكَ » بل الذي فعل هذا هو يوحنا بقوله: 

(يوحنا 7: ١7‏ لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد...!). 

فلم يقل المسيح «أنا ابن الله الوحيد «أو» أنا ابن الله بالمعنى الحرفي «أو» إن أب الله 


وأباكم ليس الله «أو» «أنا مولود من الله». 


(10) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح- الجزء الثاني - فصل في معنى الااب. 


كه ذْ 38" 

ما الذي قاله المسيح جَل! امك ؟ 

أقوال المسيح في العهد الجديد واضحة وكلها تشير إلى أن هناك من هو أعظم منى 
أرس كوف دون وية ا معتدراك وفطي لياف القفاء: 

١‏ - (لوقا ١5:18‏ قَمَالَ لَهُيَسُوعٌ: «لَاذًانَدْعُونيِ ضَالًِا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَايًِا إلا 
وَاحَد وَهُوَ الله). 

8-(موقين 14715 كَأَجَابة يَشُوغ + إن وَل كل الْوضَايَا هن :اشم با إتوايل. 
الرَّبّ إَِنَارَتّ وَاحِدٌ) . 

1- (يوحنا 7: 17 أَجَاءهمْ يَسُوعٌ: اتَعْلِيوِي لَيْسَ لي بأ للق اوقا 

ار 0 انالا نوز أن أفمل ور لني حك ك] اشع وين ولوقي 
عَادِلهُ لي لك أطلك مشيتتي بل مييقة الآن الذي أزسلي) 

سزرويينا 1609 والاث تف الوق ارسلق سهد ل 

ل ا 

قو لطيو 

ا 07 
لأ هذا قَد أَزْسِلْتُ)). 


ا 
؟ 22 
أن أبَشْرَ 


وو 


4- (يوحنا 18:15 لو كُنتمُ بوني لَكُنُْمْ تفْرَحُونَ لأ قلت أمضي إِلَّ الآب 


٠١ 0007 5‏ وَلكِنَكُمْ الآنَ تَطلْبُونَ أنْ تمْتُلُونِ وَأ إِنْسَانُ قد كَلَمَكُمْ بالق 
الل شيع وا 

- (مرقس “: / وَبَاطِلَا يَخْبدُوئتِي وَهُمْ يُعَلَمُونَ تَعَالِيمَ هي وَضَايًا النَّاسِ). 

١‏ (يوحنا ٠١‏ :3 قَالَ شَايَسُعٌ: «لآتلمسي لأ 1 أضعد بعد إل أي. 
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- (مرقس ١‏ #*ركا ذلك الوم و تَلكَ السّاعَةَ فَلايَمْلَمُ هن أَحَدٌ وَلاَالْلأبِكَةٌ 
لين في الصا ولد الاب إلا الكت ١‏ 

١‏ - وقال لله وهو يناجيه: (يوحنا  :17‏ وَهَذِهِ هي احيَاةٌ الأَبِيَّةُ 
أَنْتَ الإلّه الحقيقىٌ وَحْدَلةَ وَيَسُوعَ ايح الَّذِي أَرْسَلْتَةُ). 

5- وقال لله ((يوحنا :١0‏ 4. .... الْعَمَلَ الَّذِي أَعْطَيْتتِي لأَعْمَلٌ قد أكْمَلنَهُ 

6- وقال لله (يوحنا ١7‏ ا 0 
وَعَلِمُوا يَقِينا أن حرجت مِنْ عِنْدِكَ وَآمَنوا أنَكَ أَنْتَ أَرْسَلْبَنِي). 

5-وقال لله وهو يناجيه: (يوحنا 47-4١:1١‏ وَرَقَعَ يَسُوعٌ عَبَْئْهِ إل قَوْقُ 
وَقَالَ: «أيجَا الآبُ أَشْكْرْك لأَنّكَ سَمِعْتَ يه وَأَنا عَلِمْتُ أَنكَ ني كُلَّ حِينٍ تَسْمَعُ لي. 
وَلَكِنْ لجل هَذَا الْجمْع الْوَاتِبِ قُلْتّ لِمُؤْمِنُوا أَنْكَ أَرْسَلْبَنِي). 

درول شاور وار هوي اسيل الس 2 :م تَقَدّءَ فيلا 
وَحَرَ عل وَجههِ وَكَانَ بُصَلٍ مَائًا: ااه إن من لَب عَنّي مَذِِ الْكَأْسُ وَلَكِنْ 
ا د أنابَل كما تُرِيدٌ أنت)....؟4 وَصَلٌ قَابَلَا: هيَا أَبَنَاهإِنَ ليُنْكِنْ أن تَغْبْرَ 

وقال لله وهو على الصليب (حسب الكتاب المقدس): (مرقس "4:١0‏ وَفي 

السَّاعَةَ 0 صَرَحّ يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيم فَايِلًا: «إِنُوي إِلْوِي َسَبَفتِي ؟ (الّذِي 
تَمْسِيرُهُ: َي إِيَي لَادًا ترَكْتَِي ؟). ّْ 

فالكللات السابقة كليات رسول لله وليست كلمات من الممكن نسبها لله تعالى أو 
لإله » والجمل واضحة وصريحة ولا يصح نقضها إلا بتصريحات متعارضة واضحة. 
فلا يكون الرد على الواضح المحكم الصريح بألفاظ وأقوال متشايهة غير واضحة: كما 


0 اه 1 


عني هذه | ا 


اريت كت 5 11 311 
الخو مس سسسسد 
لو كان المسيح علي لاج عجز أن يصرح عن ألوهيته بوضوح وصرح عن بشريته بكل 
وضوح وصراحة. 

ما الذي كان يجب أن يقوله المسيح أكثر نما سبق لينفي ألوهيته حيث قال: أنا 
إنسان كلمكم ب| سمعه من الله وأنا رسول وهناك من أرسلني, ولا أقدر أن أفعل من 
نفسي شين ولا أعلم عن الساعة شيئًا» وصلٍ وخر على وجهه ساجدًا لله. وشكر الله 
لأنه استجاب لدعائه» وشكر الله على أنه أيده بالمعجزات ليؤمنوا أنه رسول من عند 
الله» وقال: أنا صاعد إلى أبي وأبيكم إهي وإلهكم!؛ فمن إله المسيح ومن ربه الذي كان 
يصا 


للى ويسجد له؟؟. 


والتبرير بالصفات الإنسانية والإلهية لا يصلح. فلم يقل المسيح أنا لاهورت 
وناسوتء أو أنا أملك طبيعيتين غير ممتزجتين ولا منفصلتين؟. 

السؤال الذي نوجهه لعلماء النصرانية هو «كيف عرفتم ألوهية المسيح؟»» ونحن 
لن نتتحدث عن صحة الكتاب المقدس أثناء نقاش أدلتكم التي تستندون طاء بل سنعتبر 
الكتاب المقدس مصدرًا موثوقًا به» وذلك لأننا على ثقة كبيرة من أن المسيح لم يقل أنا 
إله أو أنا الله ولم يجرؤ أحد أن ينسب له هذا القول!. 


كيف آمنتم بالوهية المسيح؟؛ 
ننتظر الإجابة لتكون: «لقد عرفنا ألوهية المسيح عن طريق»: 
أ أقواله الصريحة. 


- أقواله المجازية. 
1 أفعاله ومعجزاته. 
د- أقوال من حوله وأفعالهم. 


أ أقواله الصريحم: 

هل قال المسيح أنا الرب أو أنا الله أو أنا الإله!؟. 

بالطبع لم يقل هذاء وجاءت الإجابة عن سبب عدم التصريح أنه هو الله من 
(الأنبا شنودة) في كتابه (سنوات مع أسئلة الناس- الجزء أ- أسئلة لاهوتية وعقائدية). 
فقد وضع السؤال والحواب كالتالي: 

(سؤال: كيف نصدق لاهوت المسيح, بين]| هو نفسه لم يقل عن نفسه إنه إلهء ولا 
قال للناس: اعبدونى؟ جواب: لو قال عن نفسه إنه إله» لرجموه. ولو قال للناس 
«اعبدونى» لرجموه أيضّاء وانتهت رسالته قبل أن تبدأ») كما في الصورة المرفقة من 
الكعاءت2377, 


00 
هل قال المسييح أنه إله؟ 


5 30000 1 و ““ئفسة انثة انس 
كب صدق لاهوت السيحء بينم هوائقسة بم يقل عل م ار 


077 000 
ا قال تامسن 


عبدونيى؟ 


2 


ولو قال تناس "اعندوتي الاجموه ايوضاء وانشهيث رمالتة كيان نلبد .. 


صورة ضوئية من كتاب - سنوات مع أسئلة الناس - جزء أ - البابا شنودة. 


(1) سنوات مع أسئلة الناس أ- أسئلة لاهوتية وعقائدية- البابا شنودة الثالث ص 45. 


6 و )سيرع 5 
ار المت مح جب ب ان 

أي أن الرب كان خائقًا من أن يعلن أنه هو الله فيتم رجمه بالحجارة فيقتلوه 
وتصط ,شيل الفذل دوعر لقي 

بينها جاء رد القس عبد المسيح بسيط - كاهن كنيسة العذراء بمسطرد في كتاب 
يحمل اسم «هل قال المسيح: إن أنا ربكم فاعبدوني؟» كالتالي: 
وللإجابة على هذا السؤال نقول: 

١‏ - لو كان المسيح قد أعلن ذلك صراحة فهل كان سيصدقه اليهود؟ 

د قوه]: كازوا سيقنامون له االعيافة عل افون :1 212 

وإجابة الكاهن توضح أنه لم يكن هناك داع لأن يقول: أنا الله؛ لأن اليهود م 
يكونوا سيصدقونه!!. 

ولاداعي للتعليق على تبرير كليهماء ويكفينا اعترافهم أن المسيح جَل! لاق لم 
يقل لهم: «أنا الله أو «أنا إله؟ أو«أنا الرب» أو «أنا أقنوم» أو «أنا رب العالمين». 


ب أقواله المجازية: 
يقول النصارىء لقد عبر المسيح عن ألوهيته تعبيرًا مجازيًا كما في الأقوال الآنية: 
١‏ -قول المسييح (يوحنا :٠١‏ +" أَنَا وَالآبُ وَاحِد)ء والتى فهم منها اليهود أنه 


يدعى الألوهية فحاولوا أن يرحموه كذلك قوله بعدها (يوحنا 58:٠١‏ فآمنوا بالأعبال 


لكى تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فّ وأنا فيه). 


(1) هل قال المسيح إني أنا ربكم فاعبدوني - ص 8/7 - عبد المسيح بسيط أبو الخير- كاهن كنيسة 
العذراء بمسطرد). 


555 أ - 7 
و 


© قاو ات هد اول الي دنا سير لا موه 
" "فَقَالَ يس يسُوعٌ: «أعَالّا كيه حَسَنة أرَنِنَكُمْ مِنْ عِنْدِ أي - بِسَبَبٍ أي عَمْلٍ منْهَا 
تَرْجْمُوئيِي؟2 ""أَجَابَهُ الْيَهُودُ الَسَْانرجمَكَ لأَجلٍ عَمَلٍ حَسَنٍ بَل لأَجَلٍ تَجِدِيفٍ فَإِنْكَ 
وَأنْتَ إِنْسَانَ تجِعل تَفْسَكَ ها 4 أَجَاتَهُمْ يَسُوع: «ألَيْسَ مَكْنُوبًا في نَامُوسِكُعْ: أنا قلْتْ 
إنَكُمْ آةٌ؟ «"«إنْ قَالَ آبة لأُولَيِكَ الّذِينَ صَارَتْ إَِيْهمْ كَلمَةُ لله يكن أن يق 
الكْنُوبُ > "اقَالَذِي َس لآب وَأزْسكة إل اتا ارون إِنّكَ نجَدَفْ لأ قُلْت إن 
بْنُ الله؟/ا" إِنْ كنْتُ كُنْتْ لنت كل أَعَْال أبي فلا تُؤْمنُوا ي.18 وَلَحِنْ إن كنت أَعْمَل فَإِنْ 


َتُوْمنُوا بي فَآمِنُوا ِالأَعَْالٍ لِكَيْ تَْرِفُوا وَتؤْمنُوا أن الآبَ في وَأنا فيوا. 


الرد من عدة أوجه: 

الوجه الأول : التعبير «أَنَا وَالآتُ وَاحِدً). «يعني الوحدة في الحدف وسبق أن 
أطلقه المسيح على الحواريين أثناء توجه المسيح جَلي لاك بدعاء الله فقال: 

(يوحنا 17: ١١‏ لِيَكُونَ الْجَهِيمٌ وَاحِدَا كََ أَنْكَ أَنتَ ما الآبُإف وَأَنَافِيكَ 
سس لد ١‏ وَأنَا قد أَعْطَيِنْهُمُ المْعْدَ 
ىَِ أطي كار رامذ بالتائهن راد لاسي رايت و كر نا 
000 لتن م اع د 

فالوحدة لا تتعدى وحدة مجازية في الهدف. وإلا كان جميع الخواريين مع المسيح 


١ 0 


مع الله أقانيم. 

الوجه الثاني: القول (وتؤمنوا أن الآب فّ وأنا فيه) قول مجازي والدليل قول 
المسيح جَلتَإلتَاجِك في الأعداد السابقة عن الحواريين: (لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضًا وَاحَدًَا فِينَا)حو 
(أَنا فيهم وَأَنْتَقَّ). 

الوجه الثالث: اليهود قالوا له نرجمك لأنك إنسان وجعلت نفسك إِّا وقد رد 


ال هه 
عليهم المسيح موضحا هم ومذكرًا (أن من يحملون كلمة الله من أنبياء ورسل يطلق 
عليهم آة, فقال لهم حك انه كم جنار ارراء ان اكاكمم 0 وهويقصد 
(مز87: : 5«أنا قلت أنتّم (أيها اليهرد)آلهة وبّنو العلٌّ كلكم؛). 
الوجه الرابع: في اليونانية توجد كلمتان بمعنى (واحد). الأولى بمعنى(واحد في 
العدد). والثانية (واحد في الهدف). 
(واحد في الهدف حل700 1 06 حبوع) . 
(واحد في العدد- (أكائلا» 127ائلا 111 0116 د واع). 
قول المسيح في يوحنا ٠١:١‏ أنا والآب واحد. في النص اليوناني أصل الترجمة: 
,(0اعلزمع ناع م[2021 0 تمع بمالزع] 
فاللفظ يعني الوحدة في ال هدف لاستخدامه 600 . 
وإن قارنا مع نص آخر في انجيل مرقس 59:15 حين]| خاطب المسيح بني 
إسرائيل قائلا لهم الرب اشنا رب واحد)» نجد الكاتب يستخدم كلمة 616 المختلفة 
لبيان أنه واحد في العدد كما يليٍ: 
.ل( 05150ع اع 100106 010هلز|1 0606 0 106م70) 
من الممكن مراجعة .[0111ع. رست 2 | اق. سس همه رتغ 1) 
الوجه الخامس: أعلن المسيح جَلتِإلتَلاجِكْ في النص أن الله تعالى أرسله وأعطاه يجدًا 
وقدسه وهناك تغاير بين الله تعالى المرسل والمعطي وبين الرسول المنعم عليه. 


؟- قول المسيح (يوحنا 4 1: 4 ألَذِي رَآنٍ فَقَدْ رَأَى الآبَ). 

يهان 1 قال له قلك + النارشيد آرنا الات وكماناف:ة قال له قفو :دان 
ع زعانا كز هن و 1اتت فى فلن ١‏ الوق زان كد وا الات كن فول 
نْتَ أَرِنَا الآت؟). 


5515 


الرد من عدة أوجه: 

الوجه الأول: أمام إصرار أحد الحواريين على رؤية الآب (الآب حسب العهد 
الجديد هو الله الذي أرسل المسيح) والمسيح يعلم أن الله لا يراه أحد كما جاء في العهد 
القديم (خروج *7: -٠١‏ أمّا وجهي فلا تقدِرٌ أَنْ ترا لأنَّ الذي يراني لا يعيشٌ). وفي 
برك بوه ريع لاله امال 
فجاء رد المسيح ردًا يجازيًا مثل أقواله المجازية التالية: 

أ- (لوقا 1:1١‏ ألَّذِي يَْمَعْ مِْكُمْ يَسْمَعْ من وَالَّذِييُرولُمْ يروي وَالّذِي 
رد :روك في اسل ): 

بيك (روسيا 2:30 الذق ينيل قن أزيطة يبلي وا لذي يقلي يني الى 
أسلني: 

ج- (يوحنا :1١‏ ؛؛ قَادَى يَسُوعٌ: االّذِي يُؤِْنُبي لَيْسَ يُؤْمِنْب بَل بالّذِي 
لساري .0 وَالَذِي اك تق الى ازفلين): 

فالأقوال كلها لا تحتمل الوحدة. 

الوجه الثاني: الرؤية تأي بمعنى الإيمان» مشل «رأيت الحق"» و«رأيت الطريق 
الصواب». ى) جاء في (" يوحنا ١‏ 0ك يَضْنَعُ لخر هُوَمِنَ الله وَمَنْ يَضْنَْ 
الشَّرّ فَلَمْ نص الله) والمقصود بتعبير اقَلَمْ يُبْصِر الله المجاز وليس الحقيقة لأنه لم يبصر 
الله باقي المؤمنين. 

الوجه الثالث: أقوال المسيح الواضحة التي تنفي الألوهية أقوى من أن يناقضها 
تعبيرات مجازية تحتمل أكثر من معنى» وتكرار ذكر المسيح أن هناك من أرسله أربعة 
وثلاثين مرة ني العهد الجديد وارسل غير الرسول أكبر دليل على نفيه الألوهية 
ودعوى تساوي الأقانيم. 


71 0 


الوجه الرابع: هل من الممكن أن يكون المسيح قد قضى سنوات وسط الحواريين 
السنين!؛ أم أن المنطقي أن الألوهية نسبت للمسيح من أناس لم يقابلوه ول يعرفوه حق 
المعرفة؟ ى) يقول توم هاربر في كتابه امن ن أجل المسيح) : في الحقيقة »ان قرأت الإنجيل 
الذي كمه مر فس كام وبعناية فإنك ستحد أن العلا ميد كانوا بعيدين كل البعد عن 
اذاف الألوهة الى سف إل عيبي لف2010 


*- قول المسيح: ( ملكتي لَنِسَتْ مِنْ هَذَا الْعَامَ). 

(يوحنا ١/6‏ أَجَاب يَسُوعٌ: ملكي لَيْسَتْ بِنْ هَذَا العام ا 

مِنْ هذا الْمَاَكَانَ دَامِي يُجَاهِدُونَ لِكَيْ لآأصَلَّّ آل اموق ولكين الآ ليست 
عَلْكْتِي مِنْ هُنا". 

الرد: 

أنبياء الله تعالى وعباده الصا حون ينتظرون ججزاء الآخرة ولا يبحثون عن ملك 
ل 1 ار :7 لَوْكُنُمْ مِنَ الْعَالْ 
لَكَانَ الْعَانْبٌ حَاصّبَهُ. وَلَكِنْ لالع لشم من الي آنا ل أنا اخمرتكُمْ من الْعَالَ لِدَلِكَ 
نْفِضْكُمُ الْعَال) وقال: (يوحنا: 11:17 لَيْسّوا مِنَ الْعَامَ 5 أن أَنَالَستٌ ين الْعَاِ). 


4 - قول المسيح: قَبْلَ أَنْ يَكُونَ إبْرَاِيمُ أنا كَائِنٌ 

(يوحنا 51:6 أَبُوكُمْ إِبْرَاهِيمُ تبلل أت با من قَرَأَى وَفَرِحَ». /ه فَقَالَلَهُ 
الْيَهُودُ: «لَيْسَ لَك حمْسونَ سَنَه بعد ريت إِبْرَاحِيمَ؟4 0 قَالَ ُمْ يَسُو ع «الحَقّ الح 
فول لكُمْ: قَبْلَ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاحِيمْ نا كَائِنٌ)) 


10 0117151 15 524 من أجل المسيحء ص 4 5 - 54 .تت‎ )١( 


3 وب 95 
518 (لكئا را غ2 


الرد من عدة أوجه: 

الوجه الأول: تكلم العهد الجديد عن «ملكي صادق(١2»‏ بأنه ليس له نهاية ولا 
بداية وبدون أب وبدون أم وقدم له إبراهيم يم الزكاة: (عبرانيين لا: الاي دده 
هَذَاء مَلِكَ سَالِيمَ» كَاهِنَ الله الْعَِيّ لَذِي تفل إِنرَاجِيمَرَاجِعَا مِنْ كَنْرَ 0 


5 
33 


برك الذي سم لَه رايم عُْرَا من كل شَيْء ام مَأدَلَا هملك الي ثم انسفنا 
«مَلِكَ سَالِيمَ) أَيْ مَلِكَ السَّلآم ”يلا أب يلا ميلا نَسَبٍ لآبَدَاءة يام لَه ولا نَايَة 
ا وزكر قخجا يان التبتعدايتتن كامذااإن الأبن) نالك حي النصى لتنا ين وبر 
7 

الوجه الثاني: قال بولس عن نفسه وعن آخخرين (أفسس :١‏ : كما اختارنا فيه قبل 
تأسيس العالم لتكون قديسين). وعلى نفس القياس فبولس من قبل العالم!!. 

الوجه الثالث: المقصود بالعبارة السابقة إن صحت. أن الله تعالى أخبر إبراهيم 
بمن يأتون من نسله من أنبياء ومنهم المسيح. فلو كان المسيح إَِا كما يدعون؛ كان من 
الغريب القول بأن إبراهيم الذي هو نبي الله سيتهلل بأن يرى يوم الإله المتجسد!. 

الوجه الرابع: الكل موجود منذ الأزل في علم الله تعالى كما جاء في) إرمياء :١‏ ه 
[قَبْنَا صَوَّرْئُكَ ني الْبَطْنِ عَرَفنَكَ وَقَبَنَا حَرَجتَ مِنَ الرّحِم قَنَسْتْكَ . جَعَلّْكَ ييا 
احتوي: 

الوجه الخامس: بعد قول المسيح «قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن» أراد اليهود رجمه 
فهرب منهم» فإن كان عنده القدرة على ا هربء لماذا لم يقل لهم أنا الله؟ أو أنا أقنوم من 


(1) جاء في دائرة المعارف الكتابية - إصدار دار الثقافة - ملكي صادق شخصية كتابية غامضة» 
واسمه معناه: «ملك الير» وأيضًا املك السلام» (عب !: 7). ويذكر ملكي صادق عدة مرات 
في الكتاب المقدس (تك 5١-1811١45‏ مز 411١١‏ عب 60: 50315١‏ الا .)١/-1١‏ 


أده | 0 
دين بنالمسييح 


أقانيم الثالوث؟ فلم يكن هذا القول ليعطل عملية الفداء وكل ما كان عليه أن هرب كما 
فعل» أو يساق للصليب ويكتمل الفداء كما يقولون إن هذا سبب نزوله وتجسده!؟. 

الوجه السادس: أقوال المسيح الصريحة أقوى من الألفاظ المجازية العديدة التي 
يستدلون بهاء فقال المسيح جَليِ لاحك : أنا إنسان كلمكم بالحق الذي سمعه من الله 
وأنا ذاهب إلى إلهي وإلطهكمء فهل مثل هذه الأقوال الواضحة تتم مجاببتها بتعبيرات 
رمزية تحتمل العديد من المعاني!؟. 

وهي عبارة لا تزيد عن أنا كائن في علم الله مثل قول الرسول جلي أضَلاوْةاتَاك : 
كنت نينا نواد بن ارونو رونو 200 


ه حقول المسيح: يا بتي مَغْفُورَةٌ لَك حَطَايَاكَ). 

يقول مرقس (؟: ه قَلَ رَأَى يَسُوعٌ إيَائبم م قَالَ لْمَفْلُوجٍ: : هيَابْنَيّ مَعْمُورَةلَكَ 
حَطَايَاك» ١‏ وَكَانَ قَوْمٌ مِنَ الْكَببةِ ُنَاكَ جَالِسِينَ يُفَكَرُونَ في كُلُومم: : 7 (يَاذَا يتَكَلُمُ هَذًَا 
هَكَذَا بتَجَادِيتَ؟ 1 ل نان كاه وَحَدَة؟). 
الرد من عدة أوجه: 

الوجه الأول: حسب العهد القديم؛ لقد أعطى الله للكهنة غفران الذنوب. ولا 
يزال هذا الأمر ساريا عند آباء الاعتراف في بعض الكنائسء فبعد الاعتراف يصرح 
الكاهن للمعترف أن ذنبه مغفور. 

(لاويين 4: 0" وَيُكَمْرُ عَنْهُ الْكَاهِنُ مِنْ خَطِيَيه التي أخطأ قَيُضْمَحُ عَنْهُ). 


(1)أحمد هلا --صححه الألبان -رقم: :08 في صحيح الجامع- ومثله في الترمذي 7957 


و صححة الألباني. 


3” 


سف ر العدد 5:15 ؟ فَيُكََوٌ الكَاون عن كل خاغة يي إشواقبل لضن عا 
لأنَّهُ كَانَ سَهُوٌا) 

ولقد غفر أشعياء لي 0 رك : «أنا 
ا ف ا 0 الت 

ملاحظة: الأفعال (يغفر ويكفر ويصفح) هي ترحمة لكلمة واحدة بالإنجليزية 
(011108 11 )» وبالترجمة الحربية يتم ترجمتها (غفر) حين) تنسب لله تعالى أو للمسيح بينا 
يتم ترجمتها (يصفح أو يعفو) حين| تنسب للكهنة. ويمكن مراجعة أي نسخة أجنبية 
للتحقق من وحدة مصدر الكلمة مإ ززده27) والانتقاء في الترحمة!. 

الوجه الثاني: المسبح يلاك لم يقل (أنا غفرت لك). بل قال مَغْفُورَةٌ فالفاعل 
في الجملة يعود على الله تعالى فقد كان يكلم جماعة من المؤمنين ولم يكن هناك داع لأن 
يقول شم؛ إن عفار الذنوب هو الله ولكن تيد له بض اليهود هذه الجسلة رقالوافي 
أنفسهم: («كادَا يتكلم مَذَا هَكَذَا يتَجَادِيت؟ مَنْ يَقْدرُ أنيَْفِرَ حَطَاًا إلا الله وَحْدَه؟). 

فلم يكن هناك اتفاق بين اليهود على أن المسيح يدعي غفران الذنوب. 

الوجه الثالث: المسيح جَليلِيتَاتِْكْ كان يُعلمهم ويصحّح لهم عقيدتهم: فهو لم يأت 
بدين جديد الي اناد قط الع لاعسن الساترن ل أو الْأَنْييَا. مَاحِئْتٌ 
ل 

الوجه الرابع: توجه المسيح جَلتإْليَلاقِكُ بالدعاء إلى الله في أوقات أخرى طالبًا من 
الله أن يغفر الخطايا فقال: (متى 7: ١١‏ وَاغْفْرْ لَنَا ذُنُوبنَا كم تَغْفرٌ نَخ أَيْضًا لِلْمُذْنيينَ 
عاد 

الوجه الخامس: دعا المسيح جَليِإْلتَاجَ لليهود بالمخفرة حسب العيد الجديد وقت 
الصلب المزعوم فمال: 


له "١‏ 
لَدِبْن ا سس 

(لوقا 77: 4 فَقَالَ يَسُو يَسُْوعٌ: : ليا ْنَا اغْف ا ل يَملْميون قاذ معو 0 
فلم يقل أنا غفرت لهم بل طلب من الله أن يغفر لهم!!. 

الوجه السادس: بين المسيح جاجد في أكثر من موضع أن الذي يغفر الذنوب 
هو الله تعال» فلم يقل أنا أغفر لكم. فقال: (متى 5: ١4‏ فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم 
يغفر لكم أيضًا أبوكم السماوي). 

وقال: (مرقس 70:١١‏ ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء 
لكي يغفر لكم أيضًا أبوكم الذي في السموات زلاتكم). 

سؤال: إن كان اعتقاد النصارى أن المصلوب هو الله فهل يعتق دون أن الله 
(عندهم) استجاب لنفسه عندما دعى نفسه أن يغفر لليهود!؟ فيصبح اليهود الذين 
صلبوه في الحنة!؟. 

5- قول المسبح: (أَنَاهُوَ الطَِيقُ وَاخُقُ وَالخُيةُ). 

(يوعا 2:3 َال لد توما ايا سيد سنا تلم أبن تَذعَبٌ مكيف فير أن تغرف 
الطَرِيقَ؟21 ١‏ فَالَ لَه يَسُوعٌ: : "أن هُوَ الطَّرينُ وَالَقٌ وَاخية .لَيْسَ أَحَديَتي إِلَ الآب إلّابي). 
الرد من عدة أوجه: 


الوجه الأول: رسل الله هم الطريق إلى الله تعالى» وهم الطريق إلى الحياة الأبدية. 
الوجه الثاني: الطريق والحياة والقيامة ليسوا من أسماء الله تعالى» والطريق ليس 


نباية المطاف بل هو وسيلة للوصول إلى الله تعالى» ولقد بيّن المسيح أنه هو الطريق إلى 
الآب فقال: «لَْس أَحَدٌيَأن إِلَ الآب إلا بي»: فالمسيح هو الطريق لمن أرسله. 

الوجه الثالث: لم يذكر المسيح مرة واحدة أي شيء يميزه عن باقي رسل الله بل 
قال (يوتها 461 و1550 الآن يَطليون أن تدلو وأنا إنسان كد كلمكي ادن 


1 اما سيور 
#«سحكاة يعاذا كت 

الْذِي سَمِعَهُ مِنَ الله). وقال: ينبغي أن أبشر المدن الأخرى لأنني لهذا أرسلت ولم يقل 
ع6 3 2 وى قر دام ود د 

لكي أموت على الصليبء (لوقا 5: "5 فَمَالَ طَدمْ: إن بغي لي أنْ أَبَشَرَ ادن الأَحَرٌ 


أَيضًا يلكوت الله لآل هذا كد ارسلة1: 


7 - قول المسيح في أكثر من موضع (أنا هو)!. 

يقول النصارى قول المسيح (أنا هو)» هو إعلان عن ألوهيته!!» وذلك مثل قوله: 
لأنا هو خبز الحياة») و«أنا هو القيامة والحياة» وبعض المقولات التي تضمنتها أحاديثه 
مع العامة ومع تلاميذه. 

مع العلم أن اللفظ باليونانية: (إيجو إيمي) » وقد نشأت هذه الشبهة من التراجم 
الإنجليزية وذلك لأنه بالترحمة الإنجليزية إن قلت: (أنا طالب) فأنت تقول: (4 :647/1 1 
24614 ) ومن الممكن أن تتم ترجمتها حرفيًا بالمعنى (أنا أكون طالبًا)» وقد قاموا 
بترجمة مثل هذه الجملة عندما تشير إلى المسيح بطريقة (أنا أكون!)» وقالوا: إن معناها 
أن المسيح يقول (أنا الله) لأنه قال (أنا أكون)!!. 
الرد من ستة أوجه: 

الوجه الأول: المسبح جَلتليَائيْ لم يكن عاجرًا عن التعبير بوضوح. 

الوجه الثاني: أقوال المسبح الواضحة بيناها في أول الفصل وقد قام بتكرار قوله: 
(أنا إنسان) وقوله (إلهي وإلهكم) وغيرها ثما ينفي عنه أي شبهة عن إعلان الألوهية. 

الوجه الثالث: أقوال المسيح بعد القول (أنا) أو (أنا هو) كما يَومون بترجمتها؛ 
تنفي الألوهية وكمثال: (يوحنا 4: 19-178 فقَالَ لّم: متى رفْعثُمٌ آبنَ الإنسان عَرَفتُم 
أن آتاهوَء وآل لا اعمل شيكاير: عدي ولا اقول الما علسسي الآث:والآبث الذي 
رسكي هر مَعي وما ركني وحديء لأنِّ في كُلّ حينٍ أعمَلُ ما يُرضيو). 


201 ل 
لَدِيْنَ بن لمسيح سه مي سب + يي 


الوجه الرابع: جاءت أقوال للعديد من الأشخاص في العيد الحديد (آنا هو) وم 
يقل أحد: إنهم يعلنون ألوهيتهم. فقالها الحواريون. وقالها بهوذاء وقالمما الرجل 
الأعمى. بنفس اللفظ (إيجو إيمي) (477 1). 

(متى 711:77 فحزنوا جذًا وابتدأ كل واحد منهم يقول له: هل أناهويأ 
رب)(رب أي: سيد أو معلم). 

(متى 76:57 فأجاب بهوذا مسلمه وقال: هل أنا هويا سيدي..). 

(يوحنا 4: 68. فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا أنه كان أعمى قالوا: أليس هذا 
هو الذي كان مجلس ويستعطي. 94 آخرون قالوا: هذا هو.وآخرون إنه يشبهه.وأما صو 
فقال: إني أنا هو). 

الوجه الخامس: جاء نفس اللفظ في العهد القديم: 

(تكوين 717: 4 ؟ وقال: هل أنت هو ابني عيسو.فقال: أنا هو). 

(ملوك أول 8:18 فقال له: أنا هو.اذهب وقل لسيدك: هو ذا إيليا). 


4- قول المسيح: (ابْنُ الإنْسَانٍ وكيك اه 


اراي لاك الاك لام رك الاتقان فحن 
السَّثْث:/؟ إِذَا ابن الإنْسَانِ هُوَ رب ال لسَّبْتِ أَيُضَاه). 


الرد من عدة أوجه: 
الوجه الآول: اللفظ (, رب) يعني اسيد) أو «معا م» أو اصاحب»» وهو ترجمة 9 
«الورد» بالإنجليزية 142070) وكيريوس باليونانية. حتى إن التراجم العربية الحديثة 
توجكديا كانة ل #العرية اشعار 29 نو "تعدا 1 الإنساف ادو تاد النيت): 
الكاثوليكية: (متِئ 8237 ابن الإنسانٍ سيد السبّت). 


4 0000 
1 1 1 لاا 0 

الوجه الثاني: استنكر اليهود قيام تلاميذ المسيح بالعمل في السبت المحرم العمل 
فيه حسب اليهود. فقال المسيح: (ابن الإنسان هو رب السبت أيضًا). فلا يزيد المعنى 
عن أن المسيح هو المعلم في السبت أو السيد المسؤول عن نقل التشريع بصفته نييًا. 

الوجه الثالث: لم يفهم أي من التلاميذ أو من اليهود أي معنى مخالف لهذا القول.» 
فلم يقل تلميذ من التلاميذ: لقد أعلن المسيح لاهوته؛ أو تساءل أحد منهم: هل هو الله 
لأنه يقول هذا!؟» فكان وقع الجملة سواء على التلاميذ أو على كاتب الإنجيل لا 
يستحق الإشارة له بل إن إنجيل يوحنا لم يذكر الحدث. أما إنجيل لوقا فبعد ذكره 
للجملة انتقل إلى أحداث في الأسبوع الذي يليه؛ ما يبين أنه لا أهمية للموقف بالمرة» ولم 
يفهم أي منهم أنه بهذا يعلن سلطته أو سلطانه أو لاهوته. 

(لوقا 5: ه وقال لهم: إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضًا ١‏ وفي سبت آخر 
دخل المجمع وصار يعلم.وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة./ وكان الكتبة 
والفريسيون يراقبونه هل يشفى في السبت لكي يجدوا عليه شكاية) بينا في إنجيل متى 
ذكر نفس الأحداث في نفس اليوم في تناقض واختلاف واضح!! 

(متى 8:17 فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضًا 4 ثم انصرف من هناك وجاء 
إلى مجمعهم. ٠١‏ وإذا إنسان يده يابسة.فسألوه قائلين: هل يحل الإبراء في السبوت.لكي 
يشتكوا عليه). 

الوجه الرابع: لقب «ابن الإنسان» كرره المسيح عن نفسه في الأربعة أناجيل ثمانين 
مرة» وهو التعبير المعتاد عن البشرية ونفي الألوهية» وربما كررها المسيح كل هذا العدد؛ 
لأنه يعلم من الله تعالى أهم سيعبدونه باطلا!! فقد قال: (مرقس “": " وَبَاطِلا 
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يَْبْدُونِي وَهُمْ يُعَلَمُونَ تَعَالِيمَ ِيّ وَصَايَا النّاس). 


ل سعرعه ا 


بر صهه د سد ل 

الوجه الخامس: هل عجز المسيح طوال وقته ودعوته لمدة ثلاث سنوات عن أن 
بصرح تصريِمًا واضحًاء حتى ولو كان على الصليب كما يدعونء أو بعد قيامته كا 
يزعمون؟ 

هل عجز في أي موضع أو وقت أن يقول: «أنا الله وسأصعد إلى الله لأننا أقنومان 
وثالثنا الروح القدس»!؟ 

هل عجز أن يقول «أنارب العالمين)؟ أو «أنا كلمة الله المتجسدة»؟ 

هل عجز أن يقول «أنا أتيت من أجل خطيئة آدم»؟ 

ما الذي كان من الممكن أن يقوله أكثر من هذا لينفي الألوهية التي ادعوها عليه 
لاحمًا (أنا إنسان كلمكم بالحق الذي سمعه؛ وباطلا يعبدوننيء وإني أصعد إلى أبي 


وَأَبيِكُمْ وَإِلّي وَإِطِْكُمْ ونا لأ أقْدرُ أَنْ أفعل مِنْ تَفْسِي شَيْئًا. ولآأَطْنْبُ مَشِئِي بَلْ 


قيينة لاه الذى اسلي )5 


عرلفيل/ ونم :« ورد قال اشاثاعيص اتت عاق أأنت كلت للثاس الدون 


000 ل ا الا 

وَأَمَى: الهن من دون الله قال شتحائق ما يكونى أن أفول ما لبس لى يضق إن كنت 
وه 00 وسو ا و >2ه2 الف ل ال د نر ار 3 

ليه فَقَد عَلِمْتَهُتَعْلَمُ مَا في تفي وَلآأَعْلَّمُ مَافي تَفْسِكَ إِنَّتَ أَنتَ عَلاَمُ الْغْيُوبٍ (113) 


0١1 


مَا قُلْتُ كُمْ إلا مَا أَمَرْئيِي به أَنِ اعبْدُوأ الله رَبْ وَرَبَكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ , شَهِيدًا مَا دنْتُ 
فم نَلَا توَهيتتي كُنتَ نت الرِّيبَ عَلَيْهِمْ وَأنت عَل كل عَيْءِ عَهِيدٌ )1١(‏ إن 
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عدم فَإِنجمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ كم فَإِنّتَ أَنتَ الْعَزِيزُ الحَكِيمٌ 4 [المائدة:8-117١١].‏ 


ج- أفعال المسيح ومعجزاته جلي جل : 


يستدل النصارى على ألوهية المسيح من معجزاته مثل قيامه بشفاء المرضى وإكثار 
الطعام القليل ليكفي الكثير من الناس وبإحياء الموتى. 


ا" 


الرد من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: هل سبق لبعض الأنبياء عمل معجزات مشايبة؟ 

الوجه الثان: هل نسب المسبيح هذه المعجزات لنفسه أم قال: إن الله هو الذي 
مكنه منها؟ 

الوجه الثالث: هل هناك مواقف للمسيح تؤكد عجزه وقصور قدرته؟ 
- الوجه بام ل رد ابو اال د 0 

قام بها عه أنشناء م ان 

1 أذ صمي كان هيا وأحناة أ حن أتنناء ا ا ل تعالى: 

ا الو الا الا عي ن وَمَضْطجِمْ على 
سر يره 0 ْم قامَ ومشَّى في العْرفَةَ ذهابًا وإيابّاء وصَعِدَ السَّرِيرَ وتمَدَّدَ على الصَّبيّ 
تقطن الصيي سَبِعَ مرّاتَ وفتحح عيئيه ). 

ب- نبى أخر من أنبياء العهد القديم «إيليا» أحيا الموتى بإذن الله تعالى: 

(الملوك الأول /11: 75-71 وَمَدَّدَ على الصَّبيٌّ نَلاتَ مرَّاتٍ وصرّخ إلى الوب 
وقال: «أّا ارب إهي. لِتَعُد روح الصَّبيٌ إليه. فأَسمَجِاتَ الرّبُ لَه فعادت روحٌ 
الصّبيٌّ إليه وعاشٌ). 

ج- جعل (إيليا' قصعة دقيق وخابية من الزيت لا ينفدان لأيام عديدة: 

الوك لفارت إلهٌ إسرائيل قال : قَصعَة الذَقيدٍ ف عحدك 4 لا تفرع 
5-0-6 ارق له تفل إلى أن 00 الت مطرًا). 

د- جاء عن (إيليا») واأليشع» في (الملوك الثاني ؟: /ا ووقف كلاهما يجائنب الأردن. 


وأخخذ إيليا رداءه ولفه وضرب الاء. فانفلق إلى هنا وهناك فعير كلاجما ني ف الس 0 


ل ابا 


نبي الله موسى جَلتَليَاجُِ أجرى الله على يده الكثير من المعسجزات التي تفرد 
بها ولم يؤت أي نبي مثلهاء مثل شق البحر وتحويل العصا إلى تعبان. 

و- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعلوم أن المسيح نفسه لم تكن له آيات مثل 
آيات موسى فضلا عن الحواريين» فإن أعظم آيات المسيح تلن[ للم إحياء الموتى 
وهذه الآيد قد شاركه فيها غيره من الأنبياء كإلياس وغيره. وأهل الكتاب عندهم في 
كتبهم أن غير المسيح أحيا الله على يديه الموتى» وموسى بن عمران من جملة آياته العصا 
التي انقلبت فصارت ثعبانا مبينا حتى بلعت الحبال والعصي التي للسحرة» وكان غير 

مرة يلقيها فتصير ثعبانا ثم يمسكها فتعود عصاء ومعلوم أن هذه آية لم تكن لغيره وهي 
أعظم من إحياء الموتى؛ فإن الإنسان كانت فيه الحياة فإذا عاش فقد عاد إلى مثل حاله 
الأول. والله تعالى بحيي الموتى بإقامتهم هرا ن قبورهمء وقد أحيا غير واحد من الموتى في 
الدنياء وأما انتلاب خشبة تصير حيوانا ثم تعود خشبة مرة بعد مرة وتبتلع الحبال 
والعصي فهذا أعجب من حياة الميت» وأيضًا فالله قد أخبر أنه أحيا من المرتى على يد 
موسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل أعظم تمن أحياهم على لادج السام :مود 
نالوق اق رن لحك ريالف كوي فَأَحَدَنَكُمُ الصَّاعِفَةُ وَأَسُمْ تَنظررنَ 
0 ثم بَعَتْنَاكُم من بَعْدِ مَوْتَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 1401 وت 3 
5 قَتََ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهًا كَذَلِكَ حي الله الموَنَى وَيْرِيكُمْ آيَاته عَلَّكُمْ لون + 
[البقرة: 019/1 وأيضًا فموسى لام كان يخرج يده بيضاء من غير سوءء وهذا 
أعظم من إبراء أثر البرص الذي فعله المسيح ترمد فإن البرص مرض معتاد وإنا 
العجب الابراء منه. وأما بياض اليد من غير برص ثم عودها إلى حاها الأول ففيه 
أمران عحجيبان لا يعرف لما نظير» وأيضًا فموسى نلق الله له البحر حتى عبر فيه بنو 


إسراثيل وغرق فيه فرعون وجنوده وهذا أمر باهر فيه من عظمة هذه الآية ومن 


لون زجع 
إهلاك الله لعدو موسى مالم يكن مثله للمسيح. وأيضًا فموسى كان الله يطعمهم على 
يده المن والسلوى مع كثرة بني إسرائيل» ويفجر لهم بضربه للحجر كل يوم اثني عشر 
عينا تكفيهم» وهذا أعظم من إنزال المسيح جلي لَاجِنَ للمائدة ومن قلب الماء خمرا ونحو 
ذلك مما يحكى عنه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وكان لموسى في عدوه من 
القمل والضفادع والدم وسائر الآيات مالم يكن مثله للمسيه7١2.‏ 

ما سبق أمثلة من العهد القديم عن المعجزات التي قام بها الأنبياءء» وم يدّع 
أتباعهم أن هذه المعجزات هي دليل على الألوهية. ْ 


- الوجه الثاني: توجه المسيح بالدعاء إلى الله ليؤيده بالمعجزات ونسب القدرة إلى الله 
تعالى كما يلٍ: 

أ- في الموقف الوارد بإنجيل يوحناء عندما أخبروا المسيح عن الميت (الذي أحياه 
بإذن الله تعالى)» توجه المسيح جََلدلِتَلاْكْ ببصره إلى السماء يدعو الله تعالى ويشكر الله 
تعالى على استجابته له وتأييده له بالمعجزات حتى يؤمنوا أنه أرسله (لا ليؤمنوا أنه الله) 
لمحو ع ادك امات ااي بو كير اكد ستول له لحر 
(يوحنا ١١‏ ل لكوك 2 انا رميوع وَرَهْمَمَسُوعٌ عَيَْيِهِ إِلَ فَوْفٌ 
دََلَ: أيه الآب أشْكْرك لتك سَمِعْت ِي "4 وَأنا عَلِنت أن في كل حون كسمع ي. 
وَلَكِنْ لأَجْلٍ ال ارقي كر زيار الك اماي ضر َلَْكَالَ مَنَاصَوَعَ 
ِصَوْتٍ عَظٍِ الِعَارَرُ هَلُّمَ ارجا ؟ ؟ َحَرَجَ ايت ويَاُ ور رخلده ف بوطات بأفخطة 


وَوَجْهُةُ مَلقُوفٌ يوددِيلٍ . فَقَالَ لكُمْ يَسُوعٌ ع 1 


(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - ج ١‏ ص 7178/7577 


لدِيْنَا ا" 
لوَبنالشيح تل 


- أكد المسيح أنه لا يستطيع فعل شيء بدون تأبيد الله تعالى سلطته وقوته لله 
تعالى فقال: 
-١‏ (متى 18:78 فَتَقَدَّمَ يَسُوعٌ وَكَلَّمَهُمْ فَاِلَا: هدفِعَ إل لمان اتاد 
وَعَلَ الأْض) 
فمن الذي أعطاه السلطان؟ . 
#اكاليويهنا 6د +" آنا لا أقنة 


أَنْ أ 


م دم و جر غ/. 


؟- (متى ١7‏ :8 وَكك دكن أنايؤوح اله أخرج الدياطين ققذ ميل ليك 
مَلَكُوتٌ الله!) 

- (لوقا ٠١ :1١‏ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُ بإضيع الله رح الشَّيَاطِينَ قَقَد أقْبَلَ عَلَيَكُمْ 
ملكُوتُ النه) 5 

6- ا : 19 فَعَالَ يب يَسوعٌ هُمْ الل اخل افر لهم أن 
يَعْمَلَ من نَفْسِهِ صا لَامَا يَنْظرٌ الآب يَعْمَلُ). 

جِ- جاءت شهادة ا حواري بطرس عن المسيح جَلِلتَايكُ أنه رجلل أيده الله 
بالمعجزات, وليس إِمًا يقوم بالمعجزات: (أعمال الرسل ”: 77 يا بَني إسرائيل أسمّعوا 
هذا الكلامَ: كانَ يَسِوِعٌ الناصِريٌ رجلا أيَّدَهُ الله بَينكُم بها أجرى على يَدِهِ مِنَّ العجائب 
وَامُجِزاتٍ والآياتٍ كما أَندّم تَعررفونَ). 


الجانب الثالث: سنذكر ثلاثة مواقف من العهد الجديد ينفيان ألوهية المسبيح عن 
طريق بيان ضعف قدرته البشرية وعجزه المنافي لادعاء الألوهية: 

١‏ - استولى الشيطان على المسيح وأخذه ليجربه لمدة أربعين يومّاء ليتأكد من أنه 
ابن الله أم لا! وقال له: اسجد لي فأعطيك مالك الأرضء فقال المسيح للشيطان: لاء 
فالسجود لله وحده. 


٠‏ ار مسنم 
ف لمعه 
والنص التالي يسرد كيف أن الشيطان جربه وأخذه وأقامه وأقعده وأراه وطلب 
منه النجود ثم تركه!!. 
(متى 4: ١دُمَ‏ أَضْعِدَ يَسُوعٌ إل الب ِنَ الرُوح لجرب من إنلِيسَ. اقَبَعْدَ مَا 
صَامَ أَرْبَعِينَ تجارًا وَأَرْبَعِينَ لَْلَة جَاعَ أَخِيرًا. اندم ليه الُجَرّبُ وَكَالَ لَهُ: «ِنْ كُنْتَ ابْنَ 


أل فل أن نضا كوو كاز در 118 تاعاق امكترءة والقل ولو رحد نا 


م 
م و 


لإنْسَانَ بَل بِكُل كَلِمَة تَخرُحٌ مِنْ فَم الله». همُمَّ أَحَذَهُ إِنلِيسٌ إل المِيئة المْمَدّسَة وَأَوْقَمَهُ 
عَلَ جاح ايْكَلٍ ١‏ وَقَالَ لَهُ: «إنْ كُنْتَ ابْنَّ الله فَاطْرَح نَفْسَكَ إِلَ أَسْمَلُ لأنَّهُ مَكُنُوبٌ: 
ثري للقكة ايلك كئل يادي ولرتق كن اضرم يعفر رجلك» لاقل له 
يَسُوغ: #مَكُتُوبٌ أيضًاء لأ نرب الرّبّ إِمَكَه. هثُمَ أَحَذَهُ أيضًا إِنْلِيسٌ إِلَ جَبَلٍ عَالٍ 
جدًا وَرَاهُ يم لِك الْعَالَ وَعَنْدَهَا 9 وَفَالَ لَّهُ: «أَعْطِيكٌ هَذْهِ جِيعَهًا إِنْ خَرَرْتَ 


لمان لاف شر 1 لس 5س م سل يه 271و ودع ررمعر ا 0 
وَسَجَدْتَ لي». ٠١‏ حِيئَئِذٍ قال لَه يَسُوعٌ: «اذْهَبْ يا شَيْطان! لأنه مكتوبٌ: للرَّبٌ إَِكَ 


تَسْجُدُ وَإِيَّاهُوَحْدَهُ تَعْبّدُ». ١١م‏ تَرَكَهُإيْلِيسٌ وَإِذَا مَلدَبَكَةٌ قَدْ جَاءَتْ فَصَارَتْ 
تَخْدمُة)!!. 

؟- جاع المسيح وهو في الطريق فرأى شجرة تين فذهب ليأكل منها هو 
والتلاميذ فوجدها فارغة لا ثار فيها؛ لأنه لم يكن أوان التين (كان يجهل الأوان وم 
يرها جيدًا من بعيد!)» فا الذي فعله؟ هل قال ها: لتكوني مثمرة طوال العام؟ ؟. ..لا 
بل قال ها: لا يكون منك ثمر أبدًا فيست الشجرة. 

فلو كانت عنده المقدرة وصحت الرواية لماذا لم يجعلها مثمرة ويحول المكان إلى 
حديقة لينعم تلاميذه ولماذا لم يتركها ليستظل بها من يريد؟ . 

تعليقات النصارى على هذا الموضوع (لأن المسيح لا يستخدم لاهوته لصالح 
ناسوته ولكن يستخدمه للجميع» مثل موضوع إكثار الطعام!). 
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والرد ولماذا لم يجعلها مثمرة للتلاميذ؟ ولماذا مسشى قبلها على الماء واستعمل 
لاهوته من أجل ناسوته في ذلك؟ ومن الذي قال لكم هذا التبرير؟ ومن الذي ذكر 
لاهوته وناسوته وني أي إنجيل وردت؟ . 

(«مرقس 7:1١‏ ون الْعَدِنَاحَرَجُوا من بيْتِ عَنْا جَاعَ ٠٠‏ قَنَظرٌ سجر هِنْ بعد 
عله وُوَقوَجَاء عله يذ وها مك1 فقا جاه إلتها 1د قينا لاوقا لأنة إيكن وفيت 
الذق 1 تقال كشو :الاباك أخذ ولف تقر بئة إل الأبوة كان تلانية: مون 

*- المسيح جَليلِيَاجِكَ ترك الحواريين وذهب ليصلي (لمن كان يصلي المسيح؟) 
ويتضرع إلى الله؛ وامتلاً عرقًا فأرسل الله له ملاكًا ليقويه (هل يرسل الله إلى الله ملامًا 
من مخلوقاته ليقويه؟). 

(لوقا ١:75‏ وَالْمَصَلٌ عَنْهُمْ تحْرَ رَمْيَة حَجَر وَجَنَا عَلَ رُكْبَيْهِ وَصَلّ ؟؛ فَائِلّا: 
ايا أبنَاهُ إن شِنْتَ أَنْ تجيرَ عن هَذِهِ الْكأسّ. وَلَكِن لِتَكُنْ لاإِرَادي بَلْ إِرَاهفّكَ». *] 
وَظَهَرَ لَه ماك من السّمَءِ يُقوّيه. 4 وَإذْكَانَ في جهَادٍ كَانَمُصَل شد حَاجَةٍ وَضَارَ 
عَرَفُ كمَطرَاتٍ دم نَازِلَةِ عل الأض). 


و 


د. أقوال المعاصرين للمسيح وأفعالهم: 

بالرغم من كافة الأدلة والبراهين السابقة؛ أحيانًا تجد من يقدم أسبابًا للألوهية مناقضة 
لجميع أقوال المسيح وأفعاله ويعطي هذه الأقوال أهمية أكثر من أقوال المسيح نفسه: 

-١‏ يقول النصارى: ظهر المسيح بعد حادثة الصلب؛ وأصر توما على التأكد من 
شخصيته» وعندما تأكد صرخ («ربي وإلهي' ما يؤكد ألوهية المسيح. 

(يوحنا 777:7١‏ ثُمَ قَالَ لِنُومَا: «هَاتٍ إِضْبِعَكَ إِلَ هُنَا وَأبْصِرْ يَدَيّوَمَاتٍ 


الاو الي ع . باه و ل ون 3 26 .ات 22 7 5 > و 
يَدَكَ وَضْعْهًا في جَنِي وَلاَتَكْنْ غَيْر مُؤْمِنٍ بل مُؤْمِئَاه. 18 أْجَاب تُومَا: ار وَإظِي). 


عن مد قراخ 


يا للضم 
قال له يشوع: «لأنكَ رَأتيِيَانُومَا آمَنْتَ! طُبَى لِلََذِينَ واو 
يواه "اعوآيات أعد كيز صخ بكرم قُدَّامَ تلآمِيِذِه 1 تُكْتَبْ ني هَذَا الكِتَابٍ. 
١‏ رما هَذِهِ فَقَدَ كوت لِتُؤْمِنُوا أنَّ يَسُوعَ هُوَّ اليج ابْنْ الله وَلِكَيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا آمنْثمْ 
حَيّاةٌ باشسهه). 
الرد من عدة أوجه: 

الوجه الأول: الصيحة «ربي وإلهي» هي صيحة تعجب ودهشة وليست نداءء 
فهذه الصيحة من المعتاد قوها تعبيرًا عن الدهشة (الله. يا ربء يا الله): والتعبير باللغة 
الإنجليزية أصل الترجمة مشهور جدًا« 0040 114 بمعنى «يا إلهي'"» ويقال عند 
اكتشاف شيء غريب غير متوقع. 

الوجه الثاني: هل من المنطقي أن يكون الله أو الرب قضى معهم ثلاث سنوات ولم 
يتبينوا أنه هو الرب» هل هذا منطقي؟. 

لقد بدأ المسيح الدعوة عندما كان عمره ثلاثين عامًا وقبل أن يصل لهذا العمر لم 
والاجطلو شاشر عدار 13211 : يَسُوعٌ كَانَلَهُنَحْوٌ ثَلآَيْينَ سَنَةُ..)» 
وبالنسخ الإنجليزية والتراجم الحديئة ى) سيتم العرضء(ولما ابتدأ يسوع خدمته أو 
رسالته)» أي أنه قبل أن يبلغ الثلاثين كان إنسانًا عاديا يعمل ويدور في شوارع 
أورشليم» وبعد أن بدأ رسالته في سن الثلاثين استمر معهم ما يزيد على ثلاث سنوات 
وفي آخر السنوات الثلاث يكتشفون أنه إله!. (ما الذي يجعل الإله يستمر في العمل 
حتى سن الثلاثين ثم يبدأ الدعوة ثم الفداء؟). 

نجد في النص السابق» أصحاب ترجمة (سميث فان دايك) » شعروا بالخجل من 
يم ا ل كَانَ يَسُوعٌ في 


عو 


تَحْو العَلاييْنَ مِنْ مره عِنْدَما بدأ خِدمَتَةُ ا ان 11 اف .)ءما 


ا ا 
حفة ست 
معنى يظنون أنه ابن يوسف!؟. وكذلك الترجمة (العربية المشتركة): (لوقا ": 77 وكانَ 
توم فشر الرلاون . مِنَالعُمرٍ عِنِدّما بِدَأرِسالَهُ :وكنان الناس محسبوتة ابره 
يوسُففَ.).. وكذلك الترجمة (الكاثوليكية) كتبت: (لوقا 7: 77 وكانَ يسوعٌ عِنِدَبَدءِ 
رشالفه ق تش التلاقيت ون عمر ةركاذ الثالق كرك ابن بويقت). 

الوجه الثالث: في النص «أجاب تومًا»» فعمّ أجاب ولم يكن هناك سؤال؟! أم أنه 
كان هناك سؤال محذوف؟؟. 

الوجه الرابع: حسب مفهوم العهد القديم والجديد ى) بينافي أول الفصل (رب) 
و(إله) لا يختصان بالله تعالى وحده. 

الوجه الخامس: صرح بطرس ال حواري بعدها قائلا: (أعمال الرسل ”: 7 ؟.. كان 
يَسوِعٌ الناصريٌ رجلا ايده للهبَيكُم بها أجرى على يده من العجائب وامُعجزاتٍ 
والآياتٍ ىا أنثم تَعرفونَ) 

الوجه السادس: سنفترض جدلًا أن توما والتلاميذ اكتشفوا أخيرًا أن المسيح هو الل 
وذلك بعد عدة سنوات قضوها معه؛ ما الذي كان سيتم عمله بعد هذا الاكتشاف العظيم؟. 

بالطبع كان على كاتب الإنجيل أن يبرز ويبين هذه اللحظة فقد اكتشفوا أن من 
معهم هو الله (حسب قولهم)» ف) الذي كتبه في الفقرة التالية كاتب الإنجيل (المجهول) 
بعد القول «ربي وإطهي4!؟ (يوحنا ٠ 7٠‏ وَآيَاتٍ أَرَ كَِيرةٌ صَنَمَ يَسُوعٌ دام تلاميذهٍ 1 
تُكْتَبْ في هَذًا الْكِتَابٍ. ١"آوَأَمَا‏ مَذِه فَقَد كيِبَتْ لِتُؤْممُوا أَنَيَسُوعَ هُوَالمسِيحُ ابن الله 
وَلِكَيْ تَكُونَ لَكُمْ إذَا آمَنْتُمْ حَيّاةٌ باشوه)؛ لقد قال إنه كتب هذه لتؤمنوا أن يسوع هو 
ابن الله (التي تحدثنا عن معناها رجل صالح بار نبي)» فلم يكن هناك أي اهتّام بذكر 
أن الحواريين اكتشفوا شيئًا جديدًا أو أن من كان معهم يشرب ويأكل وبرب هو الإله 
ولم يكتب يوحنا لتعلموا أن المسيح هو الله المتجسد ليكفر عن الخطيئة وهو أقنوم من 


3 / ؟ مج 1 م 0 ر 
اسم زتما ررحت 


ينا 
الثالوث وهو إله والروح القدس إله و...الخ» فهل معنى هذا أن كاتب الإنجيل عرف 
شيئًا مختلعًا في هذا الموقف؟ ؟. 

أما الذي فعله التلميذ الذي صرخ قائلًا: «ربي وإلهي» (ويحاولون إظهار الموقف 
كما لو كان رأى الله أو اكتشف أن من معه هو الله!) هو أنه ذهب ليصطاد سمكًا مع 
باقي التلاميذ!. 

ا 
ا 0 د ارام تايل لذي من فنا اليل 
وَابِنَا زَنِدِي وَانْنَانٍ آحَرَانٍ مِنْ تلمِيذه مَعْ بَعْضِهِمْ. : قال كح معان بَطوْسُ: «أنا 
ل اللي ا ال 201 ا 
للونك وق يلك اللثله فكوا قينا 

الملاحظ أن كتبة الأناجيل لم يكونوا من التلاميذ (الحواريين»؛ ونلاحظ عند قراءة 
أحداث الصلب حسب العهد الحديد أن التلاميذ هربوا فور القبض عليه حتى إن 
احدهم جرى عاريًا » فلم يكن الحواريون شهود عيان على أي أحداث ولم يكن كتبة 
الأناجيل معاصرين للمسيح جَلتالتَاقكُ !!. 

أ- (متى 05:77. ...حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا). 

ب- (مرقس 00:15 فتركه الجميع وهربوا. 0١‏ وتبعه شاب لابسًا إزارا على 
عريه فامسكه الشبان. 07 فترك الإزار وهرب منهم عريانا). 


- يقول النصارى: لقد تقبل المسيح العبادة بأن سمح للبعض أن يسجدوا له نما 
يعنى أنه إله!. 


5 سبرعه 586 


0 باتك :اش 


(متى 15: 37 وَالَّذِينَ في السَِّيئة جَاءُوا وَسَجَدُوا لَهُ قَائِينَ: "بالحقيمَة أَنْتّ ابن 
الله!»).(متى ١0:10‏ فَأَنَتْ وَسَجَدَتْ لَه قَائِلهُ: ايا سَيدُ أَعِني !4). 
الرد من عدة أوجه: 

الوجه الأول: هناك سجود عبادة» وسجود تحية وتعظيم» وهذا النوع كان شائعًا 
عند اليهود وكان موجودًا بكثرة في العهد القديم ومن أمثلته: 

-١‏ أخوة يوسف سجدوا له: (تكوين 3:47 وكان يوسف هو المسلّط على 
الأرض وهو البائع لكل شعب الأرض.فأتى أخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى 
الأرض). 

”- النبي لوط يسجد لملاكين ويقول هما عبدى)|: (تكوين ١:19‏ فجاء الملاكان 
إلى سدوم مساء وكان لوط جالسًا في باب سدوم.فل) رآهما لوط قام لاستقبالهما وسجد 
بوجهه إلى الأرض " وقال: يا سيّدي ميلا إلى بيت عبدكى) وبيتا واغسلا أرجلى).) 

*- النبي سليمان يسجد لامرأة (ملوك الأول ١9:7‏ فدخلت بششبع إلى المللك 
سليهان لتكلمه عن أدونيا.فقام الملك للقائها وسجد لا وجلس على كرسيه). 

4- النبي إبراهيم يسجد للشعب: (تكوين 17: ل فقام إبراهيم وساجد لشعب 
الأرض). 

0- أولاد يعقوب يسجدون لعيسو (عمهم): (تكوين ”7: لاثم اقتربت ليئة 
أيضًا وأولادها وسجدوا.وبعد ذلك اقترب يوسف وراحيل وسجدا). 

الوجه الثاني: إن كان السجود سجود عبادة فكيف يعبدونه ويبصقون عليه 
ويضربونه في نفس الوقت؟ . 

-١‏ (مرقس ١4:19‏ وَكَانُوايَطْرِبُوتَهُ عَلَ رَأسه بِقَصَبَةِ وَيَنْصُفُونَ عَلَئهِ نم 
يَسْجُدُونَ له جَائِنَ عَل رُكهِمْ). 


اا 


1 - (سرقس ١4‏ 1 يت سات ون ري 2 
0 :ممأ وَكَانَ الْحُدَامُ يَلَطِمُونَة : 
الويحة الثالث: حسب إنجيل متى لقد س.. لاوطا ل اق و 
اب رشتين اللأرزق كذجاووا إل أرذ كليم فائلة ارق تب وا 0 
إن َا وَينَا نَجْمَهُ في اشرق وَأَتَيَْا لنَسْجُدَ لَهُ). 
الوجه الرابع: لمن كان يسجد المسيح ويصلي!!؟ 
(متى 9:77" ثم َهَدََّ فيلا وَخَرَّ عَلَ وَجْههِ وَكَانَ يُصَلْ). 


ا 


9- يقول النصارى: جاء في رؤيا يوحنا إن يوحنا اللاهوتي سمع في رؤيته السيح 
يقول ما يثبت ألوهيته فقال: (رؤيا 1:77 أنا الألف والياء.البداية والنهاية.الأول 
والآخر). 

الرد: سفر الرؤيا هو عبارة عن رؤيا رآها يوحناء أثناء وجوده في جزيرة منعزلة» 
في الفترة من ٠٠١‏ إلى ١١١‏ ميلادية» وخلال هذه الرؤيا وصف أشياء غريبة منها أنه 
وجد حيوانات ها سبعة رؤوس» وخروقًا له سبعة أعين» وغيرها من الأشياء الغريبة» 
وتأتي الطامة الكبرى في أنه رأى خروفا بجوار العرش وعرف أن هذا الخروف (حسب 
الرؤيا)» هو رب الأرباب وملك الملوك وهو المستحق للعبادة وهو الذي ير 
المؤمنين. 

(رؤيا ١4:11‏ هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأنه رب الأرباب 
وملك الملوك والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون). 

(رؤيا 55: ” ولا تكون لعنة ماني ما بعد.وعرش الله والخروف يكون فيها 


وعبيده يخدمونه). 


وى 5 ا 01611115 
فمن يقتنع أن المسيح جَلِيَاجِكَ لم يعلن أنه إله طوال السنوات التي قضاها مع 

الحواريين» ثم جاء في الرؤيا أو في الحلم ليوحنا المجهول بعد واقعة الصلب بحوالي ٠١‏ 

عامّاء ليخبره أنه هو الإله في هذا النوع من الرؤى » فليقتنع ولا يلومن إلا نفسه!!. 


5 - يقول النصارى: لقد كتب يوحنا في بداية الإنجيل «في البدء كان الكلمة 
والكلمة هو الله. 

(يوحنا :١‏ ١ف‏ الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ وَالْكَلِمَةٌ كَانَ عِنْدَ الله وَكَانَ الْكَلِمَة الله). 

حيث إن لفظ «الكلمة» أو «اللوجوس» بمعنى «العقل» يطلق على المسيح. 


الرد من عدة أوجه: 

الوجه الأول: العبارة غير مفهومة فإذا كانت الكلمة عند الله كيف تكون هي الله!؟ 

بالتعويض في العبارة بوضع الكلمة مكان الله (ما دامت الكلمة هي الله) نحصل 
على النص التالي: 

في البدء كان الله وكان الله عند الله وكان الله الله. ..!!..ولا تعليق. 

الوجه الثاني: هذه العبارة نسبت إلى يوحناء ولم تكن من أقوال المسيح جَليِم امك . 

الوجه الثالث: أين الروح القدس؟ وهو حسب الاعتقاد وقانون الإيمان إله 
متساو معهم وله نفس القدرة. 

الوجه الرابع: إن كان يقصد يوحنا بهذا العدد أن يقول لنا: (إن عيسى والله هما 
واحد متساو»)» ف الذي نفهمه من قول المسيح في نفس الإنجيل: (يوحنا 
الل .إن أَصْعَد إِلَ أب وَأَبِكُمْ وَإِفِي وَإِفَكمْ)) . وقوله: (يوحنام: ونا 
إِنْمَانٌ قذ كَلمَكُمْ باح الذئ شيبعة من الله). 


84 


الوجه الخامس: أتى يوحنا بهذا القول الفلسفي غير المفهوم من فيلسوف بودي 
ينسب له هذا القول عاش في القرن الأول الميلادي في الإسكندرية (يسمى فيليو 
السكندري)» وقاله متأثرًا بالفلسفة الأفلاطونية القائلة بأن أول ما خلق الله هو 
الحكمة(اللوجوس». والحكمة هي التي خلقت الكون. 

فقد كتب وول ديورانت في موسوعة قصة الحضارة عن فيليو السكندري: 

«وكان فيلو فيلسوقًا أكثر ثما كان رجل دين» وكان صوفيًا....وكان فيلو يتأرجح 
بين الفلسفة واللاهوتء وبين التجريد والتجسيدء ولهذا كان يفكر في العقل الإل مي مرة 
كأنه شخصء وفي ساعة من ساعات نشوته الشعرية يسميه أول ما ولد الله»... ويقول: 
إنه عن طريق الكلمة كشف الله عن نفسه للإنسان. 

ولقد كانت «عقيدة العقل الإلي» التي يقول بها فيلو من الآراء ذات الأثر الأكبر 
في تاريخ التفكير البشري. ولرأيه هذا سابقات واضحة في فلسفة هر قليطس 
وأفلاطونء والرواقيين. وأكبر الظن أنه كان يعرف الآداب اليهودية التي نشأت في 
العصر القريب من عصره. والتي جعلت من حكمة الله بوصفه خالق الكون شخصًا 
محددًا تميرًا. وكان فيلو معاصرًا للمسيح. ويَلُوح أنه لم يسمع قط عنه؛ ولكنه قد أسهم 
عل غير علم منه في تكوين اللاهوت المسيحي. ولقد حاول فيلو أن يوفق بين اليهودية 
والفلسفة الهلينية» فأما من وجهة النظر اليهودية فقد أخفق في مسعاه» وأما من وجهة 
النظر التاريخية فقد أفلح؛ وكانت ثمرة فلاحه هي الإصحاح الأول من إنجيل 
و30 


(1) (موسوعة قصة الحضارة- وول ديورانت-الجزء ١١‏ ص -1١1١0-1١١‏ اطيئة المصرية العامة 
للكتاب..وعلى الانترنت ص/7٠8 "8٠94-7‏ في الرابط: 


ل 20111111011 


مه اما 
عه مسد حك 

ه- يدعي النصارى أنه جاء في القرآن أن المسيح هو كلمة الله وروح منه ما يعني 
أنه هو الله!!. 

أحيانًا يلجأ الجانب النصراني للادعاء أن ألوهية المسيح واضحة وجلية ومن 
الممكن إثباتها من القرآن!» ومن الضلال البين أن نجد مادة تسمى «لاهوت المسيح في 
القرآن» تدرس في بعض الكليات الأكليريكية!. وخلاصة المنهج الادعاء بأن القرآن في 
ظاهره يلقن الالرعة: ولكن قرا طتتيترل بالؤهة تبي اذو كقال انادف الواعية 
التي يقدمونها: 

أ- تم ذكر المسيح (عيسى) بالقرآن الكريم خمسًا وعشرين مرة: ولميأتاسم 
محمد( جَتَْممَْاوَوالتَا ) إلا أربع مرات!. كما ورد اسم مريم نا واحدًا وثلاثين 
مرة» وم يأت ذكر أم الرسول جَليإ واد !. 

والرد: أنه لو كان القرآن من عند محمد جَليْْااضَلاَوَالتَلاد لوضع فيه اسمه واسم 
من يشاء من أقاربه وأحبائه!! » فهذا ليس دليلا لكم بل هو دليل على صدق القرآن 
الكريم وأنه ليس من اختلاق محمد جَلن!ضَلاوْوَاللكْ .كا أن إبراهيم تياك ورد 
اسمه ثلانًا وستين مرة» وموسى كُلئْلِتَاجٌِ ورد اسمه مائة وواحدًا وثلاثين مرة» فهل 
يكون القرآن يخفي ألوهية موسى جَليِ] لاج !؟. 

ب- جاءت آية في القرآن تقول: (إذَْلتِ اهيا ميم إن الي ةمل 
اتقةائيت فين التعرة وعيواى الذماؤالا عزوق حَ الْقرِّينَ 4 [آل عمران:49]» 
فبذلك بيّن القرآن أن عيسى كلمة الله وروح من الله نفسه فيكون بذلك هو الله!!. 

والرد: جاء المعنى في التفسير الميسر: وما كنت - يا نبي الله - هناك حين قالت 
الملائكة: يا مريم إن الله يبسرك بولد يكون وجوده بكلمة من الله » أي يقول له: «كن». 
فيكون اسمه المسيح عيسى بن مريمء له الجاه العظيم في الدنيا والآخرة» ومن المقربين 
عند الله يوم القيامة. 


' -520000 
ظ كح ب 7 م هته ينذأ 0 
يا أهل الإنجيل لا تتجاوزوا الاعتقاد الحق في دينكم. ولا تقولوا عل الله إلا 
الحق.. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله أرسله الله بالحق, وَحَلّقَه بالكلمة التي 
أرسل بها جبريل إلى مريم؛ وهي قوله: ١كن»»‏ فكان. وهي نفخة من الله تعالى نفخها 
جبريل بأمر ربه(روح). فَصدَّقوا بأن الله واحد وأسلموا له. 
وقد تم وضع الرد كاملا في نهاية الفصل الثالث في الرد على محاولات إثبات 


التثليث من القرآن!. 
وسيأي تفصيل معنى الروح في القرآن الكريم في الفصل السابع واختصارًا . 
جاءت الروح بمعنى: 


087 10600 
سَاجِدِينَ 4 [الحجر: 9؟] 

0 اتلك : طرَلَ يه الرّوح الْأمِينُ 4 [الشعراء: 145] 

- الوحي : #يتولُ الملابْكَة بالْرُوح مِنْ أَمْرِهِ عَلَ من يَشَاُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنَذِرُواأ 


2 


أنه لا إلة إِلَّا أن فَانَمُونِ 4 [النحل: ؟]. 


تضارب وتناقض العلاقة بين اللّه والرب!! 
في الإسلام: الله هو الرب. فالمسلم يعبد الله الذي هو الإله الحقيقي الخالق 
المتحكم المالك لكل شيء؛ فهو نفسه رب العالمين. فَالَبرتجَان : «الحَمدٌ لل رَبّ 
العَاكَينَ 6 [الفاتحة: 1]. 
لذَيكُمُ الل رَبْكُمْ لاله إِلَاهْوَ حَالِقُ كل شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهْرَ عَلَ كُلّ غَيْءٍ وَكِيل 4 
[الأنعام: ]٠6‏ 
في النصرانية: أت أقوال بولس في العهد الجديد تنسب الربوبية للمسيح 


لذدث ا مره 53333 


4 


2 ند يز 
حل 2 وبالرغم من أنه حسب قانون الإيهان «الآب إله واللابن إله». كذلك 
«الآب رب والابن رب»: لم يقل بولس «الإله أرسل الإله»» بل جاء بأقوال تتضمن 
علاقة بين الإله والرب مثل: «الله أقام الرب من الموت. ....الخ». 

أمثلة: 


-١‏ الرب مات وأقامه الله من الموت!. 


(رومية ٠١‏ : لأنّتَ إن اغتَرفْتَ بِمَمِكَ بِالرّبّ روكت بقَلِْكَ أَنَ الله أَقَامَهُ 
من الآنوات خَلَطيت): 

ال ٠٠:‏ إِلَهُ السّلآم الَذِي أََامَ ٠‏ نَالأَموَاتٍ رَاعِيَ امراف الْحَظِيمَ 
رََنَايَسُوعَ). 


- الله أعطى للرب سلطانًا ويجدًا وكرامة!! 

(؟ بطرس 17:١‏ لأنَُّ أحَدَ مِنَ الله الآب كَرَامَة وَعَندَا..). 

١(‏ بطرس ١ ١‏ ألم لين به تُؤْمنُونَ بلله الَذِي أَقَامَهُ مِنَ الأَمْوَاتٍ وَأَعْطَاه 
عَذَا). 

- الرب يخضع لله!! 

١(‏ كورنثوس 78:16 وم مَتّى ضع اكالكن لمكدالار ناكا لحم 
ِلَّذِي أَخضَعَ لَهُ الْكُلّ كَيْ يَكُونَ الله الكل في الْكُلٌ). 

5 - الله أبو الرب! 

(اكوركرسن ]اماه ااه يَسُوعٌ المسيح). 

- الرب جالس عن يمين الله! 

(أفسس "٠: ١‏ الّذِي عَمِلَهُ في المسيح» إذْ أَقَامَةُ مِنَ الأَمْرَاتِء وَأَبْلَسَهُ عَنْ يَمِينِهِ 
في السَّمَاوَاتِ). 


5- التداخل! 

(أعهال 6: » إِلَه آبَاِنا كام يَسُوع الذي الت قتلتموة مُعلْقِينَ إِيّاهُ عل حَشية. لا 
َذَا ره ييه ربا وَخُلَْا ليطي إشراييل لتر وَطْفرَادَ الخطا. 

١(‏ كورنثوس 8:7 0 لك دترا اا اوت اق 

١(‏ كورنئوس 6:8 لَكِنْ لَنَاإِلَهُ وَاحِدٌ: الآبُ الَّذِي مِنْهُ حِيمٌ الأشْيّاءِ وَتَمْنُ لَهُ. 
وَرَبَّ وَاجِدٌ: يَسُوعٌ المييحُ الَذِي به جمِيُ الأَْياءِ وَنَحَنْ بو). 

لذلك حسب العقيدة النصرانية مسن النصوص السابقة: الله الذي هو المسيح 
جالس عن يمين الله ولكنهما واحد. وأحدهما سيخضع للآخر ولكنهما متساويان» وقد 
رفع أحدهما الآخر إلى السماء» ولكن لا تمايز في قدراتهماء وقد أرسل أحدهما الآخر 
ولكنّ كليهها جوهر واحدء وأحدهما مولود من الآخرء ولكن قبل الولادة كان كلاهما 
برتجوخابوين له الجولات ميا يوان امقر من المسيح الذي هو الله. والله يعلم 
موعد القيامة» ولكن المسيح الذي هو الله لا يعلمهاء ولا يوجد إلا إله واحد ولكن 
الآب إله والابن إله والروح القدس إله؛ ولا يوجد إلا رب واحد ولكن هناك ثلاثة 
كل منهم ربء والإله الوحيد 7الَذِي مِنْهُ ِيمُ الَشْيَاءِ» أرسل الرب الوحيد «الَّذِي به 
جِيمُ الَسْيَاء2» وقال الرب عند الصلب (مرقس :١5‏ 4 إِِّي إِلِي كَادا َرَكَْتِي؟) ولما 
لم يجد مجيبًا له قال قبل أن يموت (لوقا ”55:7 قال يا أبتاهفي يديك أستودع 
روحي.ولما قال هذا أسلم الروح) وماتء ولكن كان هذا من أجل خطيئة الأكل من 
الشجرة!!!. 

ما هذا؟ أعطني عقلك! هل يمكن أن يكون هذا ديئًا؟ أو توحيدًا؟ أو عملا أ 
أي شيء!!؟؟. 
وكا قال أحد علاء الفرنجة: خلاصة النصرانية أن الله قتل الله لإرضاء الله!!!. 


ع ه ها لسيره 55 
ا 20 
أن القاعرة الاسابيقة نزو قافن نيمرن 12 ]ندرا كل تفيل حدق 
وَل مجَادلَقَ ١6‏ لِكَيْ تَكُونُوا بلا لَوْمء وَبُسَطَاء أَوْلآدَالله بلآَعَيْب). 


كيف تم تأليه المسيح؟! 


نقدم أولًا بعض الأمثلة التاريخية عن معتقد تأليه الأشخاص وال ملوك في التاريخ 
اليوناني والروماني في عهد نشوء وازدهار النصرانية: 

جاء بقصة الحضارة عن «الإسكندر الأكبر»: «وكان أكبر شاهد على ارتداده عن 
دينه أو على حسن سياسته هو جهره بألوهيته؛ وذلك أنه بعث في عام 4 77 (قبل 
الميلاد) إلى جميع الدول اليونانية» يبلغها أنه يرغب في أن يعترف به من ذلك الوقت ابنا 
لزتوش - افون وضذعت معظم الدولب] أبرت و21 قي الآمر اكتر من لقب 
صوريء بل إن الإسبارطيين المعاندين أنفسهم لم يخرجوا على الأمر وقالوا في أنفسهم: 
فليكن الإسكندر إِهَا إذا شاء». ولم يكن تأليه إنسان ما - بمعنى لفظ الألوهية عند 
اليونان - ليرفع من شأنه كثيرًا؛ ذلك أن الهوة التي تفصل بين الإنسانية والألوهية م 
تكن وقتئذ واسعة ىا أضحت في الأديان الحديثة. ولقد جمع كثيرون من اليونان بين 
الصفتين» ومن هؤلاء هبودامياء وأوديبء وأخيلء وإجينياء وهلن. كذلك كان 
المصريون يحسبون فراعنتهم آلهة؛... ولقد أكد كهنة سيوة» وديديماء وبابل - وهم الذين 
يعتقد الناس فيهم أن لديهم مصادر خاصة يستقون منها أمثال هذه الأنباء - أنهم من 
0006 


(10) (موسوعة قصة الحضارة- وول ديورانت-الحزء - ص ”077- الهيئة المصرية للكتاب..وعلى 
الانترنت ص 551١5‏ في رابط تم وضعه من قبل 6. 
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كما جاء بقصة الخضارة عن «كالحيولا الإميراطور الروماني» الذي حكم من 
/ا"ا- 4١‏ ميلادية». 

وآخر ما لحأ إليه كالجيولا من العبث أن أعلن أنه إله معبود لايقل شأنًا عن 
جوبتر نفسه» وخطمت رؤوس التاثيل الشهيرة المقامة لجوف وغيره من الأرباب» 
ووضعت في مكانها رؤوس للإمبراطور. وكان يسره أن يجلس في هيكل كاستر وبلكس 
ويتلقى عبادة الناس... وأقام هيكلًا لعبادته(١).‏ 

وجاء بقصة الحضارة عن «بولس»: ولقد أنشأ بولس لاهونًا لا نجد له إلا أسانيد 
غامضة أشد الغموض في أقوال المسيح. وكانت العوامل التي أوحت إليه بالأسس 
التي أقام عليها ذلك اللاهوت هي انقباض نفسه» وندمه» والصورة التي استحال إليها 
المسيح في خياله؛ ولعله قد تأثر بنبذ الأفلاطونية والرواقية للادة والجسم واعتبارهما 
شرا وخبثًا؛ ولعله تذكر السّئة اليهودية والوثنية مسنّة التتضحية الفدائية للتكفير عن 
خطايا الناس: أما هذه الأسس فأهمها أن كل ابن أنثنى يرث خطيئة آدم؛ وأن لا ثىء 
ينجيه من العذاب الأبدي إلا موت ابن الله ليكفر بموته عن خطيئته. وتلك فكرة 
كافك أ علد فير لذ اللديق | لرطتي هلها لعف النوويف ولق كالتف مع ار ارين الكو 
وبلاد اليونان تؤمن بالآلهة من زمن بعيد - تؤمن بأوزريس» وأتيس وديونيشس - الني 
ماتت لتفتدي بموتها بني الإنسان. وكانت ألقاب مثل سوتر (المنقذ) واليوثريوس 
(المنجي) تُطلق على هذه الآهة» وكان لفظ كريوس 7/7105 (الرب) الذي سمى به 
بولس المسيصَ هو اللفظ الذي تطلقه الطقوس اليونانية - السوريّة على ديونيشس الميت 
الممتدى» ولم يكن في وسع غير اليهود من أهل إنطاكية وسواها من المدن اليونانية» 
(1) (موسوعة قصة الحضارة- وول ديورانت-الجزء -١٠١‏ ص -١١7‏ افيئة المصرية للكتاب» وعلى 

الإنترنت ص 77194. 


اوسا وسيرىعو ه 
ل 
الذين لم يعرفوا عيسى بجسمه؛ أن يؤمنوا به إلا ىا آمنوا بآلهتهم المنقذين, ولهذا ناداهم 
بولس بقوله: «هو ذا سِرٌّ أقوله لكم". 

وأضاف بولس إلى هذا اللاهوت الشعبي المؤسس بعض آراء صوفية غامضة 
كانت قد ذاعت بين الناس بعد انتشار سفر الحكمة؛ وفلسفة أفليمون. من ذلك قول 
بولس إن المسيح هو «حكمة الله و«ابن الله الأول بكر كل خليقة: فإنه فيه خلق 
الكل.:. الكل به وله قد خلقء الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل». وليس هو 
المسيح المنتظر «المسيّا اليهوديء الذي سينجي إسرائيل من الأسرء بل هو الكلمة الذي 
سينجي الناس كلهم بموته". وقد استطاع بولس ببذه التفسيرات كلها أن يغض النظر 
عن حياة يسوع الواقعية وعن أقواله التي لم يسمعها منه مباشرة» واستطاع بذلك أن 
يقف على قدم المساواة مع الرسل الأولين» الذين لم يكونوا يجارونه في آرائه الميتافيزيقية. 
لقد كان في وسعه أن يخلع على حياة المسيح وعلى حياة الإنسان نفسه أدوارًا عليا في 
مسرحية فخمة تشمل النفوس على بكرة أبيها والأبدية بأجمعها. وكان في وسعه فوق 
هذا أن يجيب عن الأسئلة المُربكة؛ أسئلة الذين قالوا: إنه إذا كان المسيح إِنَا حمًا فلمَ 
رضي أن يُقتل؟ فقال: إن المسيح قد قدل ليفعدي بموته العالم الذي استحوذ عليه 
الشيطان بسبب خطيئة آدم. فكان لابد أن يموت ليحطم أغلال الموت» ويفتح أبواب 
اعنام لكل ع "الوا رغتوان ا , 

لذلك يعد «بولس» هو المؤسس الأول للديانة النصرانية بوضعها الحالي» حتى إن 
«مايكل هارت» صاحب كتاب (المائة الأكثر تأثيرًا في التاريخ)؛ وضع محمدًا 


عَليْخَلاةكَاللاد في المرتبة الأول» ومن ثم بولسء ثم عيسى جَلَيا كاله بعد 


(0(موسوعة قصة الحضارة- وول ديورانت- الجزء -١١‏ ص 5353-1755- الشيئة المصرية العامة 
للكتاب» وعلى الإنترنت ص اس رار رةه 


1 ازاز د 
ا ا د 
(المسيح» نفسه في]| يخص النصرانية. 

الخلااصة: 

أ- أمر عيسى لمن البشرية خلال حياته التى قضاها على الأرض أن 
بوسر اندو مود بسكل ثاء إل عباية الوم يل تام : معن 0/328 توا أن 
جِنْتُ لأَنقَضَ النَامُوسٌ أو الأَنْبيَاة. مَا جِنْتٌ نض بَلْ لأكتل. ١8‏ فَإِنُ الح أَمُول 
لحم إل أن تزول السَياء وَالأَرْض لآيَرُولُ حَزْف وَاجِدٌ أَوْنُقْطَةٌ وَاجِدَةٌ منَ النَّامُوسِ 
خى يكرن الكل 14 فقن تنك لشتى هو الْوَضَائَا اعدو 'وُعَل النادى 058 
يُذْعَى أَضْعَرٌ في مَلَكُوتٍ السََاوَاتِ) ولم يطلب منهم العبادة ولم يصرح إلا انه بشر 
رسول موه عند الله ا : 

ب- جاء بولس الذي لم يقابل المسيح وادعى أن تعاليمه تلقاها بالوحي: 
ول 1 را ل أن البشازة الى كر كم راع صادرة عن 


02 


البَسّر. فأنا ما تَلقيتها تمتها ولا أحَذئها عَنْ إنسانٍء بَلْ عَنْ وح مِنْ يَسوعٌ الَسيح). 

لاا سار د د ل نهم كانوا 
ند ب د ا ال و لس و در 
َانَ َُومًا. ١١‏ لَه ْنَا أنى قَوْمٌ مِنْ عِنْدِ يَْقُوبَ كَانَ َكل مَمّ الأمم اا 
ا و لهاي الريك يلكا مد طاقن الوه 
أبضَاء حَّى إن بَرثَابًا نضا الْقَ إل َاتهم! 4 ١لكن‏ ارايت ممم 0 
ا ادر قنك ارس نا تمع :إن كنتر ولك عزوي تيت 1 


دعاو 


ويا قَلَاذًا د سر اي أَنْ يتهودوا؟1). 


0 و 


سْتِقَامَة 
2 
لا 


02-00 برع 51 
وين لمسشيح -- ا 
د- خالف بولس وصايا المسيح مناديًا بأن المهم هو الإيان وليس اتباع الوصايا: 
(رومية :8" فبّحنٌ تَمَقِدٌ أن الإنسان يعَبََرٌ بالإيانء لا بالعَمَلٍ بأحكام 
التويعة): ْ ْ 
(غلاطية ٠7:7‏ لِنََمَرَبإِيَانِ يَسُوعَ لأ بأعَْالٍ النَّامُوسٍ. لأَنّهُ بأعَْالِ النَّامُوسٍ لآ 


و ها 


يَتتَررَ حَسَد مَا). 

حتى أنه خالف المسيح فقال علانية من يختتن لن ينفعه المسيح في شيء! ! 

(غلاطية: 0: ؟ ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئًا). 

د- اعترف بولس أنه كان قادرًا وراغبًا في كسب المعتنقين المدد لديانته بشتى 
الوسائل المتاحة له: 

(١كورنشوس‏ 4: ٠١‏ فَصِرث لليّهود يَمودِيًا لأربَحٌ اليَهودَ؛ وصِرتُ لأهلٍ 
الشَّرِيعةٍ ِنْ أهل الشَّريعة وإِنْ كنت لا أخضَعْ للشَّريعةِ لأربّح أهل الشَّريع 
”ا وصرتٌ لئاس كُلّهِم كُلّ شيءٍ لأخلّصٌ بَعضَّهُم بِكُلُ وسيلة). 

ه- خصوم بولس من الحواريين كانوا يبشرون ب ابشارة أخرى» ويدعون 
للإيهان بالمسيح َلَ لامك كنبي ورسول لله فكانت أقوال بولس: (غلاطية !: 4 ىا 
سبقنا فقلنا أقول الآن أيضًا إن كان أحد يبشركم في غير ما قبلتم فليكن أنائيها)» وقال: 
(1 كورنثوس :١١‏ 1-4 فلو جاءَكُم أحَدٌ يُبتْركُم بيَسوع آخرّ غَيرِ الذي بَثَّرناكُم به 
أو يَعرّضُ علّيكُم رُوحَاغَيرَ الذي يِلشُموةٌ ويشارَةٌ غَيرَ التي تَلقَيتّموها. كنم 
الكبائم ايد اه الخال أن انل عاتاورة أرليك القشل المظاء 01 رم 
نولش اللاي كائر يكرردي كان خرف رولاعرة اوت ك سوم ارهن 
الواضح أنهم كانوا على درجة عالية من الثقة عند الناس فقد أشار إليهم بتعبير (الرّسُلٍ 
العظام) فالواضح أنهم كانوا تلاميذ المسيح. 
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و- حصل أتباع بولس على السلطة والتأثير في روما في القرن الرابع الميلادي. 
وقاموا بتصفية كل المخالفين في الرأي» وتم اختيار رسائل بولس والأناجيل المتوافقة 
معها لتكون أساس العهد الجديد. 

ز- احتلت أقوال بولس المكانة الأول في التشريع النصراني بالرغم من أن عيسى 
جَلدليَلاجِكْ لم يعرف بولس أبدّاء ومعلومات بولس عن عيسى كانت شحيحةٌ لدرجة 
أنهلم يستشهد بأقواله إلا مرة واحدة في الرسالة الأولى إلى كورنتشوس :١١‏ 
امرك 0 

أدلة نبوة السيح ]20 : 

١-(لوقا‏ 4: 14: « الى اه ول لك له لل فقولا وي 

1-(يوحنا 30:4" وَالآبُ َفْسْهُ الَّذِي أَرْسَلَنِي يَشْهَدُلي.. ...). 

-(يوحنا 11:7 أَجَاَيمْ يَسُوعٌ اليو ال لال بان اركلي). 

3 ديك ار ل ع لطع و لا 
رَسُولٌ أَعْظَمَ مِنْ مر 

5-(لوقا 4 5 الل تن أذ أبَشْرَ ادن لخر أَبْضًا ِمَلَكُوتٍ الله 
أن هذا كد أرسلت): 

5-(يوحنا ١5‏ ل عر 
لأنَ أي أَعْظَمْ منّي). 

٠-(يوحنا8: ٠‏ وَلَكِنَكُمْ الآنَ تَطلْبُونَ أن تَفتُلُونٍ وََنا إِنْسَانٌ فَذ كَلّمَكُمْ بالق 
الذئ صيقة ب اله 

-(مرقس 7 : ٠‏ وَيَاطِلا يَْبدُوئِي وَهُمْيُعَلمُونَ تَعَالِمَ هي انا الحابنن 2. 

9 -(يوحنا ١7:7١‏ قَالَ ها مشو الاتلوييني لقن 1 أشعذ ند إن أي. وَلَكِن 
امي إِلَ إِخْوَتٍ وَقُولٍ ُمْ: ال وَأَبِيِكُمْ وَإِفِي وَإِطْكنْا). 


5 


0 كرغ هت , وكر و - 4 و وجي 4 7 


| 1 
دين المت ب يح م 


ا م د ف عفرأو 50 8 5 7 
٠-(يوحنا‏ 17: ”' وَهَذِهِ هي اليا الَبديّةُ: أن يَْرفُوكَ أنْتَ الإِلَّه الحَقيقيّ 
اه ع ام 


"او م ا اي 
الوَاقِفٍ كُلْتُ لُؤْمنُوا أَنّكَ أَرْسَلْتتِي»). ش 1 ١‏ 

١١-(متى‏ 7 : ثم تَقَدَّمَ كلبلا وَحَرَّ عَلَ وَجْههِ وَكَانَ يُصَلِ قَائلا: «يا أَبتَاهُ 
كن تَلكَذر عن تعدو الكأس وَلكِن لبس كنا ريد أنابل كا لزيد الكع باوصلل 
قَائلًا: هيا با إنْ [يُمْكِنْ أَنْ تعْْر عَنّى هَذِه الْكَأْسُ إِلَّا أَنْ أَشْرَيا فَلتَكُنْ مَشِيئتكَ»). 

اصع لجل رباد موريس اجا افك ارب ع رررا1707 
الْجَمِيعَ حَوْفٌ وَعَخَدُوا الله فَائْلِينَ: : قل قَامَ ف فِينَانَبَِّ عَظِيٌ). 

-جاء في(متى ٠١ ٠١:3١‏ سل يميت الدب نافيل هن 
هَذًَا؟» ١١فَتَالَتِ‏ الْجُمُوعٌ: : ههَذَايَسُوعٌ الي الذي مِنْ تَاصِرَةٍ الخليل»). 

فهذه شهادة المسيح عن نفسه وشهادة من حوله عنه عَليمااضاةاللة . فا الذي 
كان عليه أن يقوله أكثر ما قال لبيان أنه: لا إله إلا الله؛ عيسى نبي الله ورسوله؛ أرسله 
الله تعالى رسولًا إلى بني إسرائيل وأظهر المعجزات على يديه ليؤمنوا بصدق نبوته. 

فَالَْتيجَالحُ : في سورة «مريم»: ١‏ مَالَ إِنّْ عَبْدُ الله آتايَ الْكِتَابَ وَجَعَلَيِي تبي 
رق وَجَعَلَّيِي مُبَا مُبَارَكَا أَيْنَ مَا كُنتُ رَأدضان بالصَّلاةٍ ة وَالزَّكَاةٍ مَا ذُنْتُ حا 1١‏ "2 ويا 
بودي و1 يخْحَلِي با هيا 059 وَالسّلَامْ علِ يم لدت و يَوْمَ موث وَيَوْمَ 
حي 000 1 عا د مَا كَانَ لله أن 
من وَلَدٍ سُبْحَائَهُ إذا قَمَى أَمْرًا فَإِنَّا يَقو لَه كن فكون 001 إن اه وي وَرَثكن 
فَاعْيُدُوةُ هَذَّا صِرَاط مُّسْبَةِ اسه -؟]. 


نحتاك 


الفصل السابع. 
ألوهيمّ الروح القدس. 


التعريف بالروح القدس (حسب العقيدة النصرانية): 

جاء في قاموس الكتاب المقدس: «يعلمنا الكتاب المقدس بكل وضوح عن ذاتية 
الروح القدسء وعن ألوهيته» فنسب إليه أساء الله كالحي» ونسب إليه الصفات الإهية 
كالعلم» ونسب إليه الأعمال الإهية كالخلق» ونسب إليه العبادة الواجبة لله» وإذ حبلت 
السيدة العذراء حبل بالمسيح فيها من الروح القدسء ولا كتب الأنبياء والرسل أسفار 
الكتاب المقدسء كانوا ممسوقين من الروح القدسء الذي أرشدهم فيا كتبواء 
وعضدهم وحفظهم من الخطأء وفتح بصائرهم في بعض الحالات ليكتبوا عن أمور 
مستقيلة»(1), 

كتب القس يسى منصور: (إن الروح القدس هو الأقنوم الثالث في اللاهوت» 
وهو ليس مجرد تأثير أو صفة أو قوة» بل هو ذات حقيقته» وشخص حيء وأقنوم متميز 
ولكنه غير منفصل» وهو وحدة أقنومية غير أقنوم الآب وغير أقنوم الابن» ومساو 
هما في السلطان والمقام؛ ومشترك وإياهما في جوهر واحد ولاهوت واحد:7؟). 

وقد تم اعتاد ألوهية الروح القدس في عام 8١‏ "ام حين! انعقد مجمع القسطنطينية 
للنظر في قول أسقف القسطنطينية (مكدونيس) الذي قال: إن الروح القدس عمل 


إِهي منتشر في الكون. وليس أقنومًا متميزًا عن الآب والابن» وإنه كسائر المخلوقات». 


(1) قاموس الكتاب المقدسء مادة (روح القدس ) ص .5١5‏ 
(2) رسالة التثليث والتوحيد ص 45 وص .155١‏ 


ل .8 
وقد تقرر في المجمع حرمان الأسقف وتجريده من وظائفه الكنسية» واتخذوا أحد أهم 
قرارات المجامع الكنسية؛ وهو تأليه الروح القدسء واعتبروه مكملا للشالوث 
الأقدسء وقالوا: ”ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح الله» وليس روح الله شيئًا 
غير حياته؛ فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق فقد قلنا: إن الله خلوق». (المرافعة السابقة 
تم بناؤها على مغالطة في بدايتها وهي «أن الروح هي حياة الله»)!. 

أما نص استدلال النصارى على ألوهية الروح القدس فهو ما كتبه يوحنا:(يوحنا 
4 الله روح). 

كما يعتقد النصارى أن الروح الذي تم ذكره في العهد القديم كان يشير إلى الأقنوم 
الثالث من الثالوث؛ ول يتم فهمه أو إدراكه إلا في ضوء تعاليم العهد الجديد بعد 
الإقرار بالشالوث؛ مثل ما جاء في (تكوين: ١:١‏ «في البدء خلق الله السماوات 
والأرض...وروح الله يرف على وجه الماء»). 

بعد أن تم إقرار ألوهية الروح القدس عام 78١‏ ميلادية» ظهر نزاع آخر عام 
ميلادية بسبب الاختلاف حول (انبثئاق الروح القدس)., وانقسم النصارى إلى 
فريقين (الكاثوليك ويقولون إن الروح القدس من الآب والابن وعندما نشأ منهم 
البروتستانت آمنوا بنفس الاعتقاد)و (الأرثوذكس والروم الأرنوذوكس يعتقدون أن 
الروح القدس منبثق من الآب فقط) ى) جاء بالتفصيل في الفصل الأول. 


نقض أدلة ألوهيت الروح القدس: 


-١‏ ل يذكرالمسبح في أي موضع من الأناجيل أن الروح القدس إله؛ ا لم يذكر الثالوث. 
”- لم يذكر أي من كتبة الأناجيل على لسانه أو على لسان الحواريين أن الروح 
القدس إله. 


- الاستدلال الوحيد على ألوهية الروح القدس جاء من نص وحيد في إنجيل 
يوحناء (بعد المسيح بحوالي ٠١‏ عامًا) . يقول فيه «الله روح». ولم يقل (إن الروح هو 
الله والفرق كبير بين التعبيرين» فإن (الله روح) وصف لله تعالى مثل (الله نور). أما 
القول إن الروح هو الله فهو إقرار بألوهية الروح وهذا مالم يذكر. 

- ورد بالعهد الجديد نصوص مثل «الله محبة» و «الله نور»» وبتطبيق نفس 
طريقة الاستدلال وجب أن يكون النور أقنومًا رابعًا فيكون (النور هو الله) » كذلك 
تكون المحبة أقنومًا خامسًا وتكون (العاطفة هي الله). 

(يوحنا ؟: 75 الله روح.والذين يسسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن 
يسجدوا). 

(يوحنا 4: 4 ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة). 

(يوحنا :١‏ © وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به أن الله نور وليس فيه 
ظلمة البتة). 

- بولس الذي نادى بألوهية المسيح لم يخطر على فكره الثالوث أو ألوهية الروح 
القدس فقد قال في رسائله (عبد الله والرب يسوع) ول يذكر أنه «عبد الروح" أو يعلم 
أي شيء عن «الروح» أو «الثالوث»!. 

١3-1‏ كووقتوس 11 بوتس المذعوٌ وشولا لتشوع المسيع يمشيةة الله #ايشمة 
كرود وراد ودرالرت لي لوي 

ججح كور كوس 13 1 واس تبر ل ندا ع المسيح مشي اللف. ا 
وَسَلامٌ من الله أَبيناوَالرّبٌ يَسُوعَ الميسيح. ” مُبَارَكُ الل بو رين مسُوعَ المبيح). 

ج-(كولسوي .”:١‏ 0 ِحْمَة لَكُمْ وَسَلمٌمِنَّ الله أبينَاوَالرّبٌ يَسُوعَ الميبيح). 


م بره 57 


فهل من الطبيعي أن بولس ل يذكر أي ثبيء عن الروح القدس أو الثالوث ثم يقسرر 
المجتمعون في القرن الرابع أن الروح القدس إله وله عمد متساو مع الآب والابن ؟!. 

هل من الممكن أن يغفل المسيح ويغفل كتبة الأناجيل ويغفل بولس في رساتله 
عن الروح القدسء ثم يقال في 0 الرابع إن الروح القدس له جد متساو مع الآب 
والابن وإله كامل وأقنوم من الثالوث؟. 

5- ذكر العهد الخديد أن المسيح ستكلسن عن يمين الله فأفن الروح القدس 
وماذا تم تجاهله!؟ 

(أعيال /: 55 فقال: ها أنا أنظر السموات مفتوحة وابن الإنسان قائً) عن يسين الله). 

-ذكر يوحنا في رؤياه الخروف بجوار الله عند العرش كرمز للمسيح. ولم يذكر 
أي شيء عن الروح: (رؤيا ١؟: 5١‏ ول أر فيها هيكلًا لأن الرب الله القادر على كل 
شىء هو والخروف هيكئلها. 17 والمدينة ينة لا تحمتاج إلى الشمس ولا إلى التمر ليضيئا فيها 
لأن مجد الله قد أنارها والخروف سراجها كان لوو 

وأيضًا (رؤيا ١:51‏ وأراني خيرًا صافيًا من ماء حياة لاممًا كبلور خارجًا من 
عرش الله والخروف)!!. 

(رؤيا 757:” ولا تكون لعنة ها في ما بعد.وعرش الله والخروف يكون فيها 
وعبيله يخدمونه). 

4- جاءت تعبيرات مثل (ملكو: ت الله والمسيح) فأير ن ملكوت «الروح القدس"» 


إن كان له ميحد متساو؟ 


ع حر هر م 3 
م 
فا | 


ال 0 كم 3 نون هذا ان > كل ز زان 1 نجس ا طََاع أ لذي هو عابد 


للأوْنَانِ لَيْسَ لَهُ ميرّاث في مَلَكُوتٍ المسِيح وَاللَه). 


3 


ال سياه عو اه ن) وأنه أعطاه كل شيء ن الروح؟. 


(يوحنا *: 35 الاب لحب الابن وقد دفعء كل شىىء في يده). 
8 ح مكبلا بن اقل دجم 6 


6 


-٠‏ يبن لنا العهد الجديد أنه لا رسول إلا وهو أقل منزلة من مرسله؛ فقد قال 
المسيح: لايوحنا 11:17 التق الح ول كم إِنهُلَهْس عَبْد أعْظَمَ مِنْ يد َلآ 
رَسُولٌ أَعْظَمَ مِنْ مُرْسِلِه). 

وقد بين العهد الجديد أيضًا أن الآب سيرسل الروح القدس! »ء فهل لما بجد 
متساو كا تذكر قوانين الإيهان أم أن الآب (راسل الرسل وصاحب العرش)» أعظم 
من الجميع الذين أرسلهم!؟. 

(يوحنا 77:15 وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب..). 

5- كيف يكون للروح القدس مجدٌ متساو والله يعطيه ويمنحه لمن يطلبه منه. 

(لوقا .17:1١‏ .الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه). 


الروح والروح القدس في الكتاب المقدس والقرآن الكريم: 

ذكرت الروح في العهد القديم والجديد بمفردها أو مضافة إلى الله تعالى (روح 
الله) أو مضافة للقدس (روح القدس)» وكلها بمعان واضحة ومقبولة بعيدًا عن ادعاء 
الألوهية؛ فقد جاءت الروح حسب العهد القديم والجديد بمعنى: 

الروح جاءت بمعنى نسمة الحياة: 

أ-(الجامعة ١١‏ : ” قيَدْجِعُ الَرَابُ إلى الأَرّض كما كَانَ وَتَرْجِعُ الوح إل الله الذي 
أَغطَامًا). 

- (مرقس 9:16" ولما رأى قائد المئة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم 

الروح). 

6 (كورندوس ١4:1‏ أَمْلَسُْمْ تَعْلَمُونَ أنَّجَسَدَكُمْ هُوَ مَيكَلٌ لِلرٌوح الْقدُسِ 
الّذِي فِِكُمُ الّذِي لَكُمْ منَ الله). 

وياثلها في المعنى ما جاء بالقرآن الكرر يم: لوَيَسَْلُونَكَ عَنِ الوح كُلٍ الرُوحُ مِنْ 
َمْوَي ومَا أُوتِتُم من الْعِلْم إَِّا ليلا 4 [الإسراء: 6 ]. 


أذث ا سارح ه.؟ 


هه “ميل ام 2 


اذا سَوَيثه وَتَفَحْت فبذعن زوحي فكوا له تاجزين #4 [القجر 5 

- الروح جاءت بمعنى جبريل جَلْم لوال : 

أ- (زكريا!: ؟١‏ بل جعلوا قلبهم ماسًا لئلا يسمعوا الشريعة والكلام الذي 
أرسله رب الجنود بروحه عن يد الأنبياء الأولين). 

ب- (أعبال 78:1١‏ يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القندس 
والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه). 

اهل العبارة السابقة تعني أن يسوع هو الله والروح هو الله!؟». 

ج-(متى 18:1 لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبل 
من الروح القدس) 

د-(لوقا 7١:7‏ وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لاا يرى الموت قبل أن 
يرى مسيح الرب) 

ه- ١(‏ صموثيل 1:٠١‏ فيحل عليك روح الرب فتتنبأ معهم وتتحول إلى رجل آخخر). 

وياثلها في المعنى ما جاء بالقرآن الكريم والأحاديث الشريفة: 

أ- لنَرَلَ به الوح الْأَمِينُ 4 [الشعراء: .]١95‏ 

ب- لكل تَزَّلهُ رُوحُ الْقُدْسِ من ربك بالحنٌ لِيِتبّتَ الَذِينَ آمشُوأ وَهُدَّى وَبُخْرَى 
الفقنيق 4[السر 1 

وروح القدس (جبريل جَلدِمْلتتلاِمَِ »» هو الذي أيد الله تعالى به عيسى جَليإ لاحك 
كما جاء في الآية الكريمة: أ وَآتينا عِيسَى ابْنّ مَرْيَمَ الْبَينَاتٍ وَأَيِّذْنَاهُ برُوح الْقُدْسٍِ 4. 


[البقرة: /481]. 
اج دعا النبي ملسي الحسان بن ثابت فقال: (اللهم أيذه بروح القكدس)( ١‏ 1" 


(1) رواه البخاري ‏ كتاب الصلاة- 07 4. و بدء الخلق 07777 ورواه مسلم ‏ فضائل الصحابة 
ا 


51 ل 


"- الروح جاءت بمعنى الوحي والإهام والحكمة: 

أ- (لوقا :١‏ 717. وامتلاً زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا) 

ب- (لوقا 4: .١‏ أما يسوع فرجع من الأردن ممتلنًا من الروح القدس وكان يقتاد 
بالروح في البرية). 

ج- (لوقا .5١:١‏ .....وامتلآت اليصابات من الروح القدس) 

د- (اعمال :5١‏ 4...وكانوا يقولون لبولس بالروح أن لا يصعد إلى أورشليم). 
(هل بولس كان ينقصه الروح!؟) 

د-(متى 77:17 لأن داود نفسه قال بالروح القدس). 
ويماثلها في المعنى ما جاء بالقرآن الكريم: 

.]7 ل يَُزْلُ الملائكَة بالْرُوح من أَمْره عَلَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبّادِِ 6 [النحل:‎ -١ 

4 - الروح جاءت اليد والثبات والقوة: 

أ- (قضاة ”: ٠١‏ فكان عليه روح الرب وقضى لإسرائيل). 

ب- (قضاة 5:14 فحل عليه روح الرب فشقه كشق الجدي). 

ج- (لوقا١1:1.الآب‏ الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه). 

ويمائلها في المعنى ما جاء بالقرآن الكريم: 

أ-قال تعالى عن المؤمنين 8 أَوْلَيِكَ كنت في قُلُوِمُ الْإِيَانَ وََيّدَهُم برُوح مُنْهُ 4 
[المجادلة: 77] ١‏ 

ه -الروح جاءت بمعنى الملائكة: 

(رؤيا 0: 5. ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ 
خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبعة أعين هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى 
كل الأرض). 


أذث ا سا ارد لا ؟ 


ل سه لبون عي .كه 


(فهل هناك سبعة أرواح قدس؟ وهل يكون كل منها روح الله!» التي فُسرت 
بمعنى حياة الله!؟). 

5-الروح جاءت بمعنى شيطان: 

(مرقس .77:١‏ وكان في مجمعهم رجل به روح نجس). 
الخلاصة: 

الروح سواء أكانت مضافة إلى الله أم إلى القدسء أم بدون إضافة» فإن المعنى أنها 
صادرة عن الله تعالى» وكل ما سوى الله فهو مخلوق من مخلوقاته. ونسبة الروح لله 
بالقول (روح الله) هي نسبة تعظيم., لا تأليه كالقول: جبال الله وأرض الرب. 

«(مزمور ”7:7 عدلك مثل جبال الله)» (هوشع 4: ” لا يسكنون ني أرض 
الرب). 
ويمائلها في الإضافة ما جاء في قول الله تعالى: 2[ هََذِهبَاقَهُ لله لَكُمْ آية 4 [الأعراف:9/7]. 

وقوله: وَطَهرْ بَِيَ لِلطَائِفِينَ الحج: 11]. 
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الفصل الثامن 


١‏ حريت الاعتقاد 


جاء في موسوعة قصة الحضارة - اوول ديورانت" عن فتح مصر في القرن السابع 
الميلادي: وكان المسيحيون اليعاقبة (الأرثوذكس) في مصر قد قَاسّوا الأمرّين من جرّاء 
اضطهاد بيزنطية (الكاثوليك)؛ ولهذا رحبوا بقدوم المسلمين» وأعانوهم على استيلاء 
منفيس» وأرشدوهم إلى الإسكندرية» ولما سقطت تلك المدينة في يد عمرو بعد حصار 
دام ثلاثة عشر شهرًا (عام .)54١‏ ..حال عمرو بين العرب وبين نمب المدينة وفضل أن 
يفرض عليها الجزية. ولم يكن في وسعه أن يدرك أسباب الخلافات الدينية بين المذاهب 
المسيحية المختلفة» ولذلك منع أعوانه اليعاقبة (الأرثوذكس) أن ينتقموا من خصومهم 
الملكانيين (الكاثوليك): وخالف ما جرت عليه عادة الفاتحين من أقدم الأزمنة فأعلن 
حرية العبادة لجميع أهل المدينة212. 

وجاء في موسوعة قصة الحضارة عن التسامح الديني في العصر الأموي: ولقد 
كان أهل الذمة المسيحيون» والزرادشتيون واليهود» والصايئون؛ يستمتعون في عهد 


(1)(موسوعة قصة الحضارة - وول ديورانت - الجزء 17- ص157-771- الطيئة المصرية العامة 
للككابى على الإنترشت ص45318-4517 في رابط تنم وض عه من قبل .) 
تعليق للدكتور وديع هذا القول الخبيث يوحي أنهم نهبوا البلاد التي فتحوها قبل ذلك وكأن 
الجزية ليست شرع الله بل هي رغبة عمرو بن العاص عفلنته . 
رد الكاتب: نستشهد بقول الكاتب وول ديورانت على أن العرب لم ينهبوا المديئة » رداً على من 
يدعون ذلك » وسيأتي الحديث حول الجزية لا حقاً بعون الله تعالى . 


لذث ١١‏ مس رجه تن 


الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيرًا في البلاد المسيحية في هذه الأيام. 
فلقد كانوا أحرارًا في عمارسة شعائر دينهم» واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم, ولم يفرض 
عليهم أكثر من ارتداء زي ذي لون خاص وأداء فرضة (مبلغ من المال) عن كل 
شخصء تختلف باختلاف دخله وتتراوح بين دينار وأربعة دنانير (من 8.؛ إلى ١4‏ 
دولارًا أمريكيًا) سنويًا. ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين من 
القادرين على حمل السلاح» ويعفى منها الرهبان والنساء والذكور الذين هم دون سن 
البلوغ؛ والأرقاء؛ والشيوخ. والعجزة» والعمي والفقراء. وكان الذميون يُعْمَوْن في 
نظير هذه الضريبة من الخدمة العسكرية ولا تفرض عليهم الزكاة. 

وأصبح المسيحيون الخارجون على كنيسة الدولة البيزنطية والذين كانوا يلقون 
عدر م لاف سوام لد طاريق اريف وأورشليمء والإسكندرية. 
وإنطاكية» أصبح هؤلاء الآن أحرارًا آمنين تحت حكم المسلمين الذين لم يكونوا ييجدون 
لنقاشهم ومنازعاتهم معنى يفهمونه؛ ولقد ذهب المسلمون في حماية المسيحيين إلى أبعد 
من هذاء إذ عَيّن والي إنطاكية في القرن التاسع الميلادي حرسًا خاصًا ليمنع الطوائف 
المسيحية المختلفة من أن يقتل بعضها بعضًا في الكنائس. 

وعلى الرغم من خطة التسامح الديني التي كان ينتهجها المسلمون الأولون. أو 
بسبب هذه الخطة؛ اعتنق الدينّ الجديد معظم المسيحيين» وجميع الزرادشتيين» 
والوثنيين إلا عددًا قليلًا جدًا منهم. وكثيرون من اليهود في آسية. ومصر وشإالي 
00( 


أفريقية 


(1) موسوعة قصة الحضارة - وول ديورانت - الجزء7١-‏ ص 17-17٠»‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. وعلى الإنترنت ص /١ //467١‏ ”/ 54/ في رابط تم وضعه من قبل . 
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وجاء في موسوعة قصة الحضارة عن فتح أسبانيا في القرن الثامن الميلادي: 
وعامل الفاتحون أهل البلاد معاملة لينة طيبة....» وأطلقوا لهم من الحرية الدينية مالم 
تتمتع به أسبانيا إلا في أوقات قليلة نادرة212. 

كتب الشيخ محمد الغزالي: الإسلام ما قام يومّاء ولن يقوم على إكراه.لأنه واثق من 
نعاسة وسمو تعاليمه وجودة شرائعه .فكل ما يريده أن يجد مكانًا و في السوق العامة 
رهن نه ستل اقيرد اطاط وإ ا ,كن سرف رقن فين الى الى الاق 
عليه وقبوله فلا كان قبول ولا كان إقبال..!ء وهذا سر قانونه الوثيق: فآ لآ إِكْرَاةَ في الدينٍ 
قد تَبيَنَ الرّشْدُ مِنَ الْمَىّ فَمَنْ يَكْمْرْ بِالطَاغُوتٍِ وَيُؤْمِن بالل ققد اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ 
لْونْقَىَ لآ انفِصَامَ ها وَالله سَمِبعٌ عَلِيمٌ ‏ [البقرة 53 ونه مقط اناكم لال 
يشعل ناره أتظنه إذا انتصر في هذا القتال» أتظنه يلزمهم بترك شركهم واعتناق عقيدة 
التوحيد؟. لا.... فالله تعالى قال: ل وَإِنْ أَحَدّ مِنَ المُثْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فََجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ 
لام الله كم َه ممه دَلِكَ باهم قَوْمٌ لا َْلَمُونَ 4 [التوبة: 5]. إنه لم يقل له: فإذا 
سمع كلام الله فأمره أن يترك دينه وليتبع دينك الحق» بل قال له: أطلق سراحه ورده آمنًا 
إلى وطنه. فإذا أحب أن يدخل في الإسلام فسيأتي طائعًا لا كارمًا("2. 

إن أية قراءة منصفة للتاريخ الإسلاميء تبين كذب الادعاء الخاص بانتشار 
الإسلام بالسيف. ومن الدلائل العقلية البسيطة لدحض هذه الفرية: 

-١‏ بدأ الإسلام بفرد واحد وهو الرسول جَبْمإضَلاولَِهْ » فكيف يكون انتشر 
بالسيف؟ 


(1) المصدر السابق - الجزء -١7‏ ص 787- .على الإنترنت ص 47/17 . 
(2) محمد الغزالي- هذا ديننا - ص .١‏ بتصرف. 


لذي لمي 8١‏ 

١‏ -عندما انضم للرسول عَليْاصَلاَكَالكَم عدد من المؤمنين كانوا قلة أخرجهم 
أهلهم من أرضهم ومالهم. 

“- أكبر كثافة وتجمع للمسلمين موجود في شرق أسيا في حين أنه لم تصل 
الفتوحات الإسلامية لبلدانهم (إندونيسيا » ماليزيا»» وفي أفريقيا فلم تصل الفتوحات 
الإسلامية لكثير من البلاد التي بها نسبة عالية من المسلمين. 

- كثير من غير المسلمين عاشوا طوال التاريخ في بلاد تحت الحكم الإسلامي 
مثل سوريا ومصر ولبنان والأردن ولايزال وجودهم ووجود كنائسهم شاهدًا على 
التسامح الديني ونافيًا لشبهة إجبار السكان على الدخول في الإسلام أو استخدام 
السيف لنشر الإستلام: 

5- حسب الإحصائيات العالمية تزداد نسبة الداخلين في الإسلام يومًا بعديوم» 
وتطالعنا مراكز البحوث بعناوين مثل (الإسلام أكثر الأديان نموًا في العالم) وغيرها من 
العناوين والنتائج التي تبين ازدياد عدد معتنقي الإسلام بلا حرب ولا سيف ولا إجبار 
ولا اضطهاد ى! يدعي البعض. 


القتل والقتال: 

الشريعة الإسلامية لا توجد بها نصوص تحمض على قتلى من لا يؤمنون بغير 
الإسلامء وهناك فرق بين القتل والقتال» فالقتال هو حرب جيش أو قوات.ء أما القتتل 
فهو إبادة لمدنيين غير مقاتلين ول يحدث في التاريخ الإسلامي ل للمدنيين كا قامت 
با - ولا تزال - العديد من الطوائف والفرق غير المسلمة. 

في حين أن الكتاب المقدس يحدثنا عن المذابح والأوامر الإلهية التي تأمر بقتل 
الأطفال والنساء والحيوان!. 


١‏ - (التثنية 1:7 «وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب لهك نصيبًا 
فلا تستبق منها نسَمَةَ)). 

؟- (حزقيال 5:4 وَاضْرِبُوا لمشيل أعتك ولا نشوا النشيخ والنات 
وَالْعَدوَا والطفل والتقاف اقثلرا للهلةلة: 

#كاز روي 11 يفول الرينة وتاك أطقالف أنام ميوايه و عي سرعم 
وتُفضح نساؤهم»). 

4- (هوشع ١7:17‏ يقول الرب: «تجازى السامرة لأنها تمردت على إلههاء 
بالسيف يسقطونء تحطم أطفاهم والحوامل تشق»). 

ه- (العدد 11/:71-م١‏ «قَالآنَ اقتلُوا كل ذَكَر مِنَ الأَطْمَالٍ وَكُل اشرَأة عرقت 
رَجُلّا بِمُضَاجَعَةٍ ذَكَرِ اقدلُوهَا لكِنْ جِيمٌ الأَطْمَالٍ مِنَ النْسَاءِ اللوَاتي ل يَْرٍفنَ م ا 
ذَكَرِ أَبِقُوهُنَّ لكُمْ حَّاتِ)). 

1- (يشوع 3: 74-177 «وَأَحَدُوا ادِيئةً. وَحَرَّمُوا كل مَافي الْدِينَة مِنْ رَجُلٍ 
وَامْرََ من طِفْلٍ وَصنِخ 9- حَتَّى الََرَوَالْمََمَوَالْحَمِيرَ بِحَدٌ السَّيْفِ.. .. وَأَخْرَقُوا 
لد بالَارِمَع كل ما يا. إن الْفِطّةُوَالدَّهَبُ وَآييَةُ لحاس وَالخَدِيدِ جَعَلُومَافي 
خِرَانَةِ بَيْتِ الرَّبَ1). 

- (يشوع 11-٠١ :1١‏ «وَخَرَبُوا كل تَفْس با بِحَدٌ السّيفٍ. حَرَّمُوهُمْ. وَ1َتَيْقَ 
َسَمةٌ. وَآْرَقٌ حَاصُورَ بال َأَحَدَيَضُوعٌ كُلّ مُدُنٍ أُولِكَ الوك وَجَيِعَ مُلُوكِهًا 
وَكَرَيَكُمْ بِحَدٌ السَيِفٍ. حَرَّمَهُمْ كََا أمَرَ مُوسَى عَبْدُ الرَّب0). 

- (صموئيل الأول 5:15 - ١١‏ «قَالآنَ اذْمَبْ وَاضْرِبٌ عََلِيقَ وَحَرّمُوا كل 
مَاكَهُ وَلَتَمْفُ عَنْهُمْ بل اقل رَجُلَا وَامْرَء طِفْلُا وَرَضِيعًاء بَقَرًا وَعَمَاه جملا وَحمَارَا 
وََْسَكَ أَجَاجَ مَلِكَ عمالِينَ َه وََرّمْ عي النَّمْبٍ بِحَدٌ السّيفِه). 

وإن جاءنا الرد النصراني أن أوامر القتل لم يأمر ما المسيح ولم تكن من أقواله؛ 
قلنا: 


ال ا 

وه : (متى 0 : ١٠لا‏ تَظُنُوا أن جِدْتٌ لأنفُْضَ 
الناغوس أو الأئيلة .ما جنْتَ 000" 

07 

ج- جاءت بعض العبارات على لسان المسيح مشابهة مثل: 

١-(لوقا‏ 707:77 ١قَقَالَ‏ َُمْ ايسوع»: لكن الآنَ مَنْلَهُ كِيِسٌ فَلْيَأحَذْهُ وَمِرْوَدُ 
كَذَلِكَوَ َنْ نس لَه فلغ وة مدير سَيفاه)» فا الذي يفعله من يشتري سيا؟ 

ادو مويه اط وار جلة الف ذه عَلَ الَرض ما بيطت لألقني 
سَلاَمًا بل سَيْهَا). 

-(لوقا 17:15 (أمَا أَعْدَائِي أُوليِكَ الّذِينَ يُرِيدُوا أنْ أَملِكَ عَلَيْهمْ فَأتُوايِمْ 
إن هُنَا وَاْحُوهُمْ قذَّامِي)). ولا يكون الذبح في الآخرة لأهم يعتقدون أن بعث 
الآخرة بالروح ولا بالجسد. 

د- لم يقل المسيح في أي وقت إن عهدي هو العهد الجديد ولا تطبقوا التعاسييات 
والوصاياء بل أصر على الأمر باتباع الوصايا السابقة 

إن الآية التي يستشهد بها من يدعي أن الإسلام يأمر بالقتال (وليس قتل المدنيين) هي: 

قول الله تعالى: قَاَلُواً الَْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَل بالْيَوْم الآخرٍ 000 
حَرَمَ م الله وَرَسُولُهُ وَلايَدِينُونَ ين الحقّ ِنَ الَّذِينَ أوُوأ الْكتَابَ حَنَى يُخْطُوا الجَْيةَ عن 
يد وَهُمْ صَاغْرٌونَ) [التوبة: 9 لقد الام في نفس السورة: اعدو 
ارقن اسْتجَارَكٌ تأجزة سن ننه اكه لله ثم أَبْلِعْهُ مَأَمَنَهُ ذَلِكَ د ا 
َعْلَمُون كنت يكرث (لثثر كن عَهْدٌ عند اله وعِند ووه إلا الذين خاهدتم عند 
الْمسجِدٍ الْرَام قرا اسْتَقَامُوا لَكُمْ َاسْتَقِيمُوأ م إنَ الله كِب القن [التوبة 3-/3]. 

فلم يقل: اقتله. ولا تستبق منهم نسمة» وخذ أمواله. وأبقر بطن امرأته الحامل: 
واقتل أطفاله. واقتل حماره» ولا يصح الاستدلال من قسول وإهمال باقي الأقوال. 


7 ا 
فالأمانة العلمية في البحث تحتم أن يتم وضع كل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن 
موضوع ما من أجل دراسته وليس كما يفعل البعض بادعاء أن القرآن الكريم يقول 
بالثالوث أو بألوهية المسيح أو يمدح معتقد النصارى أو يمدح الكتاب المقدس. 

لعا لامي عر ل مايه اك 

في صحيح مسلم كَانَ ُو اله مدن إِذَا مر ًا عا ع ل جَيْش أَوْ صَرِيَةٍ 
3 ْصَاء فى اصع وى اله وَمَنْمَعَهُِصنَ المْلِينَ حا نُمَقَالَ: ##اخزرا اسايق 
بل اله كَُامنْ كف بلله ارو و لأَُلُواوَلاتَفِرُواوَلاَ ُو وَلاَقنُوا يداو 
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لبت دول مِنَ لِك فَاذههُم إل َلآ يِصَالٍ - أَوْ خلال - فَاَْهُنَ ما أَجَابُولكَ 
افبل مِنْهُمْ وف عَنْهُمْ ثم اذعهُمْ إلى الإ سلام فإِن جَابُوك كاقل مِنْهُمْ وَكُفتَ عَنْهُمْ نم 
اذعهُمْ إلى انحو من َاحِمْ إلى دار الا جرِينَ وهم َعَم إن فمَلُوا لِك ممما 
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لْمْهَاجِرِينَ وعليِمْ ماعل الَاجِِينَ قن أَبَوَا وا أَنْيَحَوَُوا نا خرن أ ْم يَكُونُونَ 
كَأَعْرَابٍ المُْلِمِينَ بخِْى عَلَئهِمْ كم اله الَذِى يخِرِي عَلَ الْؤْمنَ وَلَيكُونُ مُه 
اليم وَالَيْءِ مَيْءٍ إلا أن ادو مع امُشلَِِ إن هُمْ أبَوا كَسَلَهُم الجرْيَة 5 
أَجَابُوكَ فَاقْبَلُ مِنْهُمْ وَكُنفَ عَنّْهُم َِنْ هُمْ با فَاسْتَعِنْ بالله وَكَاتلهُم..."217الحديث 

ا ل 00 
الوا طلا صكط كاى لخوبةا قت الجولذ نمطم ا داكولا وزكر و لجرا 
شجرة مثمرة» ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرًا إلا للأكلة» وسوف تمرون على قوم 
فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له». 

فأين أوامر قتل المدنيين في الإسلام ومتى فعل المسلمون هذا؟ » فإن كان القعل 
هو سلوك المسلمين وأسلوبهم لما بقيت نسمة واحدة على غير الإسلام في بلاد الإسلام 
ومنها مصر والشامء ولما بقيت كنيسة أو دير منذ العصور الإسلامية حتى الآن. 


(1) صحيح مسلم- ح 5514. 


لخ| لميسد هام 
1 الجزيت في الإسلاع: 
الحديث إلى الجزية» وربا يبالغ البعض ويقول: لقد دخل أهل البلاد المفتوحة مثل مصر 
والشام للإسلام ليس هربًا من السيف بل هربًا من الجزية!. 
هذا مع أن الإسلام لم يكن أول من نادى بأخذ الجزية» كمالم يكن المسلمون 
كذلك أول الأمم حين أخذوا الجزية من الأمم التي دخلت تحت ولايتهم, فإن أخذ 
الأمم الغالبة للجزية من الأمم المغلوبة كان أمرًا معتادًا في التاريخ البشري. 


الجزية في النصرانية: 

عندما سأل اليهود المسيح (حسب العهد الجديد) عن رأيه في أداء الجزية التي 
كانوا يذفعونيا للرومانء أق ربق القياضرةق أخنذها (معى 117:19:فقل لنامتاذًا 
تَظْنْ؟ أَتَجُورُ أنْ تُعْطَى جِرْيَةٌ لِقَبْصَرَأَمْ 29 ١8‏ فْعَلِمَ يَسُوعٌ خَبْتَهُمْ وَقَالَ: «يَاذًا 
رَبُوئنِي يا مُرَاؤُونَ؟ ١9‏ أَرُون مُعَامَلَة ا ٠‏ فَمَالَطُمْ: الَِنْ 
هَذْهِ الصُورَةُ وَالْكِتَابَةُ؟2 5١‏ فَالُوالَهُ: «لِفَيْصَرٌ». فَقَالَ كُمْ: «أَعْطُوا إِذا مَالِقَبِصَرَ لِقَيِصَرَ 
وَمَا لله لله »). 

وقد دفعها المسيح بنفسه فقد قال لسمعان: (متى17: 77 اذْمَبْ إِلَ الْبَْرِ وَأَلْقٍ 
صِنَارَة وَالسَّمَكَهُ الي تَطْلْمُأوَلَا َذْهًَا وَمَتَى فَتَحْتَ قَاهَا تِدْ إسْئَّارا (عملة معدنية) 
فَحْذْهُ وَأَعْطِهمْ عَني وَعَنْكَه). 

كما يعد العهد الجديد أداء الجزية للسلاطين حمًا مشروعّاء بل يجعله أمرًا دينياء إذ 
يقول بولس: (رومية "7:17 فأعطوا الجميع حقوقهم, الجزية لمن له الجزية» الحباية لمن 
له الحباية»)). 


حل | 2 ع 2 
مقدار الجزية وعلى من تجب: 

ذكر «وول ديورانت» في موسوعة الحضارة مقدار الجزية التي كان يأخذها 
المسلمون فقال: إن المبلغ يتراوح بين دينار وأربعة دنانير (من 5.75 إلى ١9‏ دولارًا 
أمريكيًا) سنويًا. وأنه يعفى منها الرهبان والنساء والذكور الذين هم دون سن البلوغء 
والأرقاء» والشيوخ؛ والعجزة» والعمي والفقراء. وكان الذميون يُعمّون في نظير هذه 
الضريبة من الخدمة العسكرية ولا تفرض عليهم الزكاة. 

وكتب آدم ميتز: اكان أهل الذمة يدفعون الجزية» كل منهم بحسب قدرته؛ وكانت 
هذه الجزية أشبه بضريبة الدفاع الوطني» فكان لا يدفعها إلا الرجل القادر على حمل السلاح» 
فلا يدفعها ذوو العاهات» ولا المترهبون وأهل الصوامع إلا إذا كان لحم يسار»2717. 

رسخا عي الاي الرو امل لقره ا اس سي هي النمتل أ 
أصابته آفة من الآفات, أو كان غنيًا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت 
جزيته وأعيل من بيت مال المسلمين وعياله»7؟). 

وقد طبق عمر عفلتنه هذا المبدأ الإسلامي العظيم حين مر بشيخ كبير يسأل 
الناس الصدقة. فلم| سأله وعلم أنه من أهل الجزية» أخذ بيده إلى بيته وأعطاه ما وجده 
من الطعام واللباس» ثم أرسل إلى خخازن بيت المال يقول له: «انظر إلى هذا وأمثاله 
فأعطهم ما يكفيهم وعيالهم من بيت مال المسلمين»2"7. 


(1) آدم ميتز - الحضارة الإسلامية (95/1) . 

(2) غير المسلمين في المجتمع المسلم. د. يوسف القرضاوي - مكتبة وهبة - (ص 4). عن (أبو 
يوسلف الخراج .)١55‏ 

(3) المصدر السابق (ص .)١٠١‏ عن (أبو يوسف الخراج ص5 ؟١).‏ 


ا سبره ا 


اهمه ب 20 


مقدار الجزية في الإسلام: 

ذهب الأمام أبو حنيفة إلى تقسيم الجزية إلى فئات ثلاث: 

-١‏ أعلاها وهي 48 درهمًا في السنة على الأغنياء مه بلغت ثرواتهم. (وهي 
تقدر ب 175 جرامًا من الفضة)؛ لأن الدرهم يساوي (477. 1 جرامين).(جرام الفضة 
يقدر بحوالي جنيه مصري واحد). 

-١‏ وأوسطها وهي 4 ؟ درهمًا في السنة على المتوسطين من تجار وزرّاع. 

“- وأدناها وهى ١١‏ درهمًا في السنة على العمال المحترفين الذين يجدون 
000 ْ 

وهذا مبلغ لا يكاد يذكر مقارنة ب) يدفعه المسلم من زكاة ماله فحسب. فلو أن 
هناك مسلا يملك مليون درهم لوجب عليه في زكاة ماله خمسة وعشرون ألف درهم 
بنسبة اثنين ونصف بالماثة» وهو القدر الشرعي لفريضة الزكاة؛ ولو أن هناك جارًا له 
نصرانيًا يملك مليون درهم أيضًا لما وجب عليه في السنة كلها إلا ئانية وأربعون درهمًا 
فقط. فأين يكون الاستغلال والظلم في مثل هذا النظام؟!. 

قال نفس في التحذير من ظلم أهل الذمة وانتقاص حقوقهم: «من ظلم 
معاهَدًا أو اتتقصّه حقّه أو كلَمّه فوقّ طاقتِه أو أخدٌّ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا 
جيجه يومَ القيامة»17). 

أما المقابل لمبلغ الجزية فهذا ما نقله الإمام القرافي عن الإمام ابن حزم عن إجماع 
المسلمين من وجوب حمايتهم» ولو كانت الكلفة الموت في سبيل ذلكء فقال: «من كان 
(1) معاملة غير المسلمين في الدولة الاسلامية - د.ناريهان عبد الكريم (ص 58 ) عن الماوردي: 

الأحكام السلطانية (ص .)١54‏ 
(2) رواه أبو داود في سننه ح )7"١061(‏ في (1/ ))17٠١‏ وصححه الألباني ح (17757). 


في الذمة» وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونهء وجب علينا أن تُخرج لقتالهم بالكراع 
والسلاح؛ ونموت دون ذلك صونًا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله 
مَِلاغِلوضَن . فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة»7١2.‏ 

فهل جاء بالتاريخ عدل وإنصاف قريب مما قدمه الإسلام؟؟ 

الاضطهاد النصراني كما جاء في قصة الحضارة: (أسبانيا في بداية القرن السادس 
عشر): 

اخيرت أسبانيا اليهود بين التعميد أو الرحيلء ولما وجد أن فئة قليلة منهم آثرت 
التنصرء وكره أن تُباد المهن والصناعات التي تفوق فيها اليهود؛ أمر جميع الأطفال 
اليهود دون سن الخامسة عشرة أن يفصلوا عن آبائهم وينصروا كرمًا. وعارض رجال 
الدين الكاثوليك هذا الإجراءء ولكنه نفذا. 

وتم خروج اليهود الرهيب من أسبانياء وانتدب كبير الأساقفة «هرناندو ده تالافيرا 
حاكً) على غرناطة (التي بقي بها المسلمون).. وحاول أن يستدرج المسلمين إلى التنصير 
بالرفق والعدل. ولكن «اكسيمينيس» لم يوافق على مثل هذا الاعتناق للمسيحية. فألح على 
الملكة:بأن العهد لا يحافظ عليه مع الكافرين» وأقنعها بأن تصدر مرسومًا (عام )١5995‏ 
تخير المسلمين بين الدخول في المسيحية وبين مغادرة أسبانياء وذهب بنفسه إلى غرناطة» 
وتسلط على طلبيرة وأغلق المساجد؛ ونصب المحارق العامة التي التهدست جميع الكتب 
والمخطوطات العربية التي وصلت إليها يدهء وأشرف على التنصير الإجباري بالجملة. 
وكان المسلمون يمسحون الماء المقدس عن أطفاهم عندما يبتعدون عن عين القسيس» 
ونشبت الثورات في المدينة والولاية»؛ وسحقت. وخير جميع المسلمين في قشتالة وليون 


(1) القرافي- الفروق (7/ 5 )19-1١‏ 


بو سوسيره 
لدِيْنَ لمسيح 2252572222255 
بمقتضى مرسوم ملكي صدر في الثانٍ عشر من فبراير لعام ؟ ١5١‏ بين الدخول في المسيحية 
ومغادرة البلاد وأعطوا لذلك مهلة غايتها آخر إبريل من العام نفسه. واحتج المسلمون بأن 
أسلافهم عند ما حكموا معظم أسبانياء فإنهم سمحوا بالحرية الدينية» إلا في القليل النادرء 
للمسيحيين الذين تحت سلطانهم؛ ولكن الملكين لم يتأثرا .هذا الاحتجاج. وحرم على 
الأطفال الذكور دون الرابعة عشرة والإناث دون الثانية عشرة أن يغادروا أسبانيا مع آبائهم 
وسمح للأمراء الإقطاعيين بأن يحتفظوا بأرقائهم المسلمين على أن يوضعوا في الأغلال. 
ورحل الألوفء أما الباقون فقبلوا أن ينصروا بفلسفة أكبر تمافعل اليهود. وتعرضوا 
باعتبارهم عربًا موريسكيين محل اليهود المعمدين لتحمل عقوبات محكمة التفتيش على 
عودتهم إلى ديانتهم السابقة» وترك أسبانيا إبان القرن السادس عشر ثلاثة ملايين من 
المسلمين المتظاهرين بالمسيحية ووصف الكاردينال ريشليه مرسوم عام ١5١7‏ بأنه «أمجمد 
خاذيك ق أسباتنا ليل مهيف الرس 210 


"- حد الردة في الإسلام والنصرائنيم: 


نائجًا عن اقتناع وإيمان «الآ إِكْرَاةَ في الدّين قد تَبَيّنَ الرشْدُ من الْعَيّ6 [البقرة:951؟] 
وبين الخروج من الإسلام والعودة إليه متى شاء!! على طريقة بعض اليهود الذين قال 


(0)موسوعة قصة الحضارة - وول ديورالت - الجزء “ادص 417-97 -) وعل الإنترنت 
صفحات١ 000-8٠00‏ على رابط تم وضه سابقاً ). 
القول "إن المسلمين استسلموا للتنصير بي أسبانيا بعكس اليهود؛ واكتفوا بمسح الماء (المقدس) 
عن أطفاهم بعيدًا عن أعين القسيس»!!!. يوضحه قول الكاتب : (وترك أسبانيا إبان القرن 
السادس عشر ثلاثة ملايين من المسلمين المتظاهرين بالمسيحية ). فالكاتب يبين أن المسلمين 
تظاهروا بقبول التنصير حفاظاً على أبناءهم , ثم خرجوا بعد ذلك من البلاد . 


ردنا 


2 
عِ 


الله عنهم: (وَقَالَت طَايَْةٌ مّنْ أَمْلٍ الكتاب آمُِوا بالّذِيَ أنزل عَلَ الَّذِينَ آمنُواوَجْهَ 
النَهَارٍ اكد ا ابعر لعلو يجخون4 [آل عمران: ؟7] 

فالإسلام نظام متكامل وليس شعائر وعبادات فقط. فيعدالخروج على الإسلام 
مثل الخروج على الدولة تمن تحاكمهم الدول بتهمة الخيانة العظمى. ويفرق الإسلام 
بين من يجهر بالخروج على الإسلام ويحاربه وبين من يبطن الكفر ولا يجبهر به. بالإضافة 
إلى أن من يدخل الإسلام وهو يعلم بوجود حد للردة في الإسلام لن يدخل إلاعن 
قناعة كاملة. 

المعترض على حد الردة إما أن يكون من: 

أ- اليهود والنصارى. ب- المسلمين. 

ج- الملحدين. 
أ- الرد على اليهود والنصارى: 

حد الردة موجود بكتابكم فلا يحق لكم الحديث حوله؛ وني الإسلام تتم استتابة 
الشخص. فإن عاد في أقواله لا يتم تطبيق الحد عليه؛ أما عندكم فجاء الحكم بالقعل 
يدوق انها 

(تقنبة 3:1 َوَإدًا أَغْوَاكَ يدا حول ابن أَمَكَ أ بنك أو ابّكَ أو امْرَاةٌ 
فيك از نااك رد يا تليق ارا تع ونا زم الوق تعر نايت 
وَلا آبَاؤّكَ ؛ من آلمة الشّهُوبٍ الذِينَ حَوْلكَ القَرِيينَ مِنْكَ أو البَعِيدِينَ عَنْكَ مِنْ أقْضَاءِ 
الَرْض إلى أَمْضَائِهًا 4 فَلا تَرْضَ مِنُْ وَلا تَسْمَحْ له وَلا تُمْفِقْ عَيْنّكَ عَلبْه وَلائَرِقٌ لهُ 
لاتق فايل قتلا تقئلة :يدك كرون فلن أذلا لِقَْلِهِ نم أِيِي جبيع الشَّعْبَ أَغِيرًا. 


ع عقو 


٠‏ تَرْجمهبالجَارَةٍ حَلَى يَمُوتَ). 


ل 1 00011 0ك 

كتب الشيخ أحمد ديدات تتّنة: اهكذا دون استتابة تأمر التوراة بقتل المرتده 
ويعيبون على الإسلام قتل المرتد في حين أن القرآن الكريم قد أورد ذكر المرتد 
بموضعين ل يأمر الله بقتله في أي منهماء بل اختص الله نفسه بعقاب المرتد ما يوحى بأن 
عقابه يوم القيامة أفظع من القتل وأشد. وإذا كان ثمّة أحاديث نبوية توصي وتأمر بقتل 
المرتد حفاظًا على معنويات الجاعة المسلمة ومقوماتها فإن هذه مسألة فقهية تجتهد 
الشريعة الإسلامية عن طريق الاستتابة وتقدير ملابسات الحالة من وقوع ضرر أو عدم 
وقوعه وحدوث حرابة أو خيانة أو عدم حدوث ذلك لتخفيف ما يمكن تخفيفه من 
عقاب» مالم يكن الارتداد مؤكّدًا مصحوبًا بحرابة جماعة المسلمين مما يصل بمقترفه إلى 
حذ ما يسمونه بالخيانة ال 0 

والمقصود بالاستتابة إعطاؤه فرصة ليراجع نفسه. عسى أن تزول عنه الشبهة 
وتقوم عليه الّجة ويكلف العلماء بالرد على ما في نفسه من شبهة حتى تقوم عليه الُجة 
إن كان يطلب الحقيقة بإخلاص» وإن كان له هوى أو يعمل لساب آخرين؛ يول الله ما 
تولى. 

ومن أمثلة تطبيق حد الردة في العهد القديم ما جاء عن موسى جَلدِ لاك أنه عندما 
عاد ووجد قومه يعبدون العجل قتل منهم ٠٠١‏ رجل. (خروج 18:7 فَمَعَلَ بَنُو 
لاوي بِحَسَبٍ قَوْلٍِ مُوسى. وَوَقَحَ مِنَ الشَّحْبٍ في ذَلِكَ الْيَوْم نحو تلان آلافٍ وَجُلٍ). 

راق 21105 التاق أن شريفة تون فقن لحف إن الك ولحي يه 
نسأهم عن النصوص التي نسختها أو ألغتها عندهم أولاء ونرد عليه ثانيّا: إن كانت قد 
فرضت من الله حسب كتابكم» وألغيت من الله حسب ادعائكم؛ فم المانع أن يعيدها 
الله في شريعة الإسلام!؟. 


(1) أحمد ديدات - عتاد الجهاد ص .١5‏ 


ب الرد على المسلمين: 

المسلم أمام هذا الأمر وجب عليه التسليم لله تعالى» فإذا ثبت عندنا أمر أنه مم: 
عند الله تعالى » وجب السمع والطاعة. فَالناشْتجَانَ : #آمَنَ الرّسْولَ با أنزل إِلَيْهِ بن 
يه وَالْوْمِنُونَ كل آمَنْ بالله وَمْلآتِكيه وَكُتبِ وَرُسْلِه تمر بَيْنَ أحَد من زشسله وَفَالَوا 
سَمِعْنَا وَأَطْعْنًا غُفْرَ انك رب اد 

وَتالتخاك :ا إن كان قٍَ كُ المؤْمِنينَ ِذَا دعو | لى الله وَرَ وو د مم ث 3 3 
0 4 اه > 2 
كرو اميق اننا ووقك كه امغر لود .]2١‏ 

لمزيد من التفصيل برجاء الرجوع إلى كتاب «#ساحة الإسلام» للدكتور/ عمربن 


رساخ الحو تروك للك الووصره) عاك و ف اسه اماه ضيه 
علينا السمع والطاعة لمكم الخائق أم لا يجب علينا الاهتام بأوامره» فلا جدوى من 
نفاش الملحدين في هذه التشريعات . مثل لماذا هناك حد للردة ولماذا هناك حمس 
ضلوات في الإسلام وليس ضلاة واهدة ولماذا الضيام في شهر ونان وليس شوال: 


5 المرأة في الإسلام والنصرانيم: 

ظهر الإسلام وكان بالعالم أجمع تفر قة كبيرة بين الرجل والمرأة» ففي البينة التي 
نشاً فيها الإسلام كان من ينجب فتاة يختار بين أن يبقيها على كراهة أو يدفنها حية في 
التراب 0 من العار. وبعد أن جاء الإسلام تحسن وضع المرأة في البلاد الاسلامية 
عن غيرها من البلدان» ولكن لا تزال شبهة وضع المرأة في الإسلام تسيطر على عقول 


)١(‏ المكتية الذهبية. 


ا تقض 
لَدِيْنَ تب صر 
كثير من غير المسلمين؛ وهذا لجهلهم بنصوص الكتب الأخرى غير الإسلامية» 
ولتغاضيهم عن قراءة تاريخ المرأة في الإسلام وني الحضارات الأخرى 

ؤسنستعرض وضع المرأة من جهة نصوص القرآن والكتاب المقدس » ومن جهة 
شهادة التاريخ. 


أولا: النصوص الخاصة بالمرأة في الإسلام والنصرانية: 

أ- الإسلام: 

قَالانْنجَالت موصيًا الرجال بالنساء: يا أيه لينَ آمثوأ ليجل لَكُمْ أن توأ 
النققاءاكاظا و 1 لطا 1ه را تلض فا الوتر كن أن أو السك بده 
وَعَاشِرٌ ومن بِالمْرُوفٍ قَإن كَرِهْتُمُوهْنَّ فَعَسَى أن تَكْرَهُوأً شَيْنًا وَيَجْمَلَ الله فيه خَيْرًا 
كَبرَ|4 [النساء: ]١4‏ 

التفسير الميسر: «يا أيها الذين آمنوا لا يجوز لكم أن تجعلوا نساء آبائكم من جملة 
تّركتهم» تتصرفون فيهن بالزواج منهنء أو المدع لمن أو تزويجهن للآخرين» وهن 
كارهات لذلك كله ولا يجوز لكم أن تضارٌوا أزواجكم وأنتم كارهون لمن؛ ليتنازلن 
عن بعض ما آنيتموهن من مهر ونحوه. إلا أن يرتكبن أمرًا فاحشًا كالزنى» فلكم 
حيننذ إمساكهن حتى تأخذوا ما أعطيتموهن. ولتكن مصاحبتكم لنسائكم مبنية على 
الدنيوية فاصيروا؛ فعسى أن تكرهوا أمرًا من الأمور ويكون فيه خير كثير). 

- الطلاق الذي شرعه الله تعالى يمثل حلا أخيرًا في حالة استحالة العشرة 
الزوجية بين الزوجين: : الطّلاقٌ مَرَّتَانِ فَإِمْمَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَمْرِيحٌ بِإِحْسَانِ 


[البقرة:579؟] 


:7 متخ 
13 3 
للح َال 


التفسير الميسر: «الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان» واحدة بعد الأخرى» 
فحكم الله بعد كل طلقة هو إمساك المرأة بالمعروف». وحسن العشرة بعد مراجعتهاء 
أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقهاء وألا يذكرها مطلقها بسوء». 

+ اعتاى الإبتادم جره نواد لزاه رجدو وف جاعرك رخل عل 
لصوي ا لأيوصِيكُمُ الله في أَوْلآدِكُمْ لِلذَّكَر مِْلُ حظ ا سين )) 
[النساء: .]١١‏ 

وخالف الإسلامٌ في هذا سنةً الجاهلية التي كانت تحرم المرأة من الميراث بالكلية؛ 
لأنها لا تنفق على غيرهاء ولا تحارب عدوًا. ولأول وهلة قد يبدو أن الإسلام ظلم 
البنت إذ جعل لها نصف حظ أخيها من تَركّة الأبء إلا أن هذا الأمر ينافي الواقع إذ إن 
الإسلام كلف الرجل ب لم يكلف به المرأة» فالرجل هو المسؤول عن نفقتها ونفقة عياله 
وحتى أخواته إذا لم يكن لهن معيلء بينما لم يكلف الشرع المرأة بأية مسؤوليات» فالمال 
الذي ترثه من أبيها يبقى لما وحدهاء لا يشاركها فيه مشارك. 

أما ميراث المرأة حسب الكتاب المقدس فسيأتي بيانه. 

- سوّى الإسلام بين الرجل والمرأة في التكليفات والجزاء فقال تعالى: لمَنْ عَوِلٌ 
صَاًِا من دَكرِ أو أننى وَهُوَّ مُؤْمرٌ دَلدْحِنه حيَة يبه وَلتجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بِأْحْسَنٍ مَا 
كَانُوا يَمْمَنُونَ4 [النحل: /41]. 

- جعل الله تعالى أجر المؤمنين والمؤمنات على السواء في الآخرة» فقال تعالى: 
لوَعَدَ الله المؤْمِِينَ وَالُوْمنَاتٍ جَنَّاتٍِ تخي من تَحتهَا الأَمْارٌ حَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيّبة 
في جَنَّاتِ عَذْنٍ وَرِضْوَانُ مّنَ الله َكب ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ4 [التوبة ا] 

- ورد عن رسول الله ْم في فضل الأم: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ لله قَالَ: جَاءَ 
رَجُلْ إِلَ وَسُولٍ الله جَعإويَلك قَقَالَ: بن عل قاس يخدق بكي ؟قال: 


ب - النصرانية: 

- ألقى الكتاب المقدس مسؤولية الخطيئة البشرية كلها على عاتق المرأة» وجعل 
عقابها آلام الولادة واشتياقها للرجل وتسلطه عليها!: «(تكوين :7 وَقَالَ لِلْمَرْأةِ: 
اتخزيرًا أََْر آَعَابَ حَبَلِكِ. بالْوَجَع تَلدِينَ أؤلآدًا وَل رَجُلِكِ يَكُونُ اشْعَِافُكِ وَمْرَ 
يسود عَلَيْ). ْ 

- أعطى الكتاب المقدس المرأة منزلة متدنية عن الرجل في كثير من المواضع حتتى 
إن المرأة تكون نجسة أسبوعًا في حالة ولادة الذكر» ونجسة أسبوعين في حالة ولادة 


الأنثى!! دن 1ل رقي : الل لور ال ذا حَبِلّتٍ امْرَأَةٌ 


وَوَلَدَتْ ذَكَرًا د كُونُ تَحِسَةٌ سَبْعَةَ أيّام. كن ١‏ في أيام جو تون تن عون 
مركا عر ني انر ]و لما 1 فق سد وسستن يوقا في دم 
تَطْهِيرِهًاه). 
امد د دوعر ومسا 
ب لْرَآة ةاون في طَنما وك من يَْوِسْهَايَكُوُ تجا إل السَاء. 
ل ا مُ عليه و في أثنَاءِ حَبضهَا َو تس عََهِيَكُون تسا ١‏ 'وَكُل م 0 
ورَاَهَايَِْلُ يبه ويسْتَحعُ ب ويَكُونُ جما ِل الا :”وك مَنْ مس منَاَا ليس 


عَلَيْه يَكْسِلُ تابه وَيَسْتَحِجٌ او وَيَكُونُ نَجِسًا إِلَ المُسَاءِ ا عن بلس كني كان 
رودا 6ل القواين َو عَل الماع الَذِي تملس عَلَيْيَكُونُ نَحِسا إل السَاء عِ). 


(1) صحيح مسلم رقم 113115. 


9 را سحت 
الكتا راك 
ب سسععع 


) 6 


-لم يقرر للزوجة أي نصيب من الميراث» وجعل للابنة نصيبًا في حالة عدم 


وجود اخ فقط!: 
(العدد 8:77 وَأَوْص بَنِي إِسْرَائِيلَ أنَ أَيَّ رَجُل يَمُوتُ مِنْ غَبْر أن ِف ابْنَا 
لون ملكه إل انق 


- أورد الكتاب المقدس في إحدى فقراته مجموعة من الأحكام الخاصة بالمرأة» 
منها التي تتزوج ويتضح أنها غير عذراء تقتل رجمًا على باب المدينة» ومن زنى مع امرأة 
متزوجة يقتلا معّاء ومن تتعرض للاغتصاب تُقتل مع من اغتصبها إذا لم تصرخ!. 

(تثنية 3١:77‏ جُعْرِجُونَ الَناة إلى باب بَيْتٍِ أَبِيهَاوَيَرْحمُهَا رَجَالُ مَدِيئََِا بالجَارَة 
حَنَّى توت لما عَوِلتْ قَبَاحَةٌ في إِسْرَإئِيل برِنَاهًا في بَيْتِ أَبِيهًا فا الجر ون وشعرلك. 
2 ًا وُجدَ وجل مُضْطَجمًا مع امأ رَوْجَةَْلِ يتل الاَان : الرَّجُلُ اللْضْطَجِعٌ مَعٌ م 
المأ وَاكََُْ. َع الشَّرّ مِنْ إِسْرَ اثيل. 3 كَانَتْ قََاةُعَذْرَاء َحْطُوبَة رَجُلٍ فَوَجَدَهَا 
اكزرن لبت واضطي متها انار جنا ولنه] إلى باب ولك الو وَارحوههنا 
ِالجِجَارَةٍ حَتَى يَمُونًا. المَتَاةٌ ٠‏ نْ أجل أَمّما ل تَضْوٌخٌ في المدِيئةِ وَالرَّجُلُ منْ أجل أنه أَذل 
امْرَأةَ صَاحِيهِ. 0 تَّدَ مِنْ وَسَطِكَ). 

إن قال قائل: ولكن هذا في العهد القديم؛ نرد عليه: 

-١‏ العهد القديم هو جزء من الكتاب المقدس عند كل الطوائف النصرانية. 
!2 النسيع جَلكلتَلامِكْ لم يقل: أناجئت لأنقض القوانين بل قال: جئست 
لأكمل :(متى0:117. لآ تَظُنُوا أ : 
بل أكملٌ). 

“- المسيح جَلد]لتَاجِكْ عندما سئل عن الميراث» قال: من الذي وضعني عندكم 
مشْرّعًا وقاضيّاءالوقا 1:17 وقال له واحد من الجمع يا معلّمء قل لأخي أن 


وا يض كرف - 2و3 ري شو م ودف يك دمت 
في جثت لأنقض الناموسشس أو الانبياء. ما جئت لانقض 


اه يضون 

كه د 
يقاسمني الميراث. فقال له: يا إنسان من أقامني عليك] قاضيًا أو مقسَنًا) (هل هذا قول 
الإله!؟). 

- المسيح لاك لم يأت بأية تشريعات جديدة حسب العهد الجديدءإلا ما 
نسب إليه من (منع الطلاق إلا في حالة الزنى؛ منع الزواج بمطلقة » جواز دفع الحزية» 
عدم رجم المرأة الزانية) وباقي أوامر المسيح كانت الحفاظ على الوصايا واتباعها. 

ونأتي لبعض الوصايا و الأوامر الخاصة بالنساء في العهد الجديد: 

- تصمت النساء في الكنائس !!» أين هذا من معارضة المرأة لأمر عمر بن 
اللاي أمن المونين ف تدعا (دكررسوس 36 عطي ددحن 
الْكَتَايِسٍ لأَنَّهُليْسَ مَأَذُونا ترات كل ل طب كع ولا مانوس القاهم 
وَلَكنْ إن كُنّبُرَدنَ أن يَتَعلَمْنَ عََْا فلْيَسالنَ رجا ف البَِتَ لأنّه قَبِيحٌ بِالنْسَاءِ أن 
َكَلَمَ في كنِيسَة). 

- المرأة لا تتسلط على الرجل فهي أصل الخطيئة: ١(‏ تيموثاوس ؟: ١١‏ وَلَكِنْ 
لتك دن إلعزاء أذ نعل ولأقتلط عل الرجن جل تكون فق شكركي 1 أن ادم 
جب[ ولام عراف 14 وك 1بْنْوَ تكن المزآة أخريت تعضلت اف التعدي:): 

الساء #ضعق للرجال ىكل قىء (أفبيين 77:6 أَنا النسَاء!خضعن 
لجال كزازك ات ارك فر وات لزاوع لاقي الخاراي كسد 


0000 الجحد. 4 ؟ وَلَكِنْ كما تَنْضَعٌ الْكَنيسَة لِلْمَسِيح كَذَلِكَ النّسَاءُ رجا 
كُلْ مَيْء). 


- المرأة خلقت من أجل الرجلء والمرأة يجب أن تغطي شعرها في الصلاة: 
١(‏ كورنئوس :1١‏ " وَلَكِنْ أرِيدُ أنْ تَعْلَمُوا أن رَأسَ كُلْ رَجُلٍ هُوَ المسيح ا رام 
ام فَهُوَ لرّجُلٌُ.... لأنَّ الرّجْل لَيْسَ من المرْأَِيَل الخ مِنَ الرَّجُلٍ. 9 وَلأَنَ الرَّجُل 1 


يض ليرا لض 


جما مات سبع 


لمن أل الوب رمن أل الرَّجلي....١1‏ اخكشوافي أقُسِكُمْ: هل يَلِيقُ 


تر 4 اس ع 4م و 2 
بالمرأة أن تَصَل إلى الله وَهِيَ غَثرٌ مغطاة؟). 


ما التشريع المطلوب للرجل والمرأة » المساواة أم العدل؟: 

مصطلح (المساواة) الذي ينادي به الكثير هو مصطلح يقوم على اعوجاج وقلة 
إدراك» لا سيما إن تحدث المتحدث ونسب المساواة للقرآن الكريم أو للدين الحنيف. 

وما يخطئ الناس في فهمه قوهم: الإسلام دين المساواة» والصحيح أن يقولوا: 
الإسلام دين العدل. 
قال الشيخ ابن عثيمين ككخاثة : 

وهنا يجب أن نعرف أن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة» وهذا خطأء 
لا يقال: مساواة؛ لأن المساواة تقتضي عدم التفريق بينههاء ومن أجل هذه الدعوة 
الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون: أي فرق بين الذكر والأنشى؟ سووا بين الذكور 
ناته 

لكن إذا قلنا بالعدل وهو إعطاء كل أحدٍ ما يستحقه. زال هذا المحذور. وصارت 
العبارة سليمة» ولهذا لم يأت في القرآن أبدًا: «إن الله يأمر بالتسوية» لكن جاء: إإن الله 
يأمر بالعدل4 [النحل: 190 لوإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)) 
امرض وقد بعل الإسلام مج قالة إن دين الاساكم ميق اللساواة جل وين 
الإسلام دين العدل» وهو الجمع بين المنساوين والتفريق بين المفترقين217. 

وعليه: فالإسلام لم يسو بين الرجل والمرأة في الأمور التي لو ساوى بينها لظلم 
أحدهما؛ لأن المساواة في غير مكانها ظلم شديد. فالقرآن أمر المرأة أن تلبس غير الذي 


(1) شرح العقيدة الواسطية - ص /178-112. 


أمر به الرجل» إذ ليس من الحكمة أن يأمر المرأة أن تكشف من بدنها ما يكشفه الرجل 
لاختلاف طبيعة كل منهماء وفي نفس الوقت سمح ها بلبس الذهب والحرير وهو مام 
يسمح به للرجل. والجهاد على الرجالء والنساء ليس عليهن جهاد القتال» وهذا من 
رحمة الله مبن ومن المراعاة لحالهن. 

بينا سؤّى الشرع بين المرأة والرجل في كثير من العبادات والمعاملات» فمن ذلك 
أنها تتوضأً كوضوء الرجلء وتغتسل كغسله وتصلي كصلاته» وتصوم كصيامه إلا أن 
تكون في حال حيض أو نفاس» وتزكي كا أنه يزكي» و تحج كحجه. وتخالفه في يسير 
من الأحكام. 
فالخلاصة: 

أن المرأة تماثل الرجل في أمورء وتفارقه في أخرىء وأكثر أحكام الشريعة 
الإسلامية تنطبق على الرجال والنساء سواء» وما جاء من التفريق بين الجنسين ينظر إليه 
المسلم على أنه من رحمة الله وعلمه بخلقه وينظر إليه الكافر المكابر على أنه ظلم؛ 
ويركب رأسه ليزعم المساواة بين الجنسين» فليخبرنا كيف يحمل الرجل جنينًا ويرضعه؛ 
ويظل راكبًا رأسه حتى يتحطم على صخرة الواقع» ويظل المسلم مطمئنًا بالإيهان 
مستسلً) لأمر الله [ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)[ الملك:4 ]١‏ 217. 


ثانيًا: وضع المرأة في التاريخ بين النصرانية والإسلام: 

جاء في موسوعة قصة الحضارة: «قضى القرآن على عادة وأد البنات وسوّى بين 
الرجل والمرأة في الإجراءات القضائية والاستقلال المالي» وجعل من حقها أن تشتغل 
بكل عمل حلال» وأن تحتفظ بالها ومكاسبهاء وأن ترث» وتتصرف في مالها كما تشاء» 


(1) مقال للشيخ صالح المنجد - بتصرف. 


ال .لحك 2 
وقضى على ما اعتاده العرب في الجاهلية من انتقال النساء من الآباء إلى الأبناء في] ينتقل 
هم من متاع؛ وجعل نصيب الأنثى في الميراث نصف نصيب الذكرء ومشع زواجهين 
00010 

جاء أيضّاعن المرأة المسلمة في القرن التاسع الميلادي: «وكان مركز المرأة المسلمة 
يمتاز عن مركز المرأة في بعض البلاد الأوربية من ناحية هامة» تلك هي أنها كانت حرة 
التصرف فيها تملك لا حق لزوجها أو لدائنيه في شيء من أملاكها9؟). 

جاء في كتاب تاريخ معاناة المرأة: «ساء وضع المرأة في القرون الوسطى وحتى 
زمن قريب» فلم يكن ها قيمة ولا احترام ني المجتمعات المسيحية. وكان من حق الزوج 
القانوني- حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر- أن يبيع زوجته كما تباع 
الحيوانات37), 

لقد نادى الغرب بخروج المرأة إلى ميادين العمل» ونشرت الإعلانات الداعية 
لذلك في الميادين والصحف لسد النقص في صفوف الععال وقت الخرب العالمية الثانية 
والتي راح ضحيتها ما يزيد على 5١‏ مليون قتيل وعدة أضعاف من الجرحى» فلم يكن 
دافع إخراج المرأة من بيتها للعمل هو المساواة وحقوق الإنسان, بل الحاجة لما في أعمال 
المصانع التي تغذي عجلة الحرب. 


(1) موسوعة قصة الحضارة- وول ديورانت الجزء 1- ص ٠١‏ - وعل الانترنت صفحة 4494٠0‏ 
من رابط تم وضعه من قبل. 
(2) المصدر السابق - ص ١5٠‏ - الجزء ١1‏ -ص 151/١‏ على الإنترنت. 
(3) (تاريخ معاناة المرأة - الجزء النالث صفحة 1١‏ ) مقتبس من(الموسوعة العقلية , لندن -190٠‏ 
ص.5590). 
أ لمعم لال) 7,290 ر3انة كوره رلا كاتتعاتمالا زه رارماكطا2 ملام ع نتعاى رامت 
625.ج ر 1950 ,11م70صط رع ه0ء//1.2 راطا هقان دجما عط ععتاه رما غص1 
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لَدِيْنَ ات مط 

المرأة الأمريكية ومتى حصلت على الحرية؟: 

جاء في كتاب تاريخ أمريكا ما يليٍ: 

- حتى الستيناتٍ كان القانوث يُفرّقُ بين النساءٍ والرجالٍ في العديدٍ من الولاياتٍ 
الأمريكيّة» وصدر قانونٍ الحقوقٍ المدنيّةِ عام ١974‏ الذي حظرٌ التفرقة العدصريّةٌ في 
الوظائتف على أساسي الجنس أو اللون. 

ارق ف ذلك انليج و5 يخا ا بزع ماقا علدا رقنا لعايدة 
قالسائع يام مايقارق +5 باكانة من اجر اليجال ينف الوطيلة: 

ذ نفام 1ق ادق الكر مدر عل تسترا الستورة لازال كان ايهال 
التمييز ضدٌّ المرأة. ْ 

- أوضحت الإحصاءاتٌ في السبعينات ارتفاعًا ناذا في عددٍ الرجالٍ والنساء 
اللو يبتر فخا نزول زرا وتاك 10 متوم اه بهم أبنا ».. وكانَ البعض يقول: : إنه 
شيءٌ طيّبٌ أن يكونّ للنساء وسيل لإنهاء العلاقةٍ إذا أساءً الرجالٌ معاملتّهنَّ ففي 
الماضي كان الكثيرٌُ من النساء يتحمّلنَ وحشية الأزواج في صمتء بسبب الضَغوط 
الاجتماعيّة والدينيّة الرافضة للطلاق17)!.. 

فهل الإسلام هو من أهان المرأة وقهرها وأضاع حقوقها؟!» وهل النصرانية هي 
التي حررت المرأة أم الأهواء والمصالح؟. 


م تعدد الزوجات: 
مسألة تعدد الزوجاتء مباحة منذ فجر التاريخ ولم يأت أي نبي أو رسالة سماوية 
بمنعهاء حتى العهد الخديد لم يصرّح أبدًا بمنعها فجاءت النصوص كم يلي: 


(1) «تاريحٌ الولاياتٍ المتّحدةٍ منذ 4144 تأليف (دانيال ف.دافيز) و(نورمان لنجر)» ترجمة 
(عبدالعليم إبراهيم الأبيض»» الصادرٍ عن «الدار الدولية للنشر والتوزيع». 


5559599555 777723 ا ينانا لم 

- (تثنية ١6 :7 ١‏ . اذا كان لرجل امرأتان إحداهما محبوبة واللأخرى مكروهة). 

- جاء عن نبي الله إبراهيم بلاج أنه تزوج السيدة هاجر وأنجيت له 
إسماعيل جَليْ لاك بينما رزقه الله من السيدة سارة بإسحاق بياج . 

-جاء عن يعقوب لَك (إسرائيل) في العهد القديم أنه كان متزوجًا من 
أختين» وأعطته كل واحدة منهم| جاريتها لينجب منهاء فأنجب من الأربعة أسباط بني 
إفواق الات عد 

(تكوين ١:7١‏ فحمي غضب يعقوب على راحيل وقال ألعلي مكان الله الذي 
منع عنك ثمرة البطن ” فقالت: هوذا جاريتي بلهة.ادخل عليها فتلد على ركبتيّ 
وأرزق أنا أيضا منها بنين 4 فأعطته بلهة جاريتها زوجة.فدخل عليها يعقوب). 

-جاء عن نبي الله سليمان في العهد القديم أنه كان متزوجًا ,٠١‏ من النساء وله 
من السراري ثلاثاتة! (وهذالم يبطل نبوته في نظرهم بالإضافة لما نسبوه إليه من عبادة 
للأصنام!). 

«(ملوك أول :١١‏ ” وكانت له سبع مئة من النساء السيدات وثلاث مئة من 
السراري فأمالت نساؤه قلبه. 4 وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه 
وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه). 

-م تأت أي نصوص من أقوال المسيح تقول : على الرجل الزواج من امرأة 
واحدة. 

-جاءت نصوص بولس تلزم الأساقفة والشهامسة أن يكونوا متزوجين من امرأة 
واحدة فقط!!!. 


( تيموثاوس ”7: ١‏ مَبحِبُ ُو لأسف لاوم َل امرَأَووَاحد). 
1١)‏ يموثاوس "7: يكن التييعة كل يكل امراة راحدةه 10 


ا رق 
لْدِيْنَ المع ححببب تت 07ر17 ب 


فا معنى أنه على الأسقف والشاس التزوج من امرأة واحدة!؟. 

تعدد الزوجات كان شائعًا بين غالبية الشعوب حتى بعد الميلاد بمئات السنين» 
إلا في بعض بلدان أوروبا حيث تأثرت النصرانية بها في القرن الرابع الميلادي. 

جاء في موسوعة قصة الحضارة عن سقراط: «ولم يكن الزواج يضايقه قط فقد 
يبدو أنه اتخذ لنفسه زوجة ثانية حين أباح القانون تعدد الزوجات مدة قصيرة لكثرة من 
قتل في الحروب من الذكور»217. 

فالقانون اليوناني قبل الميلاد كان يمنع تعدد الزوجات»؛ وعند دخول النصرانية 
لليونان وروما أخذت النصرانية القانون ولذلك لا توجد نصوص في النصرانية تمنع 
تعدد الزوجات. وم يبتكر الإسلام نظام التعدد الثابت تاريخيًا أنه ظاهرة عرفتها البشرية 
منذ أقدم العصور, ولكن الجديد الذي أتى به الإسلام بالنسبة لتعدد الزوجات هو: 

-١‏ تقييد التعددء وهذا لم يكن موجودًا في الشرائع السابقة. 

؟- اشتراط العدل بين الزوجات. 

- الأمر بحسن معاملة الزوجة بوجه عام. 

كتب محمد قطب: «أما تعدد الزوجات فتشريع للطوارئ وليس هو الأصل في 
الإسلام»(؟2. 

فمنل القدم جاء تعدد الزوجات ليواجه خللًا يحدث نتيجة أمراض تصاب بها 
المجتمعات مثل (العقم والعجز وازدياد عدد النساء على الرجال نتيجة للحروب. 
..الخ). ولم يشهد التاريخ في أي فترة من الفترات ازدياد عدد الرجال على النساء» بل 
(1) (موسوعة قصة الحضارة- وول ديورانت-الجزء /ا- ص 774 -وعل الانترنت صفحة 51915 


من رابط تم وضعه من قبل. 
(2) محمد قطب - شبهات حول الإسلام- ص0 .1١‏ 
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جب لم ست 

كانت الغلبة للنساء نتيجة كشرة تعرض الرجال للمخاطر وأهوال الحروب. 
سأل الداعية أحمد ديدات محاوره في إحدى المناظرات قائلا: «إن عدد السيدات في 
بلادكم يزيد بالملايين عن عدد الرجالء فما الحل الذي قدمتموه لهذه المشكلة!؟» إن 
الإسلام قدم لنا الحل لذلك». 

جاء في موسوعة قصة الحضارة: «وأصدر جرشم بن مبوذا حاخام مينز في عام 
6٠١‏ م أمرًا بحرمان كل مبودي يتزوج أكثر من واحدة» وما لبث تعدد الزوجات بعد 
هذا القرار أن انقرض أو كاد بين اليهود في جميع أنحاء أوربا ما عدا أسبانيا؛17). 

فقد توقف التعدد بناء على أمر حاخام وليس بناء على أمر إلهي !. 

جاء في موسوعة قصة الحضارة: تحت عنوان: إعادة تنظيم ألمانيا 
:)١76--5(‏ 

«هبطت حرب الثلاثين بسكان ألمانيا من عشرين مليونًا إلى ثلاثة ععشر مليونًا 
ونصفب مليون. وبعد عام أفاقت التربة التي روتها دماء البشرء ولكنها ظلت تنتظر بجيء 
الرجال. وكان هناك وفرة في النساء وندرة في الرجال. وعالج الأمراء الظافرون هذه 
الأزمة البيولوجية بالعودة إلى تعدد الزوجات كما ورد في العهد القديم. ففي مؤتمر 
فرانكونيا المنعقد في فبراير ١79 ٠‏ بمدينة نورمبرج اتخذوا القرار الآتي: «لا يقبل في الأديار 
الرجال دون الستين... وعلى القساوسة ومساعديهم (إذا لم يكونوا قد رسموا. وكهنة 
المؤسسات الدينية» أن يتزوجوا... ويسمح لكل ذكر بأن يتزوج زوجتين» وَيُذَكّر كل رجل 
تذكيرًا جديّاء ويه مرارًا من منبر الكنيسة؛ إلى التتصرف على هذا النحو في هذه 
المسألة120). 


(1) (موسوعة قصة الحضارة- وول ديورانت - الجزء -١6‏ ص -1/١٠‏ وعلى الانترنت صففحة 589٠‏ 
من رابط سابق). 
(2) المصدر السايق - الجزء 17- ص 758- وعلى الإنترنت صفحة .١1١1١١/‏ 


دين مسح ردنا 
فكان الحل الإسلامي هو الحل الوحيد المتوافر لهم في القرن السابع عشي أو 
اللجوء للعلاقات غير الشرعية وإنجاب أطفال غير شرعيين!!. 


الرد على شبهةّ تعدد زوجات الرسول عَليْمااضَدْوْكَاالة : 

أ- تعدد الزوجات كان مباحًا في كل الشرائع السابقة» ولا يحق لليهود أو 
النصارى إثارة الموضوع لثبوت التعدد عند أنبيائهم» حتى إن سليان جَليلتَامِكَ كانت 
له سبعماتة زوجة وثلاثائة من السراري كما جاء بكتبهم, وداود يليام كانت له 
محرا ارجات وز يت هلمن اليرة. 

ب- تزوج الرسول ب كَليْمإاغَتاوكَالتلة زواجه الأول وعمره خمسة وعشرون عامًا 
وكان عمر زوجته السيدة خديجة أربعين عامّاء واستمر الرسول خَلبْ!لضَلاوكلهِ زوجًا 
لامرأة واحدة (السيدة خديجة) لمدة حمسة وعشرين عامًا حتى توفيت بقعا عن عمر 
5 عاماء ولم يطعن أي مستشرق أو مؤرخ أو شاعر أو كاتب في أخلاق الرسول 
عَليْامَلاةَا قبل زواجه من السيدة خحديمة أو أثناء الزواج. 

ج- قضى الرسول طَليْدأضَلاوْواتَااه فترة بدون زواج ثم تزوج بعد السيدة 
١-خديجة»‏ من السيدة «سودة» وكانت أرملة تعدت الستين عامًا وأهلها بمكة من 
المشركينء فلم يكن هناك من يرعاها بعد أن توفي زوجها بعد عودتهم من الحبشة» فهل 
مثل هذا الزواج يكون من أجل الشهوة كا يدعون!؟. 

د-بدأ تعدد زواج الرسول جَليْمآلمتَاووَالتَِهِ بالزواج من السيدة عائشة بنت أبي 
بكر الصديق وكان عمره حوالي الثالثة والخمسين, ثم بعد ذلك من السيدة «حقفصة 
بنت عمر بن الخطاب» بعد أن توفي عنها زوجها وكان عمر عللنته يبحث هاعن زوج 
فعرضها على أب بكر الصديق وعلى عثمان بن عفان «يدغط » وتهلل فرحًا بشرف زواج 


ةا كاله 

ه- جاءت زيجات الرسول جَليْمااعَتَاوْوالَطنٍ لأهداف اجتاعية أو تشريعية» فمن 
ضمن زوجاته زواجه من السيدة #جويرية» التي كان أهلها تحت أسر المسلمين بعد 
إحدى الحروب وفور إعلان الزواج بين الرسول جَيإاضَلادْوالتَهُ والسيدة #جويرية بنت 
الحارث»» أطلق المسلمون أسراهم وردوا إليهم كل أمتعتهم قائلين: «أيعقل أن يكون 
أصهار الرسول جَليْداضَلوَتَهِ عندنا أسرى!؟» حتى إنه قيل ( تكن امرأة أعظم بركة 
على قومها منها)» فقد أطلق سراح كل قومها وما لبثوا أن دخلوا في الإسلام. أمازواجه 
من السيدة «زينب» فكان لغرض تشريعي» حيث كان العرب يعتبرون الابن بالتبني له 
كل حقوق الابن من حرمة وغيرهاء فنزلت الآيات التي أمرت بدعوة الأبناء لآبائهم 
والتعامل مع أبناء التبني كأخوة في الدين لا كأبناء بالنسب. 

لاادْعُومُمْ لِآبَائِهِمْ مُوَ أَمْسَطُ عِندَ الله فَإِن إَتَعْلَمُوا آبَاءهُمْ قَإِخْوَائَكُمْ في الدّين 
وَمَوَالِكُمْ وكيس عَلَبِكُمْ جُنَاح فيا أخطأكم به وَلَكِن ما تَعَكَّدَتْ فُلُويْكُمْ وَكَانَ الله 
غَفُودًا دجم [الأحرات: 8] 

ثم جاء اكتهال التشريع الخاص بهم بزواج الرسول يلاله من مطلقة 
مولاه(زيد بن حارثة) الذي كان يسمى من قبل (زيد بن حمد). 

لأمَهَا قَمَى رَيْدٌ منْهَا وَطرًا رَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَ المُؤْمِنينَ حرج في أَرْوَاجٍ 
دعِيَائهمْ إذا قَضَوًا مِنّْهُنَ وَطَرًا وَكَانَ أَدْرٌ الله مَفْعُولَا [الأحزاب: /9"0]. ْ 

لما كَانَ محمد آبَا أَحَدِ مّن رَجَالِكُمْ وَكِن رّسُولَ الله وََحَاتَمَ اين وَكَانَ الله بكل 
شَيْءِ عَلِيَ) [الأحزاب: .]4٠‏ 

وقد كانت السيدة #زينب بنت جحش» تفخر بهذا الأمر وتتباهي به على بقية 
أمهات المؤمنين وتقول لهن: «روَججْكن أهاليكن» وزونجني ريمن فوق سيع سحاواث؟ 
(البخاري كتاب التوحيد). 


و- كانت زيجات الرسول جَلئَْاضاةْكالدُ من أرامل (ماعدا السيدة عائشة)» 
وكان الزواج من الأرملة يعد عطمًا وفضلا لرعايتها هي وأولادهاء ولو أراد الرسول 
عَليا خلاو والعله الزواج من يشاء من بنات الصحابة رضوان الله عليهم لسارع 
الصحابة كلهم ليحظوا بهذا الشرف. 

ز-لم تكن حياة الرسول علي واكام حياة مبجة وسعادة وسهراتء بل كانت 
حياة حكم ودعوة وجهاد وسفر وصلاة وقيام ليل حتى تورمت قدماه » فأين الوقت 
للزواج من أجل المتعة ى| يدعون!؟. 


الرد على شبهّ زواج الرسول جَلَيْمضَلاوَوَالكِهَِ من السيدة عائشد: 

أثار المستشرقون شبهة حول زواج الرسول بَايْمااضاوََِلدِ من السيدة عائشة» 
قائلين كيف يتزوج وعمره أربعةٌ وخسون عامًا فتاة عمرها تسع سنوات؟. 

وفي هذه الشبهة اعتراضان: 

أ- الاعتراض على صغر سن السيدة عائشة. 

ب- الاعتراض على فرق السن بينهما. 

والرد: 

أ- بالنسبة لصغر سن السيدة عائشة وقت الزواج: 


أولاً: شهادة التاريخ: 

جاء في موسوعة قصة الحضارة: وكانت حياة المرأة العربية قبل أيام النبي تنتقل 
من حب الرجل ها حبًا يقترب من العبادة إلى الكدح طوال ما بقي من حياتهاء ولم تتغير 
هذه الحياة في| بعد إلا قليلا. وكان في وسع أبيها أن يندها حين مولدها إذا رغب في 
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هذاء فإن لم يفعل فلا أقل من أن يحزن لمولدهاء ويواري وجهه خجلا من الناسء لأنه 
يحس لسبب ما أن جهوده قد ذهبت أدراج الرياح» وكانت طفولتها الجذابة تستحوذ 
على قلبه بضع سنين» ولكنها حين تبلغ السنة السابعة أو الثامنة من عمرها كانت تُزوج 
لذ عتات م سيان القيلة رفن والده ا تاكرش الفرزوتى تك لم 
وجاء أيضًا في نفس الموسوعة: وكانت شؤون الزواج يتولاها الآباء» ىا يتولونها 
في معظم البلاد المتمدنة» فقد كان من حق الوالد أن يزوج ابنته لمن آراده هلها قبل أن 
تبلغ سن الرشد؛ أما بعد هذه السنين فكان لها أن تختار. وكانت البنات يزوجن في 
العادة قبيل سن الثانية عشرة» ويصبحن أمهات في الثالئة عشرة أو الرابعة عشرة» 
ومنهن من كن يتزوجن في سن التاسعة أو العاشرة2"7. 
إذن من وجهة نظر التاريخ والعادات والتقاليد كان أمرًا معتادًا زواج الفتاة في 
هذا السن الذي هو حسب الظروف المعيشية تكون ناضجة بما فيه الكفاية لمتطلبات 
الزواج. 
ثانيًا- لم يعترض أي من أعداء الرسول جل اتلد على الأمرء فقد كان أمرًا معتادًا 
حسب البيئة والظروف وقتها » ولا يصح قياس نفس الأمر على واقعنا وفي ظروف 
مختلفة بعد ألف وأربعماثة عام. 
الثا- كانت السيدة عائشة مخطوبة قبل الزواج من الرسول جَلبَاعَلاوكاَلا . 
وذلك كا جاء في رواية الإمام أحمد عن زواج الرسول عَلتآضلوْوالتَلِْ بعائشة 
وسودة في الجزء الثاني من سيرة ابن كثير» أن مطعم بن عدى قد ذكرها لابنه » وذهب 


(1) (موسوعة قصة الحضارة- الخزء -١7‏ ص ١7‏ - اليئة المصرية العامة للكتاب)وعلى الإنترنت 
صفحة 447 4 من رابط سابق ). 
(2) المصدر السابق جزء ١7‏ - ص ١78‏ وعلى الإنترنت ص 5059. 


الورك ييل م و 
إليه أبو بكر الصديق عفلنغه» فعاد مطعم في أمر زواج ابنه بسبب دخول أبي بكر 
الصديق في الإسلام. 
ب - فيهما بخص فارق السن بين الرسول كَليْمإضَلاَولتَلهْ وبين السيدة عائشة: 
أولا- في حوار مع أحد الحاصلين على دكتوراه في اللاهوت رفض الحديث عن أي من 
العمائد النصرانية وطلب الحديث عن الإسلام؛ ولما وافقت طلب تحديدًا الحديث 
حول زواج الرسول جَليْماضَلاوقَالاهِ من السيدة عائشة» وهذه هي السمة الغالبة في 
النقاش مع الجانب النصراني» يترك كل أمور عقيدته وعقيدتك ويتداقش في زواج 


وطلاق. 
فقال النصراني: هل لو عندك بنت عمرها تسع سنوات» هل تزوجها لرجل عنده 
أربع وخمسون عامًا؟!. 


المسلم: لو كان هذا هو عمر الزواج في المجتمع الذي أعيش فيه فلا أجد مانعًا من 
ذلك مادامت هناك قدرة على القيام بواجبات الزواج؛ واس..ح لي أن أسألك سؤالاء 
هل لو كان عندك فتاة عمرها١ ١‏ سنة تخطبها ثم تزوجها لرجل عنده 84 عامًا!؟. 

النصراني: تقصد من؟. 

المسلم: يوسف النجار خطيب مريم ميتضد كان عمره تسعين عامًا حين جاءت 
بالمسيح. فقد كان عمرها اثني عشر عاماء فمعنى هذا أنهم| كانا محطوبين وعمره تنسع 
وثهانون سنة وعمرها أحد عشر عامّاء مما يعني أن الفرق بينهما ثانية وسبعون عامّاء 
وعدا تايف ف الرشتوطة الكانري 032 


(1) الموسوعة الكاثوليكية- تحت باب مريم. أو الرابط 
5042/11 05رع ل هع / 611.017 4ن 110لا ناتلا // :7 14 


النصراني: ولكنهما لم يتزوجا!. 
المسلم: سنفترض أنه لم يتزوجا على حسب اعتقاد بعض الطوائف» ولكن هل 
كانت الخطبة للدعابة والتسلية؟ لقد تمت الموافقة على الخطبة مع وجود فارق في السن 
حوالي 6٠١‏ عامًا. 
بالإضافة إلى أن ما جاء في الإنجيل هو كالآتٍ (متى 70:١‏ ولم يعرفها حتى 
ولدت ابنها البكر.ودعا اسمه يسوع ). ومعنى البكر أن هناك من هو بعده» وتعبير 
«ايعرفها» في لغة الإنجيل يعني يعاشرها معاشرة الأزواج» فقد جاء عن آدم وحواء: 
(تكوين 4: .١‏ وعرف آدمٌ حواءَ امرأته فحبلت وولدت قايين)» لذلك في الترجمة 
العربية المشتركة: (متى 750:١‏ ول يعاثرها حتى ولدت ابنها البكر)» 
وفي الترجمة العربية المبسطة: (متى :١‏ 50 لكِنَهُ يُعَاشِرْهَا حَنَّى وَلَّدَتِ الطّفْلٌ» الّذِي 
سَنَّاهُ «يَسُوعٌَ»)» فالواضح أنه كان هناك زواج ولكن لم يعاشرها إلا بعد الولادة» وكان 
هناك أبناء آخرون. وإلا فكيف قضى معها خمسة عشر عامًا وسافر معها حاملين ربكم 
عندما كان صغيرًا إلى مصر في رحلة تستغرق ثلاثة أشهر؟» وكيف جاء بعض الناس 
للمسيح عَلتَالتَاِكُ بعدذلك وهويعلم في 5 وقالواله: أمك وإخوتك 
بالخارج!؟» (متى 57:17 فقال له واحد: هو ذا أمك وإخوتك واقفون خارجًا طالبين 
أن يكلموك). 
ثانيًا- حسب الكتاب المقدس تزوج إبراهيم جَليالتَاْجِكَ وكان عمره يتعدى المائة عام 
وأنجب من زوجته (قطورة) (تكوين 15: ١‏ وعاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها 
قطورة) .. وتزوج موسى بَلدِالتَاجِكٌ وكان عمره تسعين عامًا (عدد ١:17‏ 
وكليف 218 وَعَازُون عل قوسن يتح لزأ الكرة ال ادها 
ثالمًا- في بلاد العرب وقت الإسلام كان فارق السن أمرًّا معتادّاء وليس من المناسب 


أذنثةا سعرهة 16 
وين لمشي ل 

الحكم بالمقاييس الحديئة بعد ما يزيد على ١1٠‏ عام من الحدث, فقد عرض عمر 

على أب بكر أن يتزوج ابنته الشابة «حفصة» وبينهها من فارق السن مثل الذي بين 

المصطفي روسل وبين ١عائشة»»‏ وتزوج عمر بن الخطاب ابنة علي بن أبي 
طالب وهو أكبر من علي بن أبي طالب. 


5-الناسخ والمنسوخ: 

كثيرًا ما يثير النصراني في حديثه موضوع الناسخ والمنسوخ قائلاء إن الله عند 
المسلمين يغيّر من أوامره ويعود فيها فيكون قد نسخ ما قاله من قبل. والقائل غالبا يردد 
ما سمعه بدون وعي أو فهم, ولا يعلم أن كتابه مليء بالنسخ والتغيير. 

النسخ في اللغة: الإزالة. 

والنسخ ني اصطلاح أهل الإسلام: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي لاحق. 

وليس معنى النسخ أن الله أمر أو نبى أولًا ثم بدا له رأيٌ فنسخ الحكم الأول 
تعالى الله عن ذلك عَلَُا كبيرًاء بل معناه أن الله كان يعلم أن هذا الحكم يكون باقيًّا إلى 
| الوقت الفلاني ثم يُنسخ فلا جاء الوقت أرسل حكن آخر. 

ولمالم يكن الوقت مذكورًا في الحكم الأول» فعند ورود الحكم الثاني يتخيل لقصور 
علمنا أنه تغير» ونظيره بلا تشبيه أن تكلف خادمك بنوع من الأعمال ويكون في نيك أنه 
يكون على هذا العمل إلى سنة مثلاء وبعد السنة ستكلفه بعمل آخر لكن لم تظهر عزمك 
ونيتك على ما نويته» فإذا مضت السنة وطلبت منه عملا آخر فهذا بحسب الظاهر عند 
الخادم تغيير وتخالفة لما طلبته من قبل» وأما في الحقيقة وعندك فليس بتغيير» وفي نشخ 
الأحكام حك ومصالح نظرًا إلى حال المكلفين والزمان والمكان217. 


(1) إظهار الحق - رحمة الله هندي - الباب لثالث- بتصرف. 


دق ستبجير 
2 ىلأ_#ٌك ب عا 
فقد شرع الله تعالى على سبيل المثال الزواج من الأخت في زمن آدم جَليمالِتَامِك . وكان 
التشريع لفترة محددة لم يعلمها آدم وذريته حتى أنزل الله تعالى الحكم بعدم الزواج من الأخت. 
فلم يكن التشريع بعدم الزواج من الأخت هو تغييرًا في الرأي؛ ولكن لانتهاء 
الفترة التي حددها الله تعالى بحكمته للعمل بهذا الحكم. 

وهكذا باقي الأحكام؛ وسنعرض أمثلة للنسخ في الكتاب المقدس الذي يردد 
أصحابه مقولة النسخ ى) لو كانت ثغرة ونقطة ضعف في الإسلام!!. 

ونحن لن نتعرض لموضوع أيٍّ حكم نسح الحكمٌ الآخر في الإسلام؛ ولكننا 
و0 حدوث النسخ للأحكام. 

أ- تزوج الإخوة بالأخوات في عهد آدم تلاك وتزوج إبراهيم َم تلاك 
وو السام يك عاق والكرين 71 : 17 وهِيَ بالحقِيقَة أختيء انَهُ أي غَيْرَ نا 
يست ابن أمّي فَاتََدعجَا زّوْجَةٌي»). ثم: 

ل ا ا َي ليام فجا ء في 
(اللاويين4 :014ل تَترَوَحْ أَحْتَكَ بنْتَ أَبِيكٌ» َو بِنْتَ أَمّكَء سَوَاءً وُلَدَت التق م 
3 تَعيدًا عَنْهُ). 

«اللاويين ١79/:7١‏ ِذَا تَرَوّحَ 1-7 ا ابد أبيه أو َه ل فَذَلِكَ عَارٌء وَكجَبٌ 
أن تشاماة عل مهو اباد كي 

- الزواج من أختين في نفس الوقت كان مباحًا ومقبولا فقد تزوج يعقوب 
عا من أختين وجمع بينهما وبين جاريتيها أيضًا حسب ماجاء في (التكوين 
1١‏ :50-0), ثم 


دع بسي بو الاين ونا :07 روج اهْرَآةعَلَ أَخْيهَا 
0 مَعَهَا في أنْنَاءِ حَيَاةٍرَوْجتِكَ»)؛ ومنعت النصرانية في الوقت الحالي الجمع 


بين الزوجات بالمرة ولكن بدون نص. 


ذا ارحدعن 
لدييالسششيع ---- ل ل سه 


الست يجوز في شريعة موسى متام أن يطلق الزوج زوجته لأي سبب» وأن 
يتزوج رجل آخر بتلك | لطلقة. (التثنية 5 7: ”-١‏ (إِذَا تَرَوّجَ رَجُلُّ منْ قَنَةِ وََِتَوْقْ لَهُ 
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بعد َلك لأنُّامَشَفَ فيهها عي ما وَأَعَاهَا كات طَلاتِ وَصَرَفَّهَامِنْ َيِه قَرَوجَتْ 
مِنْ رَجَلٍ آحَرَبَعْدَ أن أَصْبَحَتْ طَلِيقٌَ مانم كَرهَهَا الزّوْجُ التَّني وَسَلَمَهَا كِتَابَ طَلاقٍ 
وَصَرَفَهًا من بَيْته ثم 

- حسب العهد الجديد فإن المسيح ألغى هذا الحكم أو نسخه وقال: لايجوز 
الطلاق إلا لعلة الزنا. 

5 "فيل أَيِضَا: مَنْ طَأَقَ رَوْجََُ فَأيْمطِهَا وَثيقَة كدق ات 
أَُولُ لَكُمْ كل قؤتطاق نجه لترؤبولة اذ كير فخلها رار وَمَنْ تَرَوّجَّ 
طلم فَهْريَتِبْ الى »). 

أيضًا (متى 19: 7) فَسَأَلوةُ: «َلَاذًا أَوْصَى مُوسَى بأَنْ تُعْطى الرَّوْجَة وَيِِقَةَ طَلآقٍ 
تلق . ٠‏ أَجَابَ: ايِسَبّبٍ قسَاوَة لويم سَمَحَ لَكُمْ مُوسَى بتَطْلِيقٍ زَوْجَاتَكُمْ. وَلَكِنَ 
إل ين ا ال وي نول لكُم: إنَّ الَّذِي يُطَلُّقُ زَوْجَمَهُ لِمَيِ عِلَّد الزّنَى» 
وَيَتَرَوّحٌ بعَيرِهَ َإنّهيرتَكِبُ الزن . وَالَّذِي روج ِمُطلَقَةَ يَرْتَكِبٌ الزن ؛) 

ومن النص السابق يتضح أن الطلاق لم يكن موجودًا في البداية» ثم تم إقراره أيام 
موسى جَل تلاك , ثم تم إلغاؤه بأقوال المسيح جُليِ! تاك !. 

د- الختان كان عهد الله على إبراهيم عهدًا أبديّاء (سفر التكوين 17: 17 «يخمتن 
#الكراد وا بحن عررم د وتحك عي 1 اا 

ثم: جاء بولس وقال: (غلاطية 0: ؟ مَا أَنَا بُولْسٌ أَقُولْ لَكُمْ إِنْ خينْتف لآ 
يَنْمَعْكُمُ اسبح شنا ٠...‏ قَفِي المسيح يَسُوعَ» لأَنْفُمَ ِلْخِنَانٍ وَلاَلِمَدَم الجنَانِبَل 
ليان الْحَامِل بالحَبّا. ْ ْ 


5 
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وقال أيضًا (غلاطية 5: لس انان 21 وَلدَعَدَمُ الحنَانِ بنَيْءٍء). 

فهل غيّر بولس الحكم ونسخه أم لم يكن بولس يتكلم بالوحي؟ 

ه-حسب ما جاء في إنجيل يوحناء جاؤوا للمسيح بامرأة وقالوا: إنها زانية 
وحسب شريعة موسى ترجم. فألغى الحكم وقال: من كان منكم بلا خطية فليرمه 
بحجر وقال لا: لا تخطئي مرة أخرى!!. 

(يوحنا 8: 4 فَالواله اا مَُلَم هذ اموه فكت وَحِيَ تَزْني في ذَات الْفِصلٍ 
دوَمُوسَى في النَامُوسٍ أذ صَانًا أن 0 قدا تَقُولُ أَنْت؟ ا 
كان كم بلاطي لها ولاح ».. قَقَالَ ا يَسُوِعٌ: «ولآ أنَا أَدِيئُكِ. اذْهَبِي وَلةَ 
َخْطِبِي أَيِضًاه). 

و- نصوص الكتاب المقدس بالعهد القديم تنص بوضوح على تحريم أكل لحم 
الخنزير. (اللاويين :١١‏ 8-17 «والخنزير. لأنه يَشّق ظَلفًا وَيقيمه ظَلفِينِ لكنه لا يجي 
فهو نجس لكم. من لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا. إنها نجسةٌ لكم»). 

نم: ثبتت الإباحة العامة بفتوى بولس (نيطس :١‏ 6 همد لَه كل شَيْء 


“ه أي 


طاهرٌ . أما عد اللجوون رغاد الُؤْمِيَ فا مِنْ طَيْءِ طَاهِرِء بَلْ إِنَّ عُفوكُمْ وَضَبَائِرَهُمْ 
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قَدْ صَارَتُ نّجسََّة1). 
ز- مثال على تغيير الحكم على خطوات في قصة «صلفحاد بن حافر» وبناته 
والميراث في الشريعة. 

(عدد 77:57 وأما صلفحاد بن حافر فلم يكن له بنون بل بنات.(ويكمل في 
الإصحاح 7٠‏ بعد وفاة صلفحاد (شكوى بناته): (عدد 77: ١‏ فتقدمت بنات 
صلفحاد بن حافر.. ١‏ ووقفن أمام موسى.. قاتلات ” أبونا مات في البرية... ولم يكن 
له بنون 5 لماذا يحذف اسم أبينا من بين عشيرته لأنه ليس له ابن أعطنا مِلَكًا بين أحصوة 
ادن ققدم موسي دصواطة أعام لان + عن لزت سركي اناه ابسن كلمت 


و سإ (ؤسيرء هه 
و 02 
بنات صلفحاد فتعطيهنٌ ملك نصيب بين أخوة أبيهنَ وتنقل نصيب أَبيهنّ إليهنٌ» تُكلّم 
بني إسرائيل قاتلا أيّا رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته). 

فحسب النص السابق الرب كلم موسى بالتشريع الجديد.. فالبنات لم يشرع لمن 
أن يرثن قط قبل تقديم شكوى بنات صلفحاد أمام الرب. 

وصدر الأمر من الرب ب) تقدم ذكره؛ ولا نجد في تقدم أي قيد أو شرط في 
الوراثة» بل أي بنت لم يكن لها أخ ترث وتفعل ما تشاء بال أبيها الذي ورثته. 

ولكنء لم يرض أعمام البنات أن تتزوج البنات بأحد خارج السبط فيذهب مال 
أخيهم إلى غير سبطهم» فذهبوا هم أيضًا إلى موسىء وقدموا دعواهم أمام الرب 
مطالبين أن البنات اللائي يرثن لا يتزوجن بأحد من خارج العشيرة أو السبط» فجاء 
أمر إلهي بذلك. 

(سفر العدد 77: ”...وقد أمر سيدي من الرب أن يعطي نصيب صلفحاد أخينا 
لبناته "7 فإن صرن نساء لأحد من بني أسباط بني إسرائيل يؤخذ نصيبهنٌ من نصيب 
آبائنا ويضاف إلى نصيب السبط الذي صرن له.فمن قرعة نصيبنا يؤخذ.. ه فأمر 
موسى بني إسرائيل حسب قول الرب قائلا.بحق تكلم سبط بني يوسف ١‏ هذا ما أمر 
به الرب عن بنات صلفحاد قائلا.من حسن في أعينهنَ يكن له نساء؛ ولكن لعشيرة 
سبط آبائهنَ يكنّ نساء.. 4 وكل بنت ورثت نصيبا من أسباط بني إسرائيل تكون امرأة 
لواحد من عشيرة سبط أبيها لكي يرث بنو إسرائيل كل واحد نصيب آباته... ٠١‏ كما 
أمر الرب موسى كذلك فعلت بنات صلفحاد). 

وهكذا نرى النسخ في الأحكام واضحًا وضوح الشمس في هذه القصة» فلم يكن 
هناك ميراث للبنات على الإطلاق فنسخ هذا التشريع بميراث البنات إن لم يكن لمن 
أخ» وكان الزواج بأي شخص من خارج السبط بعد الميراث مباحًا ولكن لأجل دعوى 
أعمامهن نسخ الرب هذا الحكم فأصبح الزواج في سبطهن فقط. 


اخ- نختتم النسخ في الكتاب المقدس بالنسخ في نفس العدد. حيث نسبوا لله تعالى 
أنه قال (حسب الكتاب المقدس): تأكلون خراء الإنسانء فلم قال له النبي: يا رب لم 
أفعل شيئًا سيئًاء خفف الرب عليه الحكم فقال: تأكلون خراء البقر(خثي البقر) بدلا 
من خراء الإنسان!!. 

(حزقيال 4: ١7‏ وَتَأْكُلُ كَمْكًا مِنَ الشِّر. عَلَ الْخُرْءٍ الَّذِي يرح مِنَ الإنْسَانٍ 
1 نام اراي 1 زاك رات رعكد راك رتتو إقتريد سداق انديس مان 
الأمم الّذِينَ أَطْرْحُهُمْ إلَيهِن). 4 قمَلْتُ: [آويَا سَيدُ الرّبّء هَا تَفْيِي ل تَتَنَجَسُ. 0 
ناكل يذ أذ تريقة لاقع نزي كد تع ازالنقان 11 لطر 
تأ جلك اقرف الكزت كل خالا اوفط فرناعن و * 
الخلاصة: 

النسخ ليس للقصور في العلم» بل لحكمة الله - سبْحَائَهُ وَتَحَالٌ - فيا يتناسب 
ويلائم الإنسان» أما ادعاؤهم أن المقصود بتعبير النسخ في الإسلام هو أنه تغيير الأفعال 
نتيجة لقصور العلم؛ فهذا ادعاء كاذب على الله تعالى بريء من الإسلام» والعجيب أن 
من يحاربون الإسلام هم الذين نسبوا لله تعالى هذه الأفعال فجاء بكتا 

آ- (عاموس /: ” فندم الرب على هذا....). 

ب- (يونان "7: ٠١‏ فلما رأى الله أعماهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله 
على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه). 

ج- (خروج 77: 14 فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه) 
د- (إرميا ؟4: ٠١‏ إن كنتم تسكنون ني هذه الأرض فإني أبنيكم ولا أنقضكم 
وأغرسكم ولا أقتلعكم.لأني ندمت عن الشر الذي صنعته بكم). 


م 


أ 5 سيره 41>" 
دََْالمشتيع ل سد 
مين يها 066 


ه- (ملوك أول ١5:5١‏ وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكهاء وفيا هو 
لك وآئ الرف فوع الث واقال للمثلالة اليلك: كن الآنزة 137 

و- (صموثيل أول ١ :١0‏ ندمت على أني جعلت شاول ملكًا؛ لأنه رجع من 
وراتي ولم يتم كلامي). 

والحمدات رب العالمي: 

فَالَا تان : ظَهْوَ الله الَّذِي لا إِله إلا هُوَ عَالكِالْمَيِبٍ وَالنَّهَاَةِ مُوَ الرَّحْمَنُ 


5 


و 


الح 1 

و فإناهتهالن : لوَعِندَُ قات المَنِب لَآيَنْلَمْهَا إِلَاهُوَ وَيَمْلَمْ مَافي الْب 
وَالْبَحْرِ وَمَا تشفط من وَرَقَةِ إلَايَعْلَمُهَا وَل حَيّة في ظَاتِ الأزْض وَلارَطْب وَلاَيَابسِ 
إلافي كتاب مين 4 [الأنعام: 94]. 


الح ريم 
الفصل التاسع 
دلائل النبوة 


١‏ البشارات بالنبي جَليماصاْكَائكلاه في الكتب السابقة: 


أكدت نصوص القرآن والأحاديث النبوية وجود البشارة بالنبي عقيل 
في كتب الأنبياء السابقة وفي التوراة والإنجيل» وبالرغم ما تعرضت له هذه الكتب من 
زيادة ونقص وتبديل إلا أنه لا يزال مها بعض من دلائل نبوة الرسول ليما لوال . 


لياع : « الّذِينَ يتَبعُونَ ارول النبيّ الع الَّذِي يِدُوئَهُ مَكْيُوبًا عِندَهُمْ 
في التَّورَاةِوَالإنْجبل بَأمُرَهمبامُمْرُونِ وَيَنْهَامُْ عَنِ لكر وَججِلُ كَمْ الطَيّئَاتٍ وَيحَرّمُ 
عَلَيْهُمُ الخَبَئْتَ 6 [الأعراف: 1917]. 

في التفسير الميسر: هذه الرحمة سأكتبها للذين يخافون الله ويجتنبون معاصيهء 
ويتبعون الرسول النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتبء وهو محمد جََْادْجحني . الذي 
يجدون صفته وأمره مكتوبّن عندهم في التوراة والإنجيل. 
البشارة الأولى: 


جاء في:(إشعياء 4 7: ١7‏ أَوْ يُدْقَمُ الكِتَابُ كِنْ لأيَعْرفُ الْكِتابَة وَيُقَالُ لهُ: دارأ 
هَذَا) َيَقَولٌ: 0 لأَعغرفٌ الْكِنَابَة)). 

والنص في التراجم الإنجليزية «يقال له: اقرأء فيقول: لا أعرف القراءة» «أو» لم 
أتعلم القراءة»» وهذا الأقرب للصحة؛ فمن غير المعقول أن تطلب من أحد القراءة 
فيقول لك: «أنا لا أعرف الكتابة» » ولكن الطبيعي أن يقول: «أنا لا أعرف القراءة» أو 


«أنا غير متعلم»!. 


أذه | ادا 
لون المي لت ل ل 


لدعت عاق هاه ريا لوقه لرارة رو كيال لقا 
قَائلِينَ: اهْرَأْ هذاه يُِيبُ: أسمَِيٌ القرَاءَة). 
ا 1 د بونعنها أَيا قَالَتْ أ 

3 نوخي الوا لضافي الَو كان ليَرَى ويا إلا 
مشي يي واو ل ار 
تعب اللَيَالي ذَوَاتٍ الْعَدَه قل أَنْينع ِل أَهْلِهء وَيََرَوَه لدَلِكَ ثم يَرْجِع ! إِلَّ حَدِيجَة 
ا ا ان وَهُوَ ف غَارٍ حِرَائ قَجَاءَهُ 2 قَقَالَ: اهْرَأ. قَالَ: «مَا أنَا 
قَارِئ». ٠‏ قَالَ: : «مأَحٍََ مَمَطَنى حَتَّى بََعَ مني الجَهَكَ كم سآ نى قَقَالَ: قرأ كَلتُ: ما 
ابا رئ. تعد فتطَّي لد حب َي ابه فم لني ققَالَ: اقرَأ. قَقَلْثاما 
نا بقار يكحن مَمَطَني اهنم سني قَقَلَ :ل اقرَأياشم ربك الَذِي حَلَىَ * 
عن اناو علو درا وك رع شرل ا روسل 
ا 


0 2 
وَل مَا بد به 


البشارة الثانية: 
0 5 20-5 5 سياه 4 
جاء في العهد القديم أن الله تعالى قال لموسى جَيإ تاج : (تثنية 18:14 أَقِيم هُمْ 
ام شري 1 جد ار من ند اوت ف 2 . ب > هتووم رات 0 
نبيا من وَسَط إخوتهم مثلك واجعل كلامي في فمِه فَيُكَلْمُهُمْ بكُل مَاأَوصِيهِ به). 
ومن المعروف أن من أبناء إبراهيم جَليِليَاك » إسماعيل وإسحاق, وقد جاء كل الأنبياء 
من ذرية إسحاق بداية من ابنه يعقوب (إسرائيل)» نهاية بالمسيح. ولم تأت أي نبوة في 


نسل إسماعيل عليهم جميعًا السلا 


هم قا ١1و‏ و وسساييه 
وه كرالك 1 


جا لمك سب 

فالعرب أولاد إسماعيل إخوة اليهود أولاد إسحاق. فعندما فَالَإِدتَجَانَ لموسى 
أقيم لهم نبا من إخوةهم (وليس منهم)» فالمقصود من نسل إسماعيل جَلدِإلِتَاجِك . 

ويدعي النصارى أن المقصود ببذه النبوأة المسيح جَلدلتَامْر. وللرد سنراجع 
النص وندرس الصفات الثلاث مع مقارنة بسيطة, فالنبي يجب أن يكون: 

مدل تومن 

؟-يكون كلام الله في فمه. 

'- يتكلم ب! يوصيه به الله تعالى. 
أولا: من مثل موسى يلتاق ؟ هل هو عيسى أم محمد عليهم| الصلاة والسلام؟ 

أ- موسى من أب وأمء كذلك محمد » ولكن عيسى من أم فقط . عليهم حميعًا 
الصلاة والسلام. 

ب- موسى كان قائدًا على قومه » كذلك محمد » ولكن عيسى لا. عليهم جميعًا 
الصلاة والسلام. 

ج- موسى جاءه تشريع كامل . كذلك محمد . ولكن عيسى قال: لم آتِ لأنتقض 
بل لأكملء عليهم جميعًا الصلاة والسلام. 

د- موسى تزوج وأنجبء كذلك محمد ؛ ولكن عيسى لم يتزوج » عليهم جميعًا 
الصلاة والسلام. 

ه- موسى اعتبروه بشرًا ورسولاء كذلك محمد » ولكن عيسى لا تعده الطوائف 
النصرانية بشرًا ولا رسولاء عليهم جميعًا الصلاة والسلام. 
ثانيًا: من الذي يقول كلام الله؟!! 

ل ل د الا كا اكد 
لين 2000 .فألفاظ القرآن عن الله تعالى وعندما كَالَْتَالِ : < قل هُرَّ الله 


دنا ١ه"‏ 
لون لم حب ب 2 2 7 رت 


4 2 


أَحَدٌ 4 لم يقل الرسول جَايْااةْاتَلِهِ (هو الله أحد). بل قال: # فل هُوَّ الله أَحَدٌ 4. 
فجاء اللفظ ىا جاء عن الله تعالى» وهذا تأويل «أجعل كلامي في فمه' 
ثالنًا: من الذي يتكلم بها يوصيه به الله تعالى: 

20 ا ا تيده 
شَدِيدٌ الْقَوَى 4[ سورة النجم:0-7]. و َال : طقل إن كر مُتْلَكُمْ يوحى إِفِّ 
آنا إَِكُمْ إِلَدٌ وَاجِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْه وَاسْتَغْفْرُوهُ 6 [فصلت:]. 


" دلائل النبوة من المصادر الإسلامية: 

استدلت الأمم السابقة على صدق الأنبياء بالمعجزات التي أعطاهم إياها الله 
تعالى» وبإخبارهم عن الغيب مما علمهم الله تعالى» وانتقلت إلينا آثار نبوتهم وشواهدها 
عبر الروايات المتواترة. 

قال ابن القيم بعد أن ذكر معجزات موسى وعيسى #كة: «وإذا كان هذا شأن 
معجزات هذين الرسولين» مع بُعد العهد وتشتت شمل أَمّتَيّهها في الأرضء وانقطاع 
معجزاتبها» فيا الظن بنبوة محمد كَادٍْلقَلاوَْالعَلهِ » ومعجزاته وآياتّه تزيد على الألف؟ والعهد 
بها قريبء وناقلوها أصدق الخلق وأَبرّ هم ونقلّها ثابت بالتواتر قرنًا بعد قرن»(21. 

أدلة نبوة الرسول كَلي! تاوقل سنقسمها إلى: 

- إخباره بالغيب ما علَّمه الله تعالى. 

- معجزاته الكسية. 

- القرآن الكريم. 


(1) إغاثة اللهفان (117/5/5) 


أولًّا- إخبار الرسول كَبْئاكناة2م بالغيب» وذلك ما علّمه الله تعالى ومنها 
أمور حدئت في حياته وأمور حدثت بعد وفاته كَلئم21302لا : 

-١‏ إخباره عن موت النجاثي في أرض الحبشة في يوم وفاته» وهذا خبر يستغرق 
وصوله أكثر من شهر يومذاك» فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة علئعنه «أن 
رسول الله مََلناعقيليك نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه» خرج إلى المصلى» 
فصف بهم وكبر أريعًا100). 

-١‏ تنبّؤه مََِلْلنبق بنصر بدر في وقت كان المسلمون يعانون في مكة صنوف 
الاضطهاد؛ وفي وسط هذا البلاء نزل على النبي جَلْداقَلاهَِايهٍ قوله تعالى: 8 أَمْ 
لل ل ل ار 
القمر:؛ 40-4]. 

لمعه 1 لوه ل 2 ل 
بدر رأيتٌ رسول الله جلاب 
الذي تمر قم تأويلها بوسول 

فالآية نزلت قبل ا هجرة بسنوات تتحدث عن غزوة بدر» واندحار المشركين فيهاء 

وتتنبأ مبزيمتهم وفلول جمعهم. 

وقبيل معركة بدر أدرك النبي صَْلِْيفيكَ اقتراب تحقق الوعد القديم الذي 
وعده الله فقام إلى العريش يدعو ربه ويناجيه: (اللهم إني أُنشْدُك عهدّك ووعدّك. 
اللهم إن شئت لم تُعبّد بعدٌ اليوم)؛ ثم خرج رسول الله لضن من عريشه. وهو 
3 ل : بَلٍ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعَةُ أَذْقى وَأمَرُ 2304. 


رماير سرس 


1 


005 


اي ع 2 
00 


أذث ا رم ؟ 
لدي نالمسيح 


وكان في اليوم السابق ليوم بدر» جعل رسول الله يتفقد أرض المعركة المرتقبة. 
ويشير إلى مواضع مقتل المشركين فيهاء ويقول: «هذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله» قال 
أنس: ويضع يذه على الأرض هاهنا هاهنا. قال أنس: فيا ماط أحدهم عن موضع يد 
رسول الله جَلاني ويل (20, 

- إخبازه مالسل عن شهادة عمرٌ وعثمانَ وعلي طتهه . فقد أخبر أن 
موتهم سيكون شهادة. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله 
نلعن كان على حراءٍ (جبل حراء) هو وأبو بكر وعمرٌ وعغانٌ وعلٌ وطلحةٌ 
والزبِيٌ فتحركت الصخرة» فقال رسول الله صَلدعلفيَكِ : «اهدأء فا علياك إلا نبي 
أو صديقٌ أو شهيد»70). 

فشهد لنفسه بالنبوة» ولأبي بكر بالصديقية» ولعئانَ وعايٌّ وطلحة والزبير 
بالشهادة» وهو أمر غيب لا يعلمه أحد إلا الله تارك وتعالل. 

وكا أخبر النبي مَاَعْْقدَاِد عثان بشهادته. فقد أخحبره أنهما ستكون في فتنة 
طلب منه أن يصبر عليهاء فقد جاء في صحيح البخاري أن أبا موسى الأشعري جلس 
مع النبي ليك على بئر أريس في حائط من حيطان المدينة» يقول أبو موسى: 
فجاء إتسآن شرك الانا فقلت: من هذا فقال: عتران بن غفان: فقلك: عل رشلك) 
فجئت إلى رسول الله صَامسلَعَيَينِ فأخبرته. فقال: «ائذن له» وبشره باجنة على بلوى 
تصيبه».يقول أبو موسى: فجكته فقلت له: ادخلء وبشّرك رسول الله اولي 
باللنة عل بلوى تصييك017, 


(1) مسلم حديث .49/5١‏ 
(2) مسلم حديث .5401١ /54٠6٠‏ 
(3) البخاري حديث 717/4 7. 


يا 


6 لكلو 01 
56 الكنارا ل 


سيج را مسبم 
4- أخبر الرسول جَليقَوكلِكِ بمقتل عمار بن ياسر في فتئة تقع بين المسلمين 
فنقدرآه النبي جلك ْعْلاْوالملاك عند بناء مسجده يحمل لبتتين لبنتين فيم] كان الصحابة 
يحملون لبنة لبنة» فجعل باوكا ينفض التراب عنه. ويقول: اويح عماره تقتلّه 
الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار»» قال أبو سعيد: يقول عمار: أعوذ 
باللهافين القع 210 
قال النووي في شرحه للحديث: «وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله حالسل 
من أوجه: منها أن عمارًا يموت قتيلاء وأنه يقتله مسلمون وأنهم بغاةٌ وأن الصحابة 
يقاتلون» وأخهم يكونون فرقتين: باغية» وغيرهاء وكل هذا قد وقع مثل فلق الصبح» 
صل الله وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الحوىء إن هو إلا وحي يوحى»277. 
0 سئة سبع وثلاثين للهجرة النبوية. 
بشّر البي جَاقلقَلوكاللة بفتوح اليمن والشام والعراق واستيطان المسلمين 
هذه البلا حيث قال مَفعلضليك : 2 َفْتَحٌ الَْمَنُ 5 قوم يُِسُونَ فيتَحَمَّلُونَ مله 
من عه وليه 8 َب هُ َو كانوا يمون نَع نَم َأ ْم ييِسُونَء 
بِتَحَمَلُونَ أيهم و من أطَاعهُةء وَاخُدَةٌ كيد بد هم َو كَانُوا يَعْلَمُونَ رفخ الْعِرَاقُ 
بن قوم يِسُونَ تتَحَمَلُونَ بِأَفلِهمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَافُِينَةُ تيد هُمْلَوْ كَانُوا 
00017 
قال النووي: «قال العلماء: في هذا الحديث معجزاتٌ لرسول الله صَلَدعن , 
لأنه أخبر بفتح هذه الأقاليم» وأن الناس يتحملون بأهليهم إليها ويتركون المدينة» وأن 


(1) رواه البخاري ح /ا/ا5 و 1817. 


(2) شرح صحيح مسلم للنووي 50-8. 
(3) البخاري ح 141/0 


”02 و هه 
لَدِيْنَلمسسْيح 
هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب [اليمن ثم الشام ثم العراق]» ووجد جميمٌ ذلك 
كذلك بحمد الله 17 

1- بشر رسول الله جََلْعيِين أصحابه بفتح فارسء فقال: التَفْتَحَنَّ حِصَابَةٌ 
مِنَ الملِِينَ َو ِنَ الؤْمنِنَ كَذْرَ آل كِسْرَى الذي في الأنيض». قَال قيب مِنَ المسْلِعِينَ. 
و2202 

وذكر ابن كثير أن أول من رأى القصر الأبيض ضرار بن الخطاب» فجعل 
المتضابة يكبروان وتعرلون: هذا ونا رصن و30 

ولما أخبر النبي ديك بفتح مصرء دعا إلى الإحسان إلى أهلها إكرامًا 
هاجر أم إسماعيل» فقد كانت من أرض مصرء قال لبيك : «إنكم ستفتحون 
مصرء فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها؛ فإن لهم ذمة ورجمًا»40). 

- تنبأ جَِلايلحَ بلاك عمه أبي لهب وزوجه على الكفر. حين أخببر - فيا 
نقله عن ربه - ببقائهه| على الكفر وهلاكهما على ذلك فَالتََان : (تَيِّتْ يَدَا أبي َب 
وك انها عق هله مالذ وها كت اكوا فيسل 11 نت كن لازاه الال 
الحٌشّب45؛ في جِيِدِمًا حَبْلٌ من مسد 6 [سورة المسد]؛ فكيف جزم النبي 
جنك هيلك بضلال عمه. إن لم يكن بإعلام الله له؟. 

قال الشيخ الشعراوي يَدَلنْه: (أل يكن أبو لهب يستطيع محاربة الإسلام هذه 
الآية؟ ألم يكن يستطيع أن يستخدمها سلاحًا ضد القرآن؟ » قالت له الآية: يا أباههب 


(1) شرح صحيح مسلم للنووي 159-9. 
(2) مسلم حديث .6١9‏ 
(3) البداية والنهاية /5-1. 
(4) مسلم حديث 119/8. 


كه" 


أنت ستموت كافرّاء ستموت مشركًا وستعذب في النارء وكان يكفي أن يذهب أبو 
لهب لأي جماعة من المسلمين ويقول: لا إله إلا الله. محمد رسول الله أنا أسلمت 
وقرآنكم خطأ!ء وهذا لم يحدث فقد كان القول من الله تعالى الذي يعلم الغيب»217. 

4- عندما انقضت غزوة الأحزاب» وولت جموعهم الأدبار» أخبر النبي 
ان أصحابه فقال: «الآن نغزوهم ولا يغزونناء عقن الو 

وهكذا كان. إذ كانت غزوة الأحزاب آخر غزوة غزتها قريش في حربها مع النبي 
مَنَطدعَشْسِينْ » وقد غزاهم المسلمون بعدهاء وفتحوا مكة بعون الله وقدرته. 

4-تنبؤ الرسول كَليْداحَلاوكالتِكِ مبزيمة الفرس وغلب الروم, فقد نزل عليه 
قوله: [ عَلِبَتِ الرُومُ 9 ب أذْنَى الْأَرْضٍ وَهْم من بَحْدِ غَلَهِمْ سَيَغْلبُونَ 99" في بشع 
سِنِينَ 6 [سورة الروم: 5-7 ]. ش 

وتناقلت قريش هذه النبوأة الغريبة التي خالفت أهواءهم التي مالت إلى جانب 
الفرس إخواءهم في الوثنية» بينم! أحب المسلمون انتصار الروم لما هم عليه من الكتاب» 
واستبشروا بالخبر. 

يروي الترمذي بإسناده عن ابن عباس قال: (كان المشركون يحبون أن يظهر أهل 
فارس على الروم, لأنهم وإياهم أهل أوثان» وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على 
فارس لأهم أهل كتاب» فذكروه لأبي بكر» فذكره أبو بكر لرسول الله مَتلا تلد 
قال: أما إنهم سيغلبون. 


(1) معجزة القرآن - محمد متولي الشعراوي. 
97 نهار لحني 1 


فذكره أبو بكر لهمء فقالوا: اجعل بيننا وبيدك أجلاء فإن ظهرنا [أي بدوام 
انتصار الفرس] كان لنا كذا وكذا [أي من الرهن]» وإن ظهرتم [أي بانتصار الروم] 
كان لكم كذا وكذاء فجعل أجلًا مس سنئينء فلم يظهر الروم [أي في هذه السنينٍ 
مين ]: 

فذكروا ذلك للنبي مِاِجَدلك فقال: ألا جعلته إلى دون العشر [أي طلب منه 
زيادة الأجل إلى تسع سنين» لأن البضع في لغة العرب مادون العشر]ء والله قدوعد 
بظفر الروم في بضع سنين. 

قال: ثم ظهرت الروم بعدء قال ابن عباس: فذلك قوله تعالى: [ غُلِنَتٍ الرُومُ 
أَذنَى لض وَهُم من بَعْدِ عَلَهمْ سَيَِْيُونَ 9 في بضع سِنِينَ 174 

لقد كان الأمر كا تنبأ َال ٠‏ ففي عام 7717م استطاع هرقل أن يخرج 
الفرس من بلاد الرومان. وفي عام 77م وصل الرومان إلى ضفاف دجلة داخل حدود 
الدولة الفارسية ولو تأملنا قوله تعالى: فآ غُلِبَتِ الرُومُ 7١‏ في أَدْنَى الْأَرْضٍ 4 لوقفنا 
على برهان آخر من براهين نبوته جََلِابايإِوط ‏ لأن قوله تعالى: في أَذْنَى الْأَرْضٍ » 
يشير إلى حقيقة علمية كشف عنها العلم الحديث؛» وهي أن البقعة التي انتصر فيها 
الفرس على الروم في منطقة الأغوار قريبًا من البحر الميت هي أدنى الأرضء أي 
أخفض مكان في الأرض كا تؤكده الموسوعة البريطانية. ٠‏ 

-٠١‏ من الغيوب التي كشفت لنبينا صَرْلبِمِطَيك خبر أم حرام بنت ملحان» 
فقد سمعت النبي اهبلك يقول: «أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا» 
قالت أم حرام: قلتٌ: يا رسو الله أناافيهم؟ قال: «أنتٍ فيهم» ثم قال النبي 


(0) الترمذي حديث 71917. 


هام 300 000 
/ ؟ لاله - 7 


بجنا 
جَنابالِضِلِك : «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم» فقلتٌ: أنا فيهم يا 
رسول الله؟ قال: «له2320, 

وقد ركبت أمٌّ حرام البحرٌ في زمن معاوية نه وتوفيت بعد خروجها من 
البحر7؟2. وقبرها كان ور في جزيرة قبرص7). 

-١‏ قول الرسول كايا َتَلوْكَالتَِدِ إنه بعد سقوط كسرى لن يكون هناك آخرء 
وبعد سقوط هرقل لن يأ هرقل آخر. 


م2 سور 


2 دهع سس ع تيب ده دن دكله 55 سه سه عع ع تيه 7 00 


هُرَيرَةطفتغه عَنِ الى ملعك كَالَ: «هَلَكَ كُنْرَى ثم لآيَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ 


وَكَيْصوٌْ ليَهلِكَنَ نَم ليكُونُ قَنِصَوٌ بَْدَهُ وَلنْفْسَمَنَ كُنُورُها فى سَبِيلٍ الله4(0). 

ثاننًا- من أدلة النبوة المعجزات الحمسية مشل تكثير الطعام والماء ببركة النبي 

وردت الكثير من الآنباء والمعجزات الخاصة بإكثار الطعام والشراب وتدفق الماء 
من بين أصابعه َليافاةَهة نوردمنهذهالروايات أمثلة: 
١‏ - روى الشيخان عن أنس بن مالك قوله: كان النبي عَتلْطْك وأصحابه 
بالرّوراء» والرّوراء موضع في المدينة » قال أنس: فدعا مانب 
فوضع كفه فيه فجعل ينبّع من بين أصابعه» فتوضأ جميع أصحابه» قال قتادة: كم كانوا 
يا أبا حمزة؟ فقال أنس: كانوا زُهاء الثلاثمائة(29. 


0)البخاري حديث 59754. 

(2) البخاري حديث 71/894؛ ومسلم حديث .١917‏ 
(3) الطبراني ح »)37١7(‏ وأبو نعيم في الحلية ح (7/ 57). 
(4) البخاري ح /70371. 

(5) البخاري حديث 0701/5 ومسلم حديث 550857. 


وا برع 5 

ل ات 1121 

-١‏ روى الشيخان في الصحيحين أن أبا طلحة دخل ذات يوم على زوجه أم 
سُلَيم فقال لها: لقد سمعتٌ صوتٌ رسول الله مََلاإوْضل ضعيقًا أعرف فيه الجوع» 
فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. 

قال أنس: فأخرجث (أي أمه أم سّليم) أقراضًا من شعير, ثم أخرجت خمارًا لماء 
فلفْتِ الخبز ببعضه. ثم دسّته تحت يديء ولاثتني ببعضه (أي لفتني ببعضه). ثم 
أرسلتني إلى رسول الله كللالةة لك . 

فذهبثٌ به فوجدثٌ رسول الله مَِاك َي في المسجد ومعه الناس» فقَمتٌ عليهم» 
فقال لي رسول الله جِ سيك : آرسلكٌ أبو طلحة (أي: هل أرسلكٌ أبو طلحة)؟ فقلت: 
نعم. قال: بطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صَلِمعَلَصَ لمن معه: قوموا. 

قال أنس: فانطلق وانطلقتٌ بين أيديهمء حتى جتت أبا طلحة فأخبرتّه» فقال أبو 
طلحة: يا أم شُليم. قد جاء رسول الله مَِرْاِطبْقسَيك بالناس» وليس عندنا ما 
نطعِمّهم؟ فقالت: الله ورسوله أعلم. 

فانطلق أبو طلحة حتى لقسي رسو ل الله صِتَلليق » فأقبل رسولٌ الله 
صَِدْانامَل قل وأبو طلحةً معه, فقال رسول الله صَلاببجَل سين : هلّمِي يا أم ليم ما عندك؟ 

فأتت بذلك الخبز 0 الله 0 


ما شاء الله 5 (أي 0-00 الله 5-0 

ثم قال جَليمإعَناوْدَاَاةِ : «ائذن لعشرة», فأذن لمم فأكلوا حتى شبعواء ثم 
ونام قال : (ائذن لعشرة» . فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. .(وهكذا) فأكل القوم 
كلهم وشبعواء والقوم سبعون أو ثمانون رجلا217. 


(0) البخاري حديث7018, ومسلم حديث٠5١1.‏ 


5 


قال النووي: «قوله مََاْبلْقك : (أرسلك أبو طلحة؟) وقوله: (ألطعام؟) 
هذان عَلََّانَ من أعلام النبوة (أي لإخباره "نيلماك بها غاب عنه)» وذهابُه 
لزلا علزقتاك بهم علّم ثالث (أي لعلمه َفيك بحصول البركة). وتكفيك 
الطعام عَلَّم رابع» 2١7‏ 

وهناك أخبار مماثلة مثل إطعام الكثير من الرجال يوم الخندق بقليل من الطعام, 
وما حدث في يوم الخديبية من حديث جابر «ولنه حينم| عطش الناس ولم يجدوا ماء إلا 
قليلا بين يدي النبي صَلإاع يليد في رَكُوة» فتوضأء فجّهش الناس نحوه (أي تسابقوا 
إلى الماء لقلته) فقال: «مالكم؟؟ قالوا الس ع وري ولا اانه 
يديك. فوضع يده صَبَدْيْقيَِك في الركوة» فجعل الماء يشورٌ بين أصابعه كأمثال 
العيون. فشربنا وتوضأنا. فسأل سالم راوي الحديث جابرًا: كم كنتم؟ فقال مستنكرًا: 
لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا حمس عشرةً مائة (أي ألما وخمسائة) 5). 

؟'- كما أيد الله حاتم أنبيائه وعظيم رسله بدليل إبراء وشفاء بعض أصحابه على 
يديه 00 . ومن ذلك أنه ما جاء في الصحيحين أن النبي لتك قال 
يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه» يحب الله ورسولهء ويحيّه الله 
ورسولّه؛» قال: فبات الناس يدوكون (أي يتحدثون) ليلتهم أيهم يعطاهاء قال: فلا 
أصبح الناس غَدوا على رسول الله صَكمتيك كلهم يرجون أن يُعطاها. 

فقال جَلَيآضَْوَءالعَله : لأين عل بن بي طالب؟» فقالوا : هويا رسول الله يشتكي 
عينيه» فقال: «فأرسلوا إليه)» فق به تنه فبصق رسو ل الله صَلبدلْقيَلكِ في عينيه. 


ودعا له فبرأء حتى كأن لم يكن به وجعء فأعطاه الراية7؟). 


(2) البخاري حديث لاه 7, 


(3) البخاري حديث 3791/6 / 2707 ومسلم حديث 571/0. 


أدث ا 5١‏ 
ا 2 
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وقبل أن يغادر النبي مَنَاناعَْوليك أرض خيبر حقق آية أخرى تدل على نبوته 
ورسالته فقد شفى الله بنفثه ساق سلمة بن الأكوع الذي أصيب في الغزوة» فقد روى 
البخاري في صحيحه عن يزيد ب بن أي عبيد قال: رأيت أثرٌ ضربةٍ في ساق سلمة » فقلت: 
ياأبا مسلمء ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس: ليث 
سلمة. فأتيت النبى فض » فنفث فيه ثلاث تَفَناتء فما اشتكيتها حتى 
ه429 00 

وهكذا نرى تكرر هذه الأخبار التي شهدها جموع الصحابة وهي أصدقٌ الأخبار 
وأوثقهاء وهي بمنزلة المتواتر المقطوع بصحته وحجيته لتكرر أفرادها. 

ثالمًا: من أدلة النبوة معجزة القرآن الكريم: 

قال رسول الله يفتك : «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات 
مامثله آمن علية البشرء وإنما كان الذي أوتيتُ وحبًا أوحى الله إِي فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعًا يوم القيامة»70). 


قال ابن حجر في معنى قوله: «إن| كان الذي أوتيتٌ وحيّا: أي أن معجزت التي 
تَدَيتٌ ببا؟ الوحيٌ الذي أَنزل عل وهو القرآن. ثم لفت تيتلثه النظر إلى أنه ليس المراد 
من الحديث حصرٌ معجزاته يناليك في معجزة القرآن الكريم فقال: «بل المراد 
أنه المعجزة العظمى التي اختصٌ بها دون غيره قلاوعلا »210 . 

وقال ابن كثير في معنى الحديث: «معناه أن معجزة كل نبي انقرضت بموته. 
وهذا القرآن حجة باقية على الآباد» لا تنقضي عجائبه. ولا يخلى عن كثرة الردء ولا 


(10) البخاري حديث 1505. 
(2) البخاري حديث 5981» ومسلم حديث ؟0١1.‏ 


(3) فتح الباري. ابن حجر-777-8. 


حل نال 


مسج ست سبع 


يشبع منه العلماء» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى 
المدى من غيره أضله ان 217. 

وقال ابن القيم في سياق حديثه عن معجزات الأنبياء: «وأعظمها معجزة كتابٌ 
باق غضٌ طريّ لم يتغيّرء وم يتبدّل منه ثبيء: بل كأنه مترّل الآن» وهو القرآن العظيمء 
وما أخير به يقع كل وقتٍ على الوجه الذي أخبر به7(0). 

ودوااحح: العمرمه علبي ريا ورين ا ب ارماك ا جا 
حين زعموا أن القرآن من كلامه مَِلَاعبقيَك . وَوَالتَ : (أمْ يَمُولُونَ تَقَوَلَهُبَل لا 
يُؤْمِنُونَ » فَيأُوا بِحَدِيتِ مَمْلِهِ إن كَانُوأ صَدقِينَ 4 [الطور: 4-09 0]. 

فعجز المشركون أن يأتوا بمثله. وتحداهم القرآن أن يأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات من عندهم. فللا عجزوا عن الوتيان بعشر سور تحداهم القرآن أن يأتوا بسورة 
واحدة من مثله. 


قال ابن جرير الطبري ييَيْلَنْهُ: اومن حجة محمد صَؤَا سن على صدقه 
وبرهانه على حقيقةٍ نبوته» وأن ما جاء به من عندي (أي من عند الله) - عجر جميعكم 
وجميع من تستعينون به من أعوانكم وأنصاركم؛ عن أن تأتوا بسورة من مثله. وإذا 
عجّزتم عن ذلك - وأنتم أهل البراعة في الفصاحة والبلاغة ‏ فقد علمتم أن غيركم عا 
ل 

ويبلغ التحدي القرآني غايته حين يخبر القرآن أن عجز المشركين عن محاكاته 
والإتيان بمثله عجز دائم لا انقطاع له فيقول: [ فَإن لَتَفعَلُوأ وَلَن تَفْعَلُوأ 4 

[البقرة: 4 ”] 

(1) تفسير القرآن العظيم- ابن كثير (51/8/5). 


(2) إغاثة اللهفان. ابن القيم. 51/7-15. 
(3) جامع البيان. الطبري. /517/7-١‏ 77/7. 


2 م 
لَدِيْنَ جد سب 2 

قال القرطبي: قوله: ل وَلّن تَفْعَلُوا 6 إثارةٌ لهمّمهم» وتحريكٌ لنفوسهم؛ ليكون 
عجزُّهم بعد ذلك أبدع» وهذا من الغيوب التي أخبر بها القرآنُ قبل وقوعهًا. )١(‏ 

وحين أراد مسيلمة معارضة القرآن فضحه الله وأخزاه» فكان قوله محلا لسخرية 
العقلاء وإعراض البلغاء» فقد قال: «يا ضفدعء نُقي كا تثقينء لا الماء تدركين, ولا 
الشرات تّنعين». 

وقال أيضًا معارضًا القرآن: «ألم تر كيف فعل ربك بالحبل» أخرج من بطنها 
نسمة تسعى» من بين شراشيف وحشى». 

وعندما أراد الأديب ابن المقفع معارضة القرآن كل وعجزء وقال: أشهد أن هذا 
لا يُعارّضء وماهو من كلام ارا كل متي حلي لخر لياح الالدلين روصيب 16 

وصدق الله العظيم قل لين أَجْتَمَحَتٍ . لان نس وَآلحن عل أن انوا يوذل هنذا 
لقان لأيَأُونَ بوِثْلهِ وَلَوْ كَانَبَفْضْهُمْ يض هيا [الإسراء :مل ]. 

لقد اعت رف أعداء القرآن بعظمة القرآن» وذلّتٌ رقابهم لا سمعوه من محكم آياته. 
فها هو الوليدُ بن المغيرة سيدٌ قريش» يسمع النبي مَدْحَس وهو يقرأ قوله تعالى: 
إن هيمر بالْعَدْلٍ وَآلإحْسَانٍ وَإينَاء ذى الْقرْبى وَينَْئ عَنِ الْمَحْشَاء وَلْكَرِوَالْبَنَى 
يَعِظُكُمْ لعَلكُمْ تَدَكَّرُونَ 4 [النحل:60]. 

قوق اقولعه الهورة! واه رن لغونه النذى يفول خااوة إن علتيه لطالارة 
وإنه لمثمرٌ أعلاه مخْدِقٌ أسفلهء وإنه ليعلو وما يُعلى» وإنه ليَحطِم ما تحته». 


(1) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي. .7717-١‏ 
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-١‏ كونه عند العرب في الدرجة العالية من البلاغة التي لم يعهد مثلها وذلك 
للأسباب الآتية: 

أ- أنه لا يحوي إلا الصدق ومنزه عن الكذب في جميعه» وكل كاتب أو شاعر ترك 
الكذب والتزم الصدق نزلت كتابته» ولذلك قيل أعذب الشعر أكذبه. والقرآن جاء 
فصيحًا مع التنزه عن الكذب. 

[ْ - أنه اقتصر على توجيب العبادات وتحريم القبائح والحث على مكارم 
الأخلاق وترك الدنيا واختيار الآخرة» وأمثال هذه الأمور توجب تقليل الفصاحة. 
ع« الثراة جاه ضيح عل عليه الفصاحةق كل قو ترق خان اوترفيا أو وعطا لو 
غيرهما. وكمثال جاء في الترغيب قوله :ألا تلم فس ما أحفِيَ كم من فر َي 
جَرَاء با كَانُو يَعْمَُونَ [السجدة : ]4 وفي الترهيب قوله لوحا كل جَبَا ريد 
مق وال عون الاق د قادا شيرب 18 0 تق ةلا وكاذ ليطا تزاج 
لوث من كُلّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيّتِ وَمِن وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ 4 [إبراهيم: 117:16]) وفي 
الزجر والتوبيخ قوله: [ فَكُلَا أَحَذْنَا بدَنِهِ قَنْهُم منْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاضِبًا وَمِنْهُمِ مَّنْ 
أبعلنة الشبحة وول أن سفن الأزض وونقم بن غرف ونا كان له بطلتهم 
وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ هُمْ يَظْلِمُونَ 4 [العنكبوت: ٠4]؛‏ وفي الوعظ قوله: #أقَرَأَيِتَ إن 
مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ » ؟ نّم جَاءهُم ما كَانُوا يُوعَدُونَ ما أَعْنَى عَنّْهُم مَا كَانُوا يُمَتْعُونَ 6 
ال ا ل 
الأَرْحَامُ وَعَا ِرْدَادُ وَكُلٌ تَيْءِ عِندَهُ بوفْدَارٍ. عَاِالْمَيْبٍ وَالشَّهَادَةِ الكَبيرُ الممَحَالٍ 6 
[الرعد: 8: 4]. 


02-0 و9 6 
لوَينالستيع لس 

د- أن القرآن في أغلب المواضع يأتي بلفظ يسير متضمنئًا لمعنى كبير ويكون اللفظ 
أعذب ما يكونء مثل قوله تعالى: 9[ وَلَكُمْ في القصّاص حَبَاةٌ ) فإن هذا القول لفظه 
يسير ومعناه كثير. ومع كونه بليغًا مشتملًا على المطابقة بين المعنيين المتقابلين وهما 
القصاص والحياة. وعلى الغرابة» بجعل القتل الذي هو ضد للحياة ومناقضها؛ ظرفًا لها 
وسببّاء وهو أولى من جميع الأقوال المشهورة عند العرب في هذا الباب. 

؟- تكوينه وأسلوبه المخالف لفنون الشعر والثره مما جعل الشعراء المشهورين 
وأشراف العرب مع كيال حذاقتهم في أسرار الكلام وشدة عداوتهم للإسلام؛ لم يجدوا 
في بلاغة القرآن وحسن نظمه وأسلوبه مالا للنقد» بل اعترفوا أنه ليس من جنس خطب 
الخطباء وشعر الشعراء» ونسبوه تارةً إلى السحر تعجبًا من فصاحته وحسن نظمه؛ وقالوا 
تارةٌ: إنه فك افتراه وأساطير الأولين» وقالوا تارةٌ لأصحابهم وأحبابهم: #لَا تَسْمَعُوا 
هذا اران وَالْعَوْا به َعلَّكُمْ تغْلِبُونَ 4. وهذا أسلوب الضعيف الواهي الحجة. 

فثبت أن القرآن معجز ببلاغته وفصاحته وحسن نظمه. وكيف يتصور أن يكون 
الفصحاء والبلغاء من العرب ببذه الكثرة والشهرة بغاية العصبية والحمية الجاهلية» وما 
عرف عنهم من حب المباراة والتباهي» والدفاع عن الأحساب. فيتركون الأمر الأسهل 
الذي هو الإتيان بمقدار أقصر سورة؛ ويختارون الأشد الأصعب مثل الجلاد وبذل 
المال والأرواح. 

ولو كانوا يظنون أن محمدًا ادلي استعان بغيره. لأمكنهم أن يستعينوا 
بغيرهمء فلاذا لم يفعلوا ذلك وآثروا التسليم بالهزيمة على تحاولة المعارضة. والحرب 
والقتال غل غاولة الإتيان يكل 

-٠"‏ إشعبار القرآن بحوادث آتية وجدت بعد ذلك على الوجه الذي أخبر مها مثل: 

أ- قول الله تعالى: #لَقَدْ صَدَقٌ الله رَسُولَهُ الرَّؤْا باحق لَتَدْحَْنَ المسْجِدَ الَرَامَ 


500 
إن شَاء الله آم لَقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمْقَصرِينَ لا تَحَافُونَ فَعَلِمَ مَا 1 تَعْلّمُوا فَجَعَلَ من 
دُونِ ذَلِكَ قَنْسَا قَريبا [الفتح: 737]. فوقع كما أخبر» ودخل الصحابة المسجد الحرام 

آمنين حلقين رؤوسهم ومقصرين غير خائفين. 

ب - قول الله تعال: لوَعَدَ الله الَّذِينَ آمنُوا َك وَعَوِلّوا الصَّالْتَاتٍ 
يستَخْلِفئّهُم في الأ كا اسْتَخْلَف الَّذِينَ من فَيْلِهِمْ وَليْمكَئنَ م ينهم الّذِي ازْتضّى 
م وَكَبدَلنّهُم من بَمْدٍ حَوْفِهمْ أمْنَايَمْبُدُونِي لَامُئْرِكُونَ بي شَيْعًا 4 [النور: 00]. 
فحدث ما وعد الله به المؤمنين بأن تسلطوا في جانب الغرب إلى أقصى الأندلس 
والمغرب» وفي جانب الشرق إلى حد الصين, ففي مدة ثلاثين سنة تسلط أهل الإسلام 
على هذه المالك تسلطًا تاماه وغلب دين الله المرضي على سائر الأديان في هذه ال ماليك 
فكانوا يعبدون الله آمنين غير خائفين. 

ج - قول الله تعالى: ل سَمُدْعَوْنَ ِل قَوْم أؤلي بَأْسِ شَدِيدٍتُقَاتلُومممْ َو مُسْلِمُون 4 
بلقم و لوووك م الغووة ادي اباس عل امور الوجروو اشير هه 
حنيفة قوم مسيلمة الكذاب والداعي هو الصِدّيق الأكبر «ولله . 

د - قول الله تعالى: ‏ إِدَّا جَاء نَضٌْ الله وَالْمَنْحُ* وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخَلُونَ في دين 
الله أَفْوَاجًا 4 [النصر:١-‏ ؟]. والمراد بالفتح فتح مكة, فهذه السورة نزلت قبل فتح 
مكة. فحصل فتح مكة ودخل الناس في الإسلام فوجًا بعد فوج من أهل مكة والطائف 
وغيرها في حياته صَاعلسَ . 

فح فول الل تعاق؛ كل لَلّذِينَ كَفدوا سَتْطْلبُونَ 1[6لغهران؟ 1]: 

وقد وقع كما أخبر فصاروا مغلوبين. 

و - قول الله تعالى: ا وَاللهِ يَعْصِمُكٌ مِنَ النّاسِ 4 [المائدة: 517]. وقد وقع كما 
أخبر مع كثرة من قصد ضره فعصمه الله تعالى» حتى انتقل من الدار الدنيا إلى منازل 


الحسنى في العقبى. 


لذث ا # رجه 1 


ايب لضت 

ز - قول الله تعالى: لأغُلِبَتٍ الوم في أَذْنَى الْأَرْضِ 4 [الروم: ”] أي أقرب 
الأرض لأ وَهُم 4 أي الروم لأمّن بَعْدِ عَلَِهِمْ سَيَعِْبُونَ 4 أي الفرس (آفي بضع سسيِينَ 4 
أي ما بين الثلاث والعشر #اله الْأَمْرٌ من قَبْلُ ومن بَعْدُ وَيَْمَئِذٍ يَفْرَحُ المْؤْمِنُونَ 4 
وحدث ما أخبر به القرآن الكريم. 

اح - قول الله تعالى: ل[ سَيْهْرَمُ امد و رن لذ 4 القن 65 وحدث كما 
فَالَامْتجَانَ. فتمت هزيمة كفار قريش في غزوة بدر. 

4- إخبار القرآن بأحوال القرون السالفة والأمم المالكة» وقد علم أن الرسول 
كَلبْ! ةدامل . كان أميًا ما قرأ ولا كتب. 

4- ما فيه من كشف أسرار المنافقين حيث كانوا يتواطؤون في السر على أنواع 
كثيرة من المكر والكيد. وكان الله يُطْلع رسوله على تلك الأحوال حالًا فحالاء ويخبره 
عنها على سبيل التفصيلء فا كانوا يجدون في كل ذلك إلا الصدق. 

7- جمع القرآن لمعارف وعلوم لم تعهدها العرب مثل علم الشرائع وطرق إقامة 
الحجة والتنبيه على الدلالات العقلية كمثال قوله تعالى: # أَوَلَيْسَ الَذِي حَلَقٌ السَّيَاوَاتِ 
وَالْأَرْضَ بِقَادرٍ عَلَ أَنْ لق مِْلَهُم بَلَ وَهْوَ الخَلَاقُ الْعَلِيمُ 4 [يس: ]6١‏ وكقوله تعالى: 
لفل بها الذي نأا وَل مره وَهْرَ كل حَلقٍعَلِيمٌ ‏ [يس: 14] وكقوله تعالى: 
«لَوْ كَانَ فيه آجة إِلّا لله َمَسَدَنَا فَسْبْحَانَ الله رَبٌ الْعَرْشٍ عَنَ يم يَصِفُونَ 4 [الأنبياء: 77]. 

- كون القرآن الكريم بريئًا عن الاختلاف والتفاوت مع أنه كتاب كبير مشتمل 
على أنواع كثيرة من العلوم؛ فلو كان ذلك من عند غير الله لوقعت فيه أنواع من 
الكلات المتناقضة. 

/- كونه معجزة باقية متلوّة في كل مكان مع تكفل الله بحفظه. و أن قارئه لا 
يسأمه وسامعه لا يمجه» وتيسير حفظه لمتعلمه فتجد من اليسير على طفل في الخامسة 
حفظ القرآن كاملًا. 


لك اخ 

4- أسلوب القرآن الكريم يخالف مخالفة تامة أسلوب كلام محمد جِلَاندْسَان. 
فالقارئ يشعر عند قراءته لأحاديث الرسول بالود آنه أمام شخصية بشرية 
وذاتية تعتريها الخشية والمهابة والضعف أمام الله تعالى» بخلاف القرآن الكريم الذي 
يتراءى للقارئ من خلال أياته ذاتية قوية مسيطرة رحيمة عادلة خالقة حكيمة. 

لو كان القرآن من كلام محمد متسل لكان أسلوبه وأسلوب الأحاديث 
سواء. ومن المسلم به أن من المتعذر على الشخص الواحد أن يكون له في بيانه أسلوبان 
يختلف أحدهما عن الآخر اختلاقًا جذريًا. 

-٠‏ لو كان القرآن الكريم من إنتاج عقل بشريء فإنه يتوقع أن يَذّكُرَ فيه شيئًا 
عن عقلية مؤلفه ومما يتعرض له من مواقف وأزمات» فلا يمكن أن يكون الرسول 
كَلكافَلاوِولِتِهِ هو مؤلف القرآن ولا نجد بالقرآن أي شيء عن أم المؤمنين خديجة أو 
عائشة أو جده أو عمه أو أمه أو بناته أو ابنه إبراهيم الذي توني وبكى عليه حزئًا قائلًا: 
«وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون». فالقارئ للقرآن يجد أن هناك انفصالًا كاملا بين 
حياة الرسول جَلبْعَاووَاادِ الشخصية وبين ما جاء في القرآن الكريمء إلا فيها يتعلق 
بالجوانب التي نزلت فيها تشريعات للأمة في خطاب موجه للرسول كَلقِاضَاْوْقله . 

-١‏ يحتوي القرآن على كثير من الإشارات العلمية مثل: 

أ- ضيق الصدر كلم) صعدنا لأعلى وذلك لقلة نسبة الأوكسجين. في قول الله 
تعالى االافك راك [لاجيا ار مكدة درط وير برا يا عسل سا" 
حَرَجَا كَنّا يَصَّمَّدُ في السّماء كَذَلِكَ يخعلُ الله الرّجْسٌ عَلَ الّذِينَ لأيُؤمِنُونَ 4 

]١7 5 [الأنعام:‎ 

ب- دور الرياح في عملية تكوين السحاب أو نقل حبوب اللقاحء في قول الله 
تعالى: وَأَرْسَلْنا الريَاحَ لَوَاقِحَ ألما مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ َأَسْقَيْتاكُمُوه وَمَا أَنثُمْلَهُ بِخَازِنِنَ 4 
[الحجر:؟ ؟] 


5 


مه 5 
تعالى ار لي شل انس عنناء والقكز لو كر كز ام عش اكية 


واطفات: ذا خاق الله د للك لا بان تتمل الآيات لقره يتلفؤن 4 [يوتين 8]. 
د- حركة الكرة الأرضية نما يجعل الجبال الضخمة تتحرك مع الكرة الرضية 
ل ا ل 


السَّحَابٍ صُنْعَ الله الَذِي أَنْمَنَ كل عَيْء إِنّهُ حير تَفْعَلُونَ 4 [النمل: 84]. 

ه- كروية الأرض . في قول الله تعالى: ل وَالْأَرْض بَعْدَ دَلِكَ مَحَامَا 6 
[النازعات: ]٠١‏ 
وقوك: اهمال :لا خلق التتاوات والأركن بالق لكَرّذ اللثل عل النهان يكور 
التَّارَعَلَ الل وَسَخَّرَ الشَّمْسٌ وَالْمَعرَ كل بخِري لِأَجَلٍ مُسَمّى آلا هُوَالْعزِيرٌالََْارُ 4 
[الزمر: ه] 
7- إخبار القرآن الكريم بواقعة نجاة جسد فرعون و وتم اكتشاف نجاة الجسد 
بعد أكثر من 17٠١‏ عام » ومن المعروف أن نشأة الإسلام كانت بعيدة كل البعد عن 

الثقافة والحضارة الفرعونية التي كانت قد اضمحلت وقت ظهور الإسلام. 
فقد ذكر الله تعالل عن فرعون موسى بعد أن غرق في البحر 8 فَالْيَوْمَ تُتَجَيِكَ 
ببَدَِكَ لتَكُونَ يَنْ حَلْفَكَ أيه 4 وعندما تمت دراسة مومياء منفتاح التي يظن أنها 
لفرعون موسى في فرنسا بواسطة فريق من علاء التشريح توصلوا إلى أن سبب وفاته 
هو الغرق فعلاء و نلاحظ أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي ذكر بقاء جثة فرعون 
حفوظة بعد غرقه - فهل كان محمد عَقَْضْلاوْوَاِةَ »على علم ببراعة المصريين في 
التحنيط؟ وقد أسلم رئيس الفريق الفرنسي و هو الدكتور (موريس بوكاي) وعكف 
على دراسة القرآن والإنجيل والتوراة لمدة عشر سنين ثم ألف كتاب «القرآن والإنجيل 

والتوراة والعلم) الذي أصبح من أكثر الكتب انتشارا وترجم لعدة لغات عالمية. 


00 


١‏ فَالْيَوْم تنك ببَدَنِكَ لِتَكُونَ يَنْ حَلْمَكَ أيه وَإنَ كَئِيرًا من النّاسِ عَنْ آيَائنَا 
لافلون 6 [يوتس: ؟4]. 

وقد نجي البدن وأصبح آية» فأسلم بععض الناسء ولا يزال الكثير يغمض عينيه 
عن الحقائق الواضحة. 


جاء في كتاب حوار مع صديقي الملحد10): 

لا نقول: إن القرآن من تأليف محمد #َلبَءاقلإوَاةِ .. لآن القران بشكله 
وعباراته وحروفه وما احتوى عليه من علوم ومعارف وأسرار وجمال بلاغي ودقة 
لغوية هو ممالا يدخل في قدرة بشر أن يؤلفه.. فإذا أضفنا إلى ذلك أن محمدًا 
جَليْدَلاِكااتهِ كان أميّاء لا يقرأ ولا يكتبء ول يتعلم في مدرسة ولم يختلط بحضارة» 
ول يبرح شبه الحزيرة العربية» فإن احتمال الشك واحتال إلقاء هذا السؤال يغدو 
مستحيلا.. والله يتحدى المتكرين من زعموا أن القرآن مؤلف. 

ل أَمْ يَقُولُونَ افْراهُ قل فَأَتُوأ ِسُورَةٍ مدْلِهِ وَاْعُوأ من اسْتَطَعْثُم مّن دُونٍ الله إن كنم 
صَادِقِينَ [يونس: 178. أي استعينوا بالجن والملائكة وعباقرة الإنس وأحضروا 
رو ما 

ومازال التحدى قائًا ول يأتِ أحد بشيء... إلا ببعض عبارات مسجوعة ساذجة 
سموها «سورة من مثله»... أتى بها أناس يعتقدون أن القرآن جرد كلام مسجوع. 

ولكن سورة من مثله؛ أي بها نفس الإعجاز البلاغي والعلمي. 

وإذا نظرنا إلى القرآن في حياد وموضوعية فسوف نستبعد تمامًا أن يكون محمد 
عَلءاقئاة :اقل هو مؤلفه للأسباب التالية: 


(1) للدكتور مصطفى محمود- بتصرف. 


له اا" 
لَدِيْنَ ل سل 
١‏ - لأنه لو كان مؤلفه لبثٌ فيه همومه وأشجانه. ونحن نراه في عام واحد يفقد 
زوجه خديجة وعمه أبا طالب ولا سند له في الحياة غيرهما.. وفجيعته فيههما لا تقدر.. 
ومع ذلك لا يأتي لهم ذكر في القرآن ولا بكلمة.. وكذلك يموت ابنه إبراهيم ويبكيه. 


ولايأتي لذلك خبر في القرآن.. القرآن معزول تمَامّا عن شخصية الرسول وذاته 


بل إن الآية لتأتي مناقضة لا يفعله محمد وما يفكر فيه.. وأحيانا تنزل الآية معاتبة 
وتنوف يضتوة لاع اللاي تضرف عقه البق إلى اشر افاقريين !اعبس .زتون: 
لقا غنيم ونا اريك عله ك1[ مس سا 

وألخيانا تنول الآية فسنتفن مجلا من أعال المي لاما كان لي أن يكون له 
أنرّئ حت ينون ف الأرض تُرِيِدُونَ عَرَضن الذننا واشئرية الآجزة واشاعويا حكيم: 
لَوْلاكِتَابٌ مّنَ الله سَبَقٌ كَسَّكُمْ فيا أَحَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ [الأنفال: /18-13]. 

وأحيانًا يأمر القرآن محمدًا كَلقٍْ!ة530إ2 بأن يقول لأتباعه ما لا يمكن أن يقوله 
لو أنه كان يؤلف الكلام تأليفا: ل[ قل ما كُنتُ يدْعَا من الرّسْلٍ وَمَا أَذري مَايفعَل بي وَلا 
وداه لاما بوكق إِّ وَمَا أنا إلا نَذِيرٌ مين 4 [الأحقاف: 4]. 

فلا يوجد نبي يتطوع من تلقاء نفسه ليقول لأتباعه لا أدرى ما يفعل بي ولا بكم؛ 
لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعّاء ولا أملك لكم ضرًا ولا نفمًا. فإن هذا يؤدى إلى أن 

مثل هذه الآيات لا يمكن أن يؤلفها النبي لو كان يضع القرآن من عند نفسه. 

؟- لو نظرنا بعد ذلك في العبارة القرآنية لوج دنا أنها جديدة منفردة في بنائها 
ومعمارها ليس ا شبيه فيها سبق من أدب العرب ولا شبيه فيها أتى لاحقا بعد ذلك.. 
حتى لتكاد اللغة تنقسم إلى شعر ونثر وقرآن.. فنحن أمام كلام هو نسيج وحده لاهو 
بالنثر ولا بالشعر. 


اسمع هذه الآيات: ل[ قَالَ رَبٌ إِنْ وَهَنَ الْعَظْمُ مني وَاشْسَعَلَ الرَّأْسُ قا وَ1أكُن 
بدُعَائِكَ رَبّ شَّقِيًا 4 [مريم: 4]» وهذه الآيات: [طه : لاطت مرا 
لِمَشْقَى * إِلَّا تَذكِرَةٌ أن حَخْشَى* تَنِيلا تن تلق الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْخُل: الرَحمَنُ عل 
الْعَرْشٍ اسْتَوَى* لَهُ مَافي السَّمَاوَاتِ وما في الْأَرْضٍ وَمَا ئها وَمَاتَحْتَ القّرَى وَإن 
تْهَرْ بِالْقَوْلٍ قَنَّهُيَمْلَمُ السَيّ وَأَحْمَى الله لا إِلَة إِلَاهُوَلَهُ الأشيّء الُْسْتَى 6 
[سورةطه:١-8].‏ 

“"- إذا مضينا في التحليل أكثر فإننا سنكتشف الدقة البالغة والإحكام المذهل.. 
كل حرف في مكانه لا تقديم ولا تأخير.. لا تستطيع أن تضع كلمة مكان كلمة. ولا 
حرفا مكان حرف.. كل لفظة تم اختيارها من مليون لفظة بميزان دقيق » وسنرى أن 
هذه الدقة البالغة لا مثيل لما في التأليف. 

انظر إلى هذه الكلمة «لواقح» في الآية التالية: [ وَأَرْسَلْنا الرَيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْرَلنَامِنَ 
السَّمَاء مَاءً فَأَسْمَيْنَاكُمُوه وَمَا َنم لَهُ بِخَازِنِينَ 4[الحجر: 17]. 

وكانوا يفسرونها في الماضي على المعنى المجازى بمعنى أن الرياح تثير السحب 
ل ا ل ل ا ا ل 


والمطر.. وهي بهذا 7 الواقح) أيضاء ونعرف الآن أيضا أن أن الريياح تقل حبوب 
اللقاح من زهرة إلى زهرة فتلقحها بالمعنى الحرفيء فنحن أمام كلمة صادقة مجازيًا 
وحرفيًا وعلميّء ثم هي بعد ذلك جميلة فنيّا وأدبيًا وذات إيقاع حلو. 

هنا نرى منتهى الدقة في انتقاء اللفظة ونحتهاء وف آية أخرى: 
(وَلا تأكُلُوا آمْوَالَكُم بَيدَكُم بالَْاطِل وَتُدْنُوايَاإِلَ الحُكَام لعَأَكُلُوأَرِيقَا عدن أَمْوَالَ 
لقني بالك وبق لكلتون74النتر 1 ]: ْ 


ةا عه كرا 


بر اط مد لد 2 

لاحظ كلمة # تُدُلُوا » فمع أن الحاكم الذي تلقى إليه الأموال في الأعلى وليس 
في الأسفل...... لاء إن القرآن يصحح الوضع. فاليد التي تأخخذ الرشوة هي اليد 
السفلى ولو كانت يد الحاكم.. ومن هنا جاءته كلمة «تدلوا بها إلى الحكام) لتعبر في 
بلاغة لا مثيل لها عن دناءة المرتثي. 

وفى آية قتل الأولاد من الفقر نراها جاءت على صورتين: 

ل وَلاَتَقتُلُوأ أَوْلادَكُم مَّنْ إمْلاتٍ نَّحْنْ تَرْرْفَكُمْ وَإِيَاهُمْ ‏ [الأنعام:١5١].‏ 

لوَلا تَفئلُوْأوْلادَكُمْ حَمْيةَ إْلاتٍ نَحْنُ تََرْفهُمْ وَإِيَّكُم 6[الإسراء: 91]. 

والفرق بين الآيتين لم يأت مصادفة: وإنما جاء لأسباب ممسوبة.. فحين) يكون 
القتل من إملاق» فإن معناه أن الأهل فقراء في الحاضرء فيقول: لآ نَّحنُ تَرْرُفَكُمْ 6 لأنهم 
فقراء في الوقت الحالي وإياهم. 

وحينا يكون قل الأولاد خشية إملاق» فإن معناه أن الفقر هو احتال في 
المستقبل وليس وضحًا حاليّاء لذا تشير الآية إلى الأبناء فتقول: نحن «نرزقهم» أي الذين 
تخافون عليهم من الفقر وإياكم. 

مثل هذه الفروق لا يمكن أن تخطر على بال مؤلف. 

ثم الدقة والخفاء واللطف ف الإعراب. انظر إلى هذه الآية: 8 وَإِن طَايْفَنَانٍ مِنَ 
المؤْمِنَِ الْتََلُوا فَأصْلِحُوا بَيتَهُا قن بَكَتْ إِحْدَاهُمَا عل الْأخْرَى فقَاتلُوا الي تفي حَنَى 
تَفِيء إِلَ أَمْر الله فَإِن قَاءتْ فَأْصْلِحُوا بَيْتّهُها بالْعَدْلٍ وَأَفْسِطُوا إِنَالله نب الْفُسِطِينَ 4 
[الحجرات: 94]. 

مرة عوملت الطائفتان على أنهبما جمع «فَعَمَُواا ومسرة على أنمسها مثنى 
«فَأصَْلحُوابَيَجِمًا» والسر لطيف. 


00 مجرار اام هزر 


املف سمه 

فالطائفتان في القتال تلتحمان وتصبحان جمعا من الأذرع المتضاربة.. في حين أنهب| 
في الصاح تتفصلان إلى اثنين.. وترسل كل واحدة عنها مندوباء ومن هنا 
قَالنَاتجَان : ون طَائمََانِ مِنَ اُؤْمينَ افتََُوا فَأَضْلِحُوا بَْنّههَا ‏ حتى حروف الجر 
والوصل والعطف تأت وتمتنع فى القرآن لأسباب عميقة» وبحساب دقيق محكم. مثلا 
تأي كلمة ١يسألونك»‏ فى أماكن عديدة من القرآن: 

ليُسَالربكَ تاد يُنقُونَكُل مَ نفَتُم من حم َبِلْوَاِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالينَامَى 
وَالْسَاكِينِ وَار اح اس ري ع تدمع عرو لالم قرة: 18؟]. 

انال تشع التافزااة مُرْسَاهَا قل إِنَّا عِلْمُهَا عند عِندَ َي 6 [الأعراف:1817]. 

ويس لونَكَ عن البتَامَى قل إِضْلاح َم حَيْدٌ ‏ [البقرة: .]77١‏ 

دائً) يكون الجواب بكلمة اقل ولكنها حين تأي عن الجبال #[ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ 
الجبَالٍ مَل يَنسفَهَا رَيٍّ نَسْفًا 4 [طه: © .]٠١‏ 

هنا لأول مرة جاءت «فقل» بدلا من «قل». 

والسبب أن كل الأسئلة السابقة كانت قد سئلت بالفعل» أما سؤال الجبال فلم 
يكن قد سئل بعد لأنه من أسرار القيامة؛ وكأن! يقول الله: فإذا سألوك عن الجبال 
«فقل».. فجاءت الفاء زائدة لسبب محسوب. 

أما فى الآية: 

(وإدَا سالك نادي عني فنا إن قَرِيِبٌ بِبأَجِيِبُ دَعُوَةَ الداع ذا مَعَانٍ ) 
[البقرة:185١]‏ 

هنا لم ترد كلمة «قل» لأن السؤال عن ذات الله.. والله أولى بالإجابة عن نفسه. 

كذلك الضمير أنا ونحن. 


2 ام 

لَدِيِنَ ل تت ك5 

يتكلم الله بضمير الجمع للتعظيم حيثما يكون التعبير عن فعل إللهي ينفرد به الله 
تعالى كالخلق» وإنزال القرآن وحفظه: 
ل 
نا أَنرَلنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ 4 [القدر: .]١‏ 
١‏ أ تر ا نحن زوق [الواقعة: 59]. 
نا حَلَفْتاكُمْوَفَِا ُعِيدُكُمْ وَِنْهَانُخْرِجكُمْتََةأرَى 4 [طه: 09]. 

أما إذا جاءت الآية في مقام مخاطبة بين الله وعباده ى) في موقف المكالمة مع موسى 
أو مع الملائكة أو الأنبياء» تأتي الآية بضمير المفرد: 
إن أن رَبّكَ فَالَعْ تَعْلَيِكَ إِنَّكَ بالْوَادٍالعَدّسِ طُوَّى 4 [طه: .]١1١7‏ 
ني أنا الله لا له إلا أن فَاعْبدن وَأَقِمٍ الصَّلَا َلِذِكْرِي 6[طه: .]١4‏ 
ل قَالَ لا تخا ني مَك مع وَأَرَى 4 
ل وَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلاَئكَةِ إن جَاعِلٌ في | لأرْض حَلِيفَةٌ 4 [البقرة: .]”٠‏ 
لوَإذ ابتك إِْرَاهِيم رَبَهُ بِكَلَاتٍ فَأمَهُنَ قال إن جَاعِلّكَ لئاس إِمَامَ [البقرة:174]. 
(وإذا سالك عَِازي عٌَّ إن قري أييث ب دَعْوَة الدع ذا معان © [البقرة:183]. 
«وَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلاتَكَةِ ِل حَالِقٌ بَشَّرَامّن صَلْصَالٍ مّنْ حم مَسْنُونٍ [الحجر:7/8]. 
طون لَمَمَادٌ لذن تَابَ وَآمَ من وَعَمِلَ صَاطَِا نّم امْتَدَى 4 [طه: 87]. 
فالله تعالى يقول: «أنا» تنبيها منه سبحانه على مسألة التوحيد والوحدانية في العبادة. 


عم 


6 
اشكى كتاى اد 
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مويف 


ونجد مثل هذه الدقة الشديدة في آيتين متشابهتين تفترق الواحدة عن الأخرى في 
حرف اللام. 
لاحظ حرف «اللام» في الآيتين عن إنزال المطر وإنبات الزرع: 


1 يآ 1 0 
ةثثتكة ل ل ل الت 2 ٠‏ سج 


تراك ور آم ترْوَعْوَتة أ تسر الرازعون: لو مشا حتعلياة خطاقنا 
لم تَفَكَهُونَ 4 [الواقعة:10-1]. 

وفى آية ثانية: ف[ ١‏ أَََيُمُ اماء الذي 7+ شر يول لت أولكئرة ون ارق آم تحن الولو 
وشا شَّاء جَعَْنَاهُ أجَاجا فَلَْكَا تَمْكُدونَ 4 [الواقعة: ]/٠-14‏ (أجاجًا أي: مالًا). 

فى الآية الأولى الجعلناه حطامًا» واللام جاءت لضرورة التوكيد» لأن هناك من 
سوف يدعى بأنه يستطيع أن يتلف الزرع كا يتلفه الخالق» ويجعله حطامًا » وفى الآية 
الثانية جاءت بدون توكيد: «جعلناه أجاجًا».. 

لأنه لن يستطيع أحد من البشر أن يدعي أن في مقدرته أن ينزل من سحب السماء 
مطرًا مالا فلا حاجة إلى توكيد باللام. 

ونفس هذه الدقة نجدها في وصف إبراهيم تلاج لربه في القرآن بأنه: 
ا( الوق لماجي ننه كيين 14ل 11113و اموق فيو في قفن 4 
[الشعراء: 9/ا]. 

فجاء بكلمة «هو» حينما تكلم عن «الإطعام» ليؤكد الفعل الإلهيء لأنه سوف 
يدعي المعون أخهم يطعمونه ويسقونه أو يستطيعون إطعامه وسقيه. على حين لن 
يدعي أحد بأنه يستطيع أن يميته ويحييه | يميته الله ويحييه الله تعالى» فلم يتم وضع 
الضمير العائد على الله تعالى.. 

هذه بعض الأمثلة للدقة البالغة والنحت المحكم في بناء العبارة القرآنية وفى اختيار 
الألفاظ واستخدام الحروف لا زيادة ولا نتقصء ولا تقديم ولا تأخير» إلابحساب 
وفيا اذه ولا ترق لذلك مياق تأيف أو كات مولق: ولا بده إلافى الفرّن70», 


(1) حوار مع صديقي الملحد- ص 75 / 5 - مصطفى محمود - بتصرف. 


لدِيْنَالمسنيح يفون 
رابعا: من أدلتّ النبوة صفات الرسول جَلَيْماْوكَاطلم : 

بعض من صفات الرسول كلكا : 

الكرم: من جميل صفاته مادق كرمّه الفياض. 

- وصفه ابن عمه ابن عباس فقال: (كان رسول الله مَِنمَلضهِ أجود الناس. 
وكان أجودَ ما يكون في رمضانء حين يلقاه جبريل» وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان» 
فيدارسّه القرآن. فَلَرَسولٌ الله ْمَك أجودٌ بالخير من الريح المرسلة)(1). 

- قال جابر حلشعنه : ما سئل النبي مَنلْقيَكِ عن شيء قط؟ فقال: ل501). 

- جاءته امرأة ببردة فقالت: يا رسول الله إن نسجت هذه بيدي أكسوكهاء 
فأخذها رسول الله السك محتاجًا إليهاء فخرج إليناء وإنها لإزاره» فجسّها رجل 
من القوم فقال: يا رسول الله أكسّنيها. قال: (نعم). فجلس ما شاء الله في المجلس» ثم 
رجع» فطواهاء ثم أرسل بها إليه» فقال له القوم: ما أحسنتء سألّها إياه» وقد عَرفتٌَ 
أنه لا يرد سائلًا! فقال الرجل: والله ما سألّها إلا لتكون كفني يوم أموت227). 

العفو والأخلاق: من عظيم أخلاقه جَِوابْقددهِ عفوه عمن ظلمه. وجلمه 
ع من جهل عليه 

- عن أنس بن مالك حقفغه قال: لم يكن النبي عَِلَادعبْط سبَّابًا ولا فكّاشًا 
ولا لعَانَاه كان يقول لأحدنا عند المعتبة:«ما له ترب جبيئُه)40). 


60010 البخاري ح هق مسلم ح (6159). 

220( البخاري ح ٠.8(‏ 36 ومسلم ح (5164). 
(3) البخاري ح .)0281١(‏ 

(4) البخاري ح (101). 


١‏ لي /السد 


جعفات آم :ض يكن 
فاحشًا ولا متفكّشًا ولا صكَابًا في الأسواق. ولا يجري بالسيئة السيئة ولكن يعفو 
00 

- من حلمه مََِرْدْعِدْقسِ أن أعرابيًا جهل» فقام يبول في طرف المسجدء فقام 
إليه الصحابة ينتهرونه» فقال رسول الله لاني 


م 


0 : ١لا‏ تُزْرِمُوه دعوه) فتركوه 


حتى بال. 

ثم إن رسول الله صَلدايلنْضضَاك دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشي 
من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله - عزَّ وجل - والصلاة وقراءة القرآن», ثم 
أمر رجلا من القوم» فجاء بدلو من ماءء قَشّنَّ (فصبه) عليه("2. 

الزهد: من دلائل نبوته مِإْعقَلكِ زهده في الدنيا وإعراضه عنها ترٌبًا 
لجزاء الله في الآخرة. 

- عن أنس بن مالك أن رسول الله مََائعِبْلِ قال: «اللهم أحيني مسكيناء 
وأفعنن مشكيا + واحدري فق .زمرة المساكين يوم القيامة17©, 

- روى البخاري من حديث أبي هريرة قال: اما شبع آل محمد مَل 


سل من 
طعام ثلاثة أيام حه الك 

3 نه يام حتى قبضص 

ا ال اليا بِنَ أخى إن كنا لَنطْرُ ِل 
الملا ثم الال لم افون كك املد ق كور وكا اوقد اساي سيول الل 


(2) رواه البخاري ح (7506١6)؛‏ ومسلم ح (لامك) واللفظ له. 
(3) (الترمذي ح (073؟) 


1 0 
وين المشيج  -‏ ل ل ل 


مَلاِسسَلت نَارٌ قَالَ: قُلْتُ: يا خَالَة قا كَانَ يُعيْشُكُمْ؟ قَالَتِ: الأَسْوَدَانٍ الئَّمْرُ وَاناكُ 
إلا أنه قَد كَانَلِرَسُولٍ الله جِتللنظسَل جِيرَانٌ مِنّ الأَنْضَارِء وَكَانَتْ طَُمْ منَائِحُ» فَكَانُوا 
يُرْسِلُونَ إل وَسُولٍ الله مايقل من ألْبَاها فيَسْقِينَاة210).. 
- دعي أبو هريرة قله إلى شاة مصلية (مشوية)» فأبى أن يأكل» وقال: خرج 
رسول الله مِلب للك من الدنيا ولم يشبع من بز الشعير227. 
- أثاث بيت النبي مَتََلدَعس تصفه أم المؤمنين عائشة فتقول: كان وسادة 
صََدْسَلِك التي يتكئ عليها من أدم - جلد مدبوغ عا 0 


رسول الله جَلاك 
وأما فراشه فحصير يترك أثرًا في جنبيه. يقول ابن مسعود: نام رسول الله 

حاقل على حصير فقام وقد أثّر في جنبه. فقلنا: يا رسول الل لو اتخذنا لك 

وطاءً (فراضًا) فقال: «ما لي وما للدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة» 

ثم راح وتركها»247. 

-دخل عليه عمر جيه . فرآه مضطجعًا على حصير قد أثر في جنبه. ونظر 


ببصره في خزانة رسول الله مكلك . فإذا فيها قبضةٌ من شعير نحو الصاعء 
وقبضة أخرى من ورق الشجر في ناحية الغرفة. قال عمر: فابتدرثٌ عيناي (أي 
بالبكاء) فقال مدخي : «ما يبكيك يا ابن الخطاب؟» قلت: يا نبي الله ومالي لا 
أبكيء:وهذا الحصير قد أثر في جنبك» وهذه خزانتلك لا أرى فيها إلا ما أرى! وذاك 
قيصر وكسرى في الثهار والأنمار» وأنتّ رسولٌ الله وصفوته. وهذه خزاتتك! فقال: يا 
ابن الخطابء ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة؛ ولهم الدنيا؟» قلت: بى290. 


(1) البخاري ح (/5551)» ومسلم ح (7/145)- اللفظ امسلم. 

)22 البخاري ح )014١5(‏ 

(3) البخاري ح (9847): ومسلم ح 00013 اللفظ له. 

(4) الترمذي ح (5501). وابن ماجه ح (548 47)؛ وأجمدح (507957). 


(5) البخاري ح (4911)) ومسلم ح (41/9١)؛‏ واللفظ له. 


ل اانا ميرد 
مسح سس رح له 
صَطْإئْعلنقيِ قال: «لا تُطْرُونِ ى) أطرت النصارى ابن مريم, فإن) أنا عبدّهء فقولوا: 
ك4 


00 9 
عبد الله ورسوله» 


-سئلت السيدة عائشة «فعفا : ما كان مَِوِمْلْقسَليك يصنع في بيته؟ قالت: «كان 
يكون في مهنة أهله تعني: خدمة أهله؛ فإذا حضرت الصلاة رج إلى الصلاة)(25, 
حي للق السحابة إل غزوةايق انوا يتفاقبون» كل ثلافة تسر لعي 
وكان صاحبا النبي نسل في الركوب علي وأبو لبابة» قال ابن مسعود: وكان إذا 
كانت عَقَبّة النبي مَااعيِيك (أي إذا انتهت نوبة النبي في الركوب) قالا له: اركب 
حتى نمشي عنك. فيقول لما َي : «ما أنتما بأقوى مني, وما أنا بأغنى عن 
الأجر منك)0"). 
يليك مارأينامن 


خشوعه في العبادة: من دلائل نبوته وأمارات صدقه جام 


تتتوونة ضاك وقشيته دبالل الول كان عو تدفرة الكوة اسكاة ونا اتيت 
نفسه. بل لكان صنع ما يصنعه سائر الأدعياء من السعي وراء الشهوات واستحلال 
المحرمات» ومن ذلك ما فعله مسيلمة الكذاب, فقد أحل لأتباعه الخمر والزنى» ووضع 
عنهم الصلاة» فتكاليف الشريعة لا يطيقها الأدعياء وسرعان ما يتخلصون منها. 

- تروي أم المؤمنين عائشة معنا حال النبي جَلْابَْطدوستِ في ليله. فتقول: كان 
النبي حَلبِدعَلقَسَكِ يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فقلت له: لم تصنم هذايا رسول 


(1) البخاري ح (410). 
(2) (البخاري ح (57/5)) وأحمد ح (07557 01 
(3) رواه أحمدح (0910/8. 


5 لوقن 8١‏ 
لَدِيْنَالمسيح 
الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال خَاَعلوتَت : «أفلا أكون عبدًا 
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-تصف عائشة معنا صفة صلاته صلا 


لعا . فتقول: كان يصلى إحدى 


عشرة ركعة؛ كانت تلك صلاتّهء يسجد السجدة من ذلك قدرّ ما يقرأ أحدُّكم خمسين 
آية قبل أن يرفع رأسه» ويركع ركعتين قبل صلاة الفجرء ثم يضطجع على شقه الأيمن 
حتى يأتيه المنادي للصلاة(22. 

- أما صومه مَِلْابَادسَِ » فكان يداوم على صيام يومي الاثنين والخميس تقرّبًا 
إلى ربه وابتغاء رضاه؛ فعن أبي هريرة عفذ» أن رسول الله لدعمل قال: اتُعرض 
الأعمال يوم الاثنين والخميس» فأحب أن يعرض عمل وأنا صائهم»(؟). 

فها الكسب الذهي١جناه‏ النبي ماقي في الدنيا من نبوته؟: فقد عساش 
جَلي!إلَةك لل عيشة المساكين التي تمناها ودعا الله بباء فكان طعامّه شن الشعير 
وردية التمرء إذا ما تيسر له ذلك وأما وساده وفراشه كَلَ|ئةةتك فهها دليلٌ آخرٌ 
على استعلاء النبي صَلْاَكَِكِ على الدنيا التي هجرها بإرادته؛ كيف لا وهو 
لقنا ينصح لأمته. فيقول: «كُنْ في الدّنيَا كََنّكَ غَرِيبٌ َو عابر سَبيلٍ)(24. 

وما الذي تركه رسول الله حجان 


ابن الحارث أخو أم المؤمنين جويرية قال: «ما ترك رسول الله صَلإمْطْيَلكِ عدد موته 


(1) البخاري ح (141/1). 
(2) البخاري ح .)١١17(‏ 
(3) رواه الترمذي ح (787). 
(4) البخاري ح (5415). 


حيس يد ال 


مسج ملت باه 
درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمّة ولا شيئًا إلا بغلتّه البيضاء وسلاحه. وأرضًا جعلها 
صدقة»2)07, 

جاء في موسوعة الحضارة: وإذا ما حكمنا على العظمة ب| كان للعظيم من أثر في 
الناس قلنا: إن محمدًا كان من أعظم عظ)ء التاريخ» فقد أخذ على نفسه أن يرفع 
المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمسجية حرارة الجو وجدب 
الصحراء؛ وقد نجح في تحقيق هذا الخغرض نجاحًا ل يدانِه فيه أي مصلح آخر في 
التاريخ كله» وَكَلَ أن نجذ إنسبانا غيرة حقق كل نا كان مدل به22). 

وضناق الله العظي - الَعَدجَاءك وَسُولَ من أنفيسكئ عزيزٌ عله معي حَريص 
عَلَيكُم بِالموْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ 4 [التوبة: 174]. 

تم الإنتهاء منه بفضل الله تعالى في رمضا ن ١5757‏ الموافق أكتوبر 5 .7٠١‏ 
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(1) البخاري ح (51/59). 

(2) (موسوعة قصة الحضارة- وول ديورانت- الجزء ١‏ ص 57 ..وعلى الإنترنت ص/ا/41 4 من 
رابط سابق). 
نعلي قللدكتور وديع - حفظه الله - لا تعجبني شهادة ا مستشرق لسيدنا محمد ' أنه (من أعظم 
عظباء التاريخ). وأنه (نجح في تحقيق كل ما كان يحلم به). فهذا يقلل من عظمة سيد الخلق 
وخاتم الأنبياء وأعظمهمء فقد جعله يقل عن بعض العظراء أو يتساوى مع بعضهم» وجعله 


ساعيًا لأهداف شخصية. ونحن نربأ به وبكل الأنبياء عن ذلك - صل الله وسلم عليهم جميعًا -. 


عُتَيتْ 


مقدمة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز قريشى دب 0 0 0 000 
مقدمة الاستاذ الدكتور مقدمة الدكتور/ وديع فتحي 2011111111 
مقدمة الكاتب 11[ذ1ذ[1[1[1[1[1[|ز[ز[ [ز[ |[ [|ز[ 1[ [ز[ز[ز[ [ ز[ [ ز 21 
الفصل الأول 
التعريف بالنصرانية للم ا 1 
أ- وجهة النظر النصرانية: 1 0 1070( 
قوانين الإيهمان: 111106 141 1314[131#1#[#1#1[1#[1#[ذز|ز[ز[ز[ز|[ز[|[|[ |[ 1 00011 
قانون الإيان النيقاوي: 1[1[1[1[1[1[ذ[1[ 1[ 1 ااا 


قانون الإيهان النيقاوي القسطنطيني: ا ا ا 1 
ملخص الاعتقاد النصراني: لم ا ا ف ١1‏ 
أسس العقيدة النصرانية: از ا 01 1017010 


ب - النصرانية من وجهة النظر الإسلامية: 11007 0107 


؟- الفرق بين نصر ان ومسيحي: 10 1ذ[1[1 [1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ 1[ 1[ [ [ [  [‏ [ 111111 
7- الكتاب المقدس: 00016 0 


أ- وجهة النظر النصرانية: 0 [[ذ[ز[ز[ [ز[ز [ز [ [ز[ [ [ 101001111 


ج- الأسفار القانونية الثانية: لمعي امال ا او و 


ب - اعتقاد النصارى في الكتاب المقدس: ع د اليس ابا و1 


ب - وجهة النظر الإسلامية (في الكتاب المقدس): 7 ل 


أذث | سل رح ك5 


ل_ساه»ه 2 
ت - عقيدة المسلم في ما ورد بهذه الكتب من أخبار: ا 
؛ - الفرق النصرانية وتاريخ انشقاق الكنائس اا 100000000 


أهم المجامع: اا ا ا اا 00 


00 مجمع انيقية) سنة 70 17م. ا‎ - ١ 
1 ؟- مجمع «القسطنطينية الأول» سنة ١14م. او و واو ا‎ 
0 م‎ 5١ لات مجمع الأفسس الأول» سنة‎ 
00 ؛ - مجمع «أفسس الثاني» سنة 4154م‎ 
100000 مجمع «خخلقيدونية» سنة 1901م - (باقي الطوائف عدا الأرثوذكس)‎ -4 
ميلادية ام اط خا ساو م ا‎ 18٠ مجمع (القسطنطينية الثاني»‎ -1 
1000 1 [ [ [ مجمع القسطنطينية الثالث 414 ميلادية 0[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[‎ -1 
1 نشأة طائفة البروتستانت: الم ف الحا ا‎ 
6 أهم اعر اضين عند لمارتن لؤثر) ة معد ده لوطي عدم ممه وو مجه عوط اده ل ا‎ 
80 .... الاستحالة (القربان المقدس) ( أكل الذبيحة الإلهية )- «سر الإفخارستيا»:‎ -١ 
0 أسس المذهب البروتستانتي:‎ 
1-7 أهم الخلافات بين الأرثوذكس(الكنيسة الشرقية) وبين الكاثوليك (كنيسة روما وحي:‎ 
0 أهم الخلافات بين الأرثوذكس (الكنيسة الشرقية) والبروتستاةت:‎ 


تداعيات ظهور طائقة البروتستانت: 9 0 
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التعريف بالإسلام ال ا الم اخ 
إلامَّ يدعو الإسلام؟ الف مق لوو فر اسل ل م راسم و ا 
الإبهان والعمل الصالح والخزاء في الإسلام 8 00000000 #((121إ 
التشريع في الإسلام م ا ا ا 
مصادر التشريع: 0100|[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ ز ا 1 
الفصل الثالك 

الوحدانية والثالوث ار ا بج م ع ب لمم ا اا 
معنى التوحيد في الإسلام: ا واس وو 1 
الوحدانية في العهد القديم والجديد. 89 0 0000 
مفهوم الثالوث في النصرانية: اا 064 
نصوص الاستدلال على الثالوث والرد عليها: ا ا ع0 
أقوال علماء وآباء النصارى في التثليث: 1 0 
كيف ومتى نشأ التثليث؟ 0 00 ا 000 
تاريخ إقرار التثليث والاعتراف به: 100001 10 1 100101 
أمثلة لشرح الثالوث يرددها بعض عامة النصارى بغير علم: ا 


6 | لوت بو 


ل رسهء لس كه 
الفصل الراع 

الكتاب المقدس ز 1 ز 1 1 ااا 
حوار حول الكتاب المقدس يتضمن الإجابة عن الأسئلة الشائعة: م 

من الذي كتب الكتاب المقدس؟ ا 
أ- العهد القديم ا اا 1 

ب - العهد الجديد عا ا ا ل 1 
-١‏ إنجيل مرقس ااا 0 

؟- إنجيل (متى»: اب انع سو ا الم ا 

- إنجيل 'الوقا»: خرن لطالمواحة ف اا أ الجر جوج ماسرو مال وم لمع 11 

- إنجيل يوحنا: 1000 2 11 ا 

ه - رسائل بولس: ماومض مالساو ا و و لم اموي ا و 111 

1- رسائل بطرس: [ز[ز ز[ 1[ [1[|[ز[ |[ [ |[ [ [ |[ [ [ 1( 
كيف وصل إلينا الكتاب المقدس؟ 11[ [ذ[ [ذ[ 1 110000 
قصة الكتاب المقدس اذ[ [زذ[ [ [  [‏ 0 
كين فرت أسقان الكتات المقدس :وم : 0 
أدلة فقدان المخطوطات وحدوث التبديل: 1[ [ ز ز[ز [ز [ [ 0 0 0000 
عطوطلات لعفن ل ئش شع 1 
كتب القس: 250000 0 ا 
بعض ردود النصارى على حقائق التحريف الأكيدة: 0 ززز ‏ 111 000001111 


01 


ااخاضقات الله تعاق ف الكتاتاللقداس الب لد ااه لم امام ا 
أشهر شبهة للنصارى حول صفات الله في الإسلام: فا وان ا ل 
-١‏ صفات الأنبياء حسب الكتاب المقدس: د 00000003 
7- متنوعات من الكتاب المقدس: م ا 
تناقضات الكتاب المقدس: 6 ا 0 
شهادة القرآن للكتاب المقدس: 1111 |[ [ز[ |[ [ز[ز[ [ [ 1 000 
الفصل الخامس 

المخطيئة الأصلية والكفارة والخللاص. ز ز ز 1[ 0 
الاعتراضات على هبدأ الخطيئة الأصلية وتوارثها: ا ا 
نشأة عقيدة الصلب والفداء: 00000 0 0 
التناقض في الاستدلال على الخلاص في النصرانية: مون وسو 
من الذي مات على الصليب!!؟؟ از[ |ز[ز [ز[ [1 1[ 1[ |[ ااا 
الاعتقاد الإسلامي بشأن ضمان المصير: اي[ ذ[ 1[ ااا 


الفصل السادس 


معنى (إله) في الإسلام: لطا الاق لقاو امد ارد الخ نل ارا مضا سو 1 11016 
معنى ابن الله وأبناء الله في الكتاب المقدس: عا ال عدة ‏ اتو /0؟ 


كيف آمنتم بألوهية المسيح؟؟ ا 0 


5 0-6 سل برع ه"_؟ 


ب هه الاش 
أ- أقواله الصريحة. ل سي ا ملا مق 0 اا اول ام ا 1 
أ- أقواله الصريحة: بخان انغ الموج اام ااا ا و ا 
ب- أقواله المجازية: ا ا الخ ال اام قد امف الس 
اج - أفعال المسيح ومعجزاته تلن : 00010 اا 
د. أقوال المعاصرين للمسيح وأفعالهم: ا 
تضارب وتناقض العلاقة بين الله والرب!! ومو س1 
كيف تم تأليه المسيح؟! ل ا ا م م م 

الفصل السايع 

ألوهية الروح القدس. 000[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 11 


التعريف بالروح القدس (حسب العقيدة النصرانية): ا ل 


نقض أدلة ألوهية الروح القدس: ذذ1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 1 21خ 
الخلاصة: 0 
الفغصل الثامن 

تساؤلاات حول شرائع الإسلام ل 1 
-١‏ حرية الاعتقاد معدا اوم قات لمإباع معالوة اكلم ع فال لمكا مف بال امام ل ا 1 11 
؟ - البزية في الإسلام: 151[ [ز[1[1 1[ 1[ [1[1[1[ذ[ز[ز[  [‏ 00 
- حد الردة في الإسلام والنصرانية: 1 1 ز [ [ز ز 00ا0ا 0 
5 - المرأة في الإسلام والنصرانية: الم من ا ا ا 0 
5- تعدد الزوجات: مذو العلا امرك موحد ب ا لو ميت لان م 1111 
الرد على شبهة تعدد زوجات الرسول طلَيْإأضَلاةق لا : .ع 576 
الرد على شبهة زواج الرسول جَليْ|لضَلاوْوَاكَلان من السيدة عائشة: ا 


1 تدان اجوز 
: تدارا لضع 
غْ - المجا م ست 


خثا 


البشازة الثانية: ا ب ل مامت الس م ا 1 
؟- دلائل النبوة من المصادر الإسلامية: ا 1 1 اا 0 
أولا: إحباره كَاقيْالقاة امل بالغيب اي ا 
ثانيًا: تكثيره عَليا كاز وال الطعام والشراب ا ا 
ثالمًا: القرآن الكريم 2100 ماده وم و 1 
الأ مون لاله عل اث الفوا لاوم 


رابعًا: من أدلة النبوة صفات الرسول جَلَيإاضَلاة واه : االلسخاو ا خا 


